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  المقدمة
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات               

من يهده االله فلا مضل لـه، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشهد أن لا إله إلا                . أعمالنا
يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا     : االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله         

 ح ونَ      اللَّهلِمسم متأَنإِلا و نوتملا تقَاتِهِ وت ق)١(  ،       الَّـذِي كُمبقُوا رات اسا النها أَيي
خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيراً ونِساءً واتقُـوا         

يا أَيها الَّذِين آمنوا    ،  )٢(نَ بِهِ والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيباً       اللَّه الَّذِي تساءَلُو  
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِعِ        * اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سدِيداً      

فَو فَاز فَقَد ولَهسرو ظِيماًاللَّهزاً ع)٣(.    
فإن عالَمنا المعاصر يعيش حالة صراع بين الحق والباطـل، وهـو             : )٤(أما بعد   

 والـصحابة   صراع غير جديد في حياة البشرية؛ فقد عاشه أفضل الخلـق محمـد              
  .والتابعون الكرام

وإظهار الحق من خلال الحجة الواضحة وسيلة مهمة للدعوة إلى الرشاد، وهـي             
  .ب االله الكريم جلية في كتا

 ولأا السبيل القويم لاعتلاء صوت الحق على الباطل؛ سلكها رسولنا الكريم            
  .واقتفى الصحابة الكرام أثره، وأعقبهم التابعون لهم بإحسان 

                                 
   .١٠٢سورة آل عمران ، الآية )   1(
   .١سورة النساء ، الآية )   2(
   .٧١، ٧٠سورة الأحزاب ، الآية )   3(
 صـلى االله    –علمنا رسول االله    ": لأحوص وأبو عبيدة عن عبداالله قال     هذه خطبة الحاجة كما روى أبو ا      )   4(

، أخرجه أبو داود في السنن، كتاب النكاح ، باب خطبة           "...إن الحمد الله  :  خطبة الحاجة  -عليه وسلم   
ــديث  ــاح،رقم الح ــة ط) ٢١١٨(النك ــب العلمي ــيروت دار الكت ـــ، ج١٤١٠ ، ١، ب    ، ١ه

 ،  ٢هــ، ج  ١٤٠٩بي داود، المكتب الإسلامي، بيروت      ، وصححه الألباني في صحيح سنن أ      ١٠٨ص
  ).١٨٦٠( ، رقم الحديث ٣٩٨ص
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وعلى الرغم من الدلائل الواضحة التي أيد االله ا دينه، فإن صـوت الباطـل لا                
 هب علماء الإسلام للذود عنه ودعوة       يكاد يخفت في عصر من العصور؛ من أجل ذلك        

أهل الزيغ إلى حياضه العذبة من خلال تبصيرهم بإزالة ماران على قلوم من صدأ وما               
وكانت المناظرة من أنجع الوسائل وأسـهل الـسبل         . أطبق على أبصارهم من غشاوة    

  .المؤدية إلى ذلك 
اذ الذين أوتوا حظاً من العلم      وقد شهد تاريخنا الإسلامي جملة من الأئمة والعلماء الأفذ        

  .وقدرة على الإقناع من خلال البراهين والأدلة الدامغة التي دحضوا ا أهل الكفر والعناد 
وإبراز تلك الجهود من الواجبات التي ينبغي أن ينبري لها طلبة العلـم في هـذا                

؛ لذلك أقدمت   الزمان؛ نشراً للعلم وقضاءً لحق أهله، وليستفيد منها الدعاة إلى دين االله           
 إبراز الجهود الخيرة   - ما استطعت    -، محاولة   )المناظرة عند ابن قيم الجوزية    (على دراسة   

  .التي اضطلع ا هذا الإمام الجليل في سبيل نشر الحق ودحض الباطل 
  :وتنبع أهمية هذا الموضوع من أمور كثيرة، من أهمها ما يلي 

  .ها من الأنبياء وورد المناظرة في الكتاب والسنة، ووقوع - ١
في المناظرة تحقيق لمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين هما من صـفات               - ٢

 .المؤمنين وواجبام، بل من مقتضيات الإيمان باالله 
أسلوب المناظرة، من أساليب الدعوة المعتبرة شرعاً، ولا يقل أهمية عن الأساليب             - ٣

 .الدعوية الأخرى 
والدليل على ذلك قول شيخ الإسلام ابـن تيميـة               . ناظرةاهتمام علماء الأمة بالم    - ٤

فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبـدع منـاظرة تقطـع             : "- رحمه االله تعالى   -
دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفّى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل             

  .)١("ليقينبكلامه شفاء الصدور، وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم وا

                                 
هــ،  ١٤١٤،  ٢، ط ٢عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، ج     : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب      )   1(

=  
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تجرؤ خصوم الإسلام على الطعن في العقيدة والشريعة والأخلاق؛ ممـا يـستلزم              - ٥
محاورم وإفحامهم بالرد على شبهام من خلال المناظرة التي تعد لوناً من ألوان             
 .بيان الحق وتأييده وقمع الباطل وتزهيقه، وهما ما يهدف إليهما كل داعية إلى االله

 الداعية متمكناً من فن المناظرة، محيطاً بآدامـا وأسـاليبها؛           أنه بمقدار ما يكون    - ٦
 -رحمه االله تعالى  –يكون أقدر على النجاح في دعوته، وقد كان ابن قيم الجوزية            

 .نموذجاً رائداً في هذا اال 
  :وهناك أسباب كثيرة دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع، من أهمها ما يلي 

 من  - رحمه االله تعالى   -ناظرات الإمام ابن قيم الجوزية      الرغبه في الاستفادة من م     - ١
خلال دراسة علمية عميقة؛ ليفيد منها الدعاة إلى االله، إذ إن دراسة منـاظرات              
إمام جليل كابن القيم تفيد الدعاة إلى االله في هذا العصر في صقل ملكة الحوار               

لأقـوال  والمناظرة، حيث التعرف على طرق إبرام الأقوال الصحيحة وهـدم ا          
 في هذا اال وفي غيره      - رحمه االله تعالى   -الباطلة؛ وذلك لتميز ابن قيم الجوزية       

  .من االات العلمية 
حاجة الدعوة الإسلامية إلى المناظرة؛ لأن خصوم الدعوة يعاندون ويجادلون في            - ٢

قبول الحق، ولابد من مناظرم ومجادلتهم بأسلوب علمي صحيح يتوخى الأدلة           
 ولا يعتمد العاطفة والحماسة؛ فالمناظرة إذن إحدى الـسبل المثلـى            والبراهين

لإيقاف ما يعرض للإسلام في هذا العصر من حملات شرسة من أعدائه الـذين              
شككوا في مسلماته، مثيرين الشبهات حوله، بل إن الحوار مـع الحـضارات             
الأخرى وبيان سماحة ديننا الإسلامي وعدله بالحجة الصحيحة مـن خـلال            

لمناظرة أعظم تأثيراً على الأعداء وأقل خطراً على الأمة مـن التـصادم مـع               ا
 .خصومها 

                                                                                                
   .١/٣٥١درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية :  ؛ وانظر١٦٥، ١٦٤دار عالم الكتب، الرياض، ص
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عدم قبول كثير من المعاندين والمكابرين للأدلة الصحيحة الصريحة؛ مما يـستلزم             - ٣
استخدام أسلوب الحوار في دعوم، وذلك من خلال المناظرة، كما في قولـه             

سبحانه –، ثم بين    لْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ  ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِا    : تعالى
:     - جلت قدرتـه   – أن هناك صنفاً قد يحتاج معه إلى غير ذلك، فقال            –وتعالى  
نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجو)١(  .  
عدم وجود دراسة علمية في هذا الموضوع، على الرغم من توافر مادة تستحق              - ٤

 .ذلك
  : الأهداف المتوخاة من هذا البحث ومن أهم

  .إبراز أهمية المناظرة وحاجة الدعوة الإسلامية إليها  - ١
تفعيل الخطاب الإسلامي في الدعوة مع غير المـسلمين، باسـتخدام أسـلوب       - ٢

 .المناظرة والتركيز على الأصول العلمية للمناظرة في الكتاب والسنة
ابـن قـيم    (الم من علماء السلف     تبصير الدعاة إلى االله بأسلوب المناظرة عند ع        - ٣

 .؛ للإفادة من مناظراته في الدعوة إلى االله )-رحمه االله تعالى–الجوزية 
بيان كيفية مجاة خصوم الإسلام؛ بالرد على شبهام وتفنيدها ومواجهتـهم            - ٤

 .بالأدلة العلمية الدامغة، من خلال فهم أسلوب المناظرة 
 العلمية؛ ليفيد منها الدعاة والعـاملون في        إثراء المكتبة الإسلامية ذه الدراسة     - ٥

 .حقل الدعوة 
وقبل الشروع في هذه الدراسة، اجتهدت في البحث والتحـري في الجهـات             
العلمية ذات الاختصاص؛ للتأكد من أن هذا الموضوع لم يدرس، فاتضح أن الدارسين             

 ـ              لة ـذا   لم يتناولوا مناظرات ابن قيم الجوزية، على أن ثمة دراسات علميـة ذات ص
  :الموضوع، مثل

                                 
   .١٢٥ النحل ، الآية سورة)   1(
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وقد اطلعت على هـذه الدراسـة،       : الحسبة عند ابن قيم الجوزية، لمحمد قرين       - ١
فاتضح أن الباحث لم يتناول المناظرة، بل أشار إليها إشارة عابرة، جاءت ضمن             

  . حياته العلمية في أثناء تعداد أعماله في مجال العلم 
وعلى الرغم مـن أن     :  أحمد الخلف  منهج ابن القيم في الدعوة إلى االله، للدكتور        - ٢

هذه الدراسة تتناول منهج ابن قيم الجوزية في الدعوة إلى االله؛ فإـا لم تفـرد                
  .- رحمه االله تعالى-المناظرة بحديث يكشف هذا الجانب المهم في دعوته 

وقد كشف المؤلـف    :  للدكتور بكر أبو زيد    - حياته وآثاره  -ابن قيم الجوزية     - ٣
 متنـاولاً بيئتـه     - يرحمـه االله   -حياة ابن قيم الجوزيـة      عن كثير من جوانب     

 .وشخصيته وآثاره، دون الإشارة إلى المناظرة 
دراسـة تحليليـة تقويميـة      (أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسـلام          - ٤

 ـ١٤١٠ -١٤٠٠(للمناظرات التي جرت في أمريكا الشمالية في الفترة          ، )هـ
رغم من أهمية هذه الدراسة وكوا تبحث       وعلى ال : للدكتور إبراهيم الحميدان  

في المناظرة ومكانتها بين أساليب الدعوة؛ فإن موضوعها يقضي بعدم تنـاول            
 .المناظرة عند ابن قيم الجوزية

، )دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي      (المناظرة في أصول التشريع الإسلامي       - ٥
 . ابن قيم الجوزيةوهي دراسة مهمة، لكنها لم تتناول: لمصطفى الوضيفي

مـن  (إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة            - ٦
وقد عرض فيـه    : ، للدكتور أيمن الشوا   )كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية     

 .المؤلف مقتطفات من كتاب ابن قيم الجوزية دون دراسة تحليلية للمناظرات 
  – رحمـه االله     –ب ابـن قـيم الجوزيـة        وقد قمت بالاستقراء التام لكت    

لاستخلاص مناظراته، ثم شرعت بالدراسة، متخذة المنهج الوصفي التحليلي، محـددة           
 وتـأتي في    - رحمه االله تعالى   -المصادر الأساسية والثانوية، مثل كتب ابن قيم الجوزية         

  .ة المرتبة الأولى، ثم كتب العلماء المعاصرين لـه، ثم الكتب والبحوث المعاصر
وإذا كانت الدراسة قد قامت على عشر مناظرات، فإن الواقع أـا لم تكـن               
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محدودة في صفحات قليلة، بل يكفي أن نعلم أن واحدة منها قد وردت في مجلد تزيـد                 
صفحاته على الثلاثمئة، ومنها ما جاء في أكثر من مئتي صفحة، كما أنـه في إحـداها                 

  . فيما يزيد على ستين صفحة عرض واحداً وثمانين وجهاً في رده، جاءت
ولم يكن استخلاص المناظرات أمراً سهلاً؛ ذلك أن منها ما جاء مـن خـلال               

الاشـتمال علـى    : التساؤل، مما استلزم شروطاً يجب توافرها لكي تعد مناظرة، مثـل          
  . أسلوب خطابي حضوري، وتوافر السائل والمعلل

يقضي بمداومة النظر في كتب     ودراسة المناظرة عند إمام جليل كابن قيم الجوزية         
العقيدة والفقه، كما أن دراسة ضوابط المناظرة يستلزم الرجـوع إلى كتـب المنطـق               
وفهمها؛ لتطبيقها على مناظرات ابن قيم الجوزية، وهذا قد أخذ قـسطاً كـبيراً مـن                

  .الوقت
وقد بدأت بتمهيد تناولت فيه حياته وآثاره، ومفهـوم المنـاظرة وضـوابطها              

  .وآداا
ثم جاء الفصل الأول من هذه الدراسة عن المناظرة في فكر ابن قـيم الجوزيـة                      

 حيث الحديث عن أهمية المناظرة وأهدافها عند ابن قـيم الجوزيـة،   - رحمه االله تعالى -
  .وضوابط المناظرة وآداا عنده، وكذلك استدلاله في مناظراته 

 ونتائجهـا،   -يرحمـه االله  -زية  وفي الفصل الثاني تعريف بمناظرات ابن قيم الجو       
حيث يتضح فيه أطراف المناظرات، وموضوعاا، وأبرز محاورها، ثم ما أسفرت عنه من             

 رحمه  -نتائج، كما تتبين في هذا الفصل قضايا المناظرات التي خاضها ابن قيم الجوزية              
  . وطرق الاستدلال عليها -االله تعالى

ة المستفادة من المناظرة عند ابن قـيم        ويأتي الفصل الثالث لبيان الدروس الدعوي     
الجوزية، شاملة الدروس الدعوية المتعلقة بضوابط المناظرة، والدروس الدعوية المتعلقـة           
  .بآداب المناظرة، والدروس الدعوية المتعلقة بموضوعات المناظرة وطرق الاستدلال عليها

  وتتضمن الخاتمـة خلاصـة بـأهم النتـائج الـتي توصـلت إليهـا هـذه                 
  .دراسة ال
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وقد تضمنت هذه الدراسة تعريفاً مختصراً بالأعلام الـواردة وتخريجـاً للآيـات        
  .الكريمة والأحاديث الشريفة 

أحمد االله الميسر لكل مأمول، المستحق للشكر جزاء ما أمدني من عـون             : وأخيراً
وحاطني من رعاية حتى أتممت هذا البحث، ثم الشكر لمن تعاهد هذا العمل بالإشراف              

لتقويم، شيخي الفاضل الدكتور إبراهيم بن صالح الحميدان، حيث أتاح لي أن أـل              وا
 دروباً - بتوفيق االله-من علمه وأستنير بآرائه السديدة وتوجيهاته القيمة التي أضاءت لي          

  .كانت معتمة 
وأحسب أن كلمة الشكر هذه لا تفي قدر أستاذي الذي أفـدت مـن علمـه         

فجزاه االله عني   ( وربما لا أجد أفضل من الدعاء أكافئه به          وتأثرت بخلقه وحسن تعامله،   
  ).خير الجزاء

كما أشكر أساتذتي  الفضلاء في قسم الدعوة والاحتساب الذين أفـدت مـن              
علمهم والعلماء الأجلاء الذين أفدت من آثارهم، وأخص بالذكر عضوي لجنة المناقشة            

  .اللذين سيبذلان جهداً في قراءا وتقويمها
ن يكون جهدي هذا لبنة تساهم في سد ثغرة من ثغرات ما زالت بحاجة              أرجو أ 

 جلـت  -إلى جهد الباحثين، وأسأل االله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، إنه   
  . الهادي إلى سواء السبيل -قدرته

  فوزية بنت فهد المسند
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  الفصل التمهيدي 
  

 حياته وآثاره -عالى رحمه االله ت-ابن قيم الجوزية : المبحث الأول
  : العلمية

  
  .اسمه ونسبه وعصره : المطلب الأول
  .طلبه للعلم وشيوخه : المطلب الثاني
  .آثاره العلمية وتلاميذه : المطلب الثالث

  
  :المناظرة مفهومها وضوابطها وآدابها : المبحث الثاني

  
  .مفهوم المناظرة : المطلب الأول
  .لمناظرة الضوابط الإجرائية ل: المطلب الثاني
  .آداب المناظرة : المطلب الثالث



  
  

٩ 

  
  
  
  
  
  المبحث الأول

   حياته وآثاره العلمية - رحمه االله - ابن قيم الجوزية 
  

  .اسمه ونسبه وعصره : المطلب الأول
  

  .طلبه للعلم وشيوخه : المطلب الثاني
  

  .آثاره العلمية وتلاميذه : المطلب الثالث



  
  

١٠ 

  :اسمه ونسبه وعصره : المطلب الأول
  :اسمه ونسبه

هو أبو عبداالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بـن                 
   .)٢( ، الزرعي، ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية )١(مكي زين الدين 
  : ترجمة أهل بيته

  :والده
أبو بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، ثم الدمشقي، سمع عـن الرشـيد          

امري وغيره، وحدث، وكان متعبداً، قليل التكلف، مـات في ذي الحجـة سـنة                   الع
  .)٣(هـ٧٢٣

  : أخوه زين الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكـي زيـن الـدين                 

هـ، وسمع  ٦٩٣ولد سنة   . الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية، أخو الشيخ شمس الدين        

                                 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر،        (انفراد ابن حجر من بين مترجميه بذكر مكي زين الدين           )   1(

  ) .٤٣٤ت، أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة، ص.، د١، ط٢تحقيق محمد سيد جاد الحق،  ج
هـ، ١٤١٣،  ١، ط ٨رناؤوط ومحمود الأرناؤوط، ج   شذرات الذهب ، ابن العماد، تحقيق عبدالقادر الأ       )   2(

، تحقيق محمد بـن إبـراهيم،       ٢؛ الوافي بالوفيات الصفدي، ج    ٢٨٧دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ص       
؛ الرد الوافر على من زعـم  ٤/٢١؛ الدرر الكامنة ٢٧٠ت، فرانز شتايز، ص .، د ٢محمد بن الحسين ط   

هـ، ١٤١١،  ٣ن ناصر الدين، تحقيق زهير الشاويش، ط      كافر، اب ) شيخ الإسلام (بأن من سمى ابن تيمية    
 ،  ١، ط ١؛ المختار المصون من أعلام القرون، محمد حـسن، ج         ١٢٤المكتب الإسلامي، بيروت، ص     

؛ البداية والنهاية ابن كثير، تحقيق عبدالرحمن اللاذقي        ١٨٤هـ، دار الأندلس الخضراء، جدة ص       ١٤١٥
؛ البدر الطـالع، الـشوكاني،         ٦٥٩عرفة، بيروت ص    هـ، دار الم  ١٤١٩،  ٤، ط ١٣ومحمد بيضون، ج  

؛ الدليل الشافعي، ابن تغري بردي، تحقيق فهـيم شـلتوت،              ١٤٣، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ص       ٢ج
   .٥٨٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص ١، ط٢ج

   .١/٢٠٢الدرر الكامنة )   3(



  
  

١١ 

عبدالدائم، وعيسى المطعم، والشهاب العابر وغيرهم، ومـات        عن أبي بكر بن أحمد بن       
   .)١(هـ بدمشق ٧٦٩سنة 

  : ابنه عبداالله
عبداالله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي شرف الدين بن الـشيخ شمـس               

هـ، واشتغل على   ٧٣١هـ، وصلى بالقرآن سنة     ٧٢٣ولد سنة   . الدين بن قيم الجوزية   
، درس المحرر في الفقه، والمحرر في الحديث، والكافيـة          أبيه وغيره، وكان مفرط الذكاء    

الشافية، وسمع الكثير فأكثر على أصحاب ابن عبدالدائم وغيرهم، وصفه العماد بن كثير 
  . )٣(هـ٧٥٦كان أعجوبة زمانه، مات سنة :، وقال ابن رجب)٢(بالذهن الحاذق
  : ابنه إبراهيم 

هــ،  ٧١٦ولد سنة   . قيم الجوزية إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن          
ومن نوادره أنه وقع بينـه      . تفقه بأبيه، وشارك في العربية، وسمع، وقرأ، واشتغل بالعلم        

أنت تكرهني؛ لأنني   : وبين عماد الدين بن كثير منازعة في تدريس، فقال لـه ابن كثير           
لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك النـاس في قولـك   : أشعري، فقال لـه  

   .)٤(هـ٧٦٧أنك أشعري وشيخك ابن تيمية، توفي سنة 
  : ابن أخيه زين الدين 

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أيوب، كان رجلاً              
  حسناً ، اقتنى كتباً نفيسة ، وهي كتب عمه الـشيخ شمـس الـدين محمـد، تـوفي                   

  .)٥(هـ٧٩٩سنة

                                 
   .٢/٤٣٤المصدر السابق )   1(
   .١٤/٢٠٢البداية والنهاية )   2(
   .٢/٣٩٦الدرر الكامنة )   3(
   .١/٦٠الدرر الكامنة )   4(
م، مكتبـة   ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨،  ١، ط ٢الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، تحقيق جعفر الحسني، ج        )   5(

=  



  
  

١٢ 

  : شهرته 
 بكر بين أهل العلم المتقدمين والمتأخرين بـابن قـيم           اشتهر الإمام محمد بن أبي    
  . ابن القيم، وهو الأكثر لدى  المتأخرين: الجوزية، ومنهم من يتجوز فيقول

هو والـد   ) قيم الجوزية (وتكاد تتفق كتب التراجم على أن المشتهر ذا اللقب          
سـة الجوزيـة    الشيخ أبو بكر بن أيوب الزرعي؛ إذ كان قيماً علـى المدر           : هذا الإمام 

، واشتهرت به ذريته وأحفادهم مـن       )قيم الجوزية : (بدمشق مدة من الزمن، فقيل لـه     
   .)١(بعد ذلك، فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية 

  :الزرعي
 ، وجاء في معجم البلدان زرا، قال الحافظ أبو          )٢()قرية من حوران  (نسبة لزرع   

و الحسن الجهني الزري الإمام، من أهل زرا الـتي          علي بن الحسين أب   : القاسم الدمشقي 
اسم قرية مـن    : بالضم: بسر:  ، وقال في موضع آخر     )٣(تدعى اليوم زرع من حوران      

أعمال حوران من أراضي دمشق بموضع يقال لـه اللحا، وهو صـعب المـسلك، إلى               
   .)٤(جانب زرة التي تسميها العامة زرع 

 رحمه  - القرية التي نسب إليها الإمام ابن قيم الجوزية          ويتضح من ذلك أن اسم    
  .، ثم سماه العامة زرع )زرة(أو ) زرا( في القديم -االله 

  :عصره 

                                                                                                
   .٨/٦٥٤؛ شذارت الذهب ٩١الثقافة الدينية، القاهرة، ص 

  
هـ، درا العاصمة، الرياض،    ١٤٢٣، سنة   ٢أبو زيد، ط  ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده، بكر        : انظر)   1(

   .٢٦، ٢٣ص
   .٢٠٤، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص ١، ط١١الضوء اللامع، السخاوي، ج)   2(
هـ، دار الكتب العلمية،    ١٤١٠، سنة   ١، ط ٣معجم البلدان، ياقوت الحموي، تحقيق فريد الجندي، ج       )   3(

   .١٥١هما ص بيروت، باب الزاي والراء، وما يلي
  .، باب الباء والسين وما يليهما ١/٤٩٨المصدر نفسه )   4(



  
  

١٣ 

يتناول هذا المبحث أبرز ملامح الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في عـصر            
   .- رحمه االله -الإمام ابن قيم الجوزية 

  : الحالة السياسية 
 في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن        - رحمه االله    - قيم الجوزية    عاش ابن 

الهجري، وهي فترة مني فيها العالم الإسلامي بحادثين كان لهما أكبر الأثـر في إذكـاء                
العواطف الدينية في قلوب المسلمين، وبعث روح الاعتداد بالنفس والتطلع إلى الحريـة             

  : ان الحادثان هماالفكرية والسياسية من جديد، وهذ
 .الحروب الصليبية التي استمرت نحو قرنين - ١
 .هجمات التتار على البلاد الإسلامية  - ٢
  :الحروب الصليبية: أولاً

حركة كبرى نبعت من : اتفق معظم الباحثين على تعريف الحروب الصليبية بأا
ي الغرب الأوروبي المسيحي في العصور الوسطى، واتخذت شكل هجوم حربي استعمار

على بلاد المسلمين، وبخاصة في الشرق الأدنى بقصد امتلاكها، وقد انبعثت هذه الحركة 
عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية التي سادت غرب أوروبا في 
القرن الحادي عشر الميلادي، واتخذت من استغاثة المسيحيين في الشرق ضد المسلمين 

   .)١(عن نفسها تعبيراً واسع النطاقشعاراً دينياً للتعبير 
وقد اتجه الصليبيون لغزو العالم الإسلامي، تقودهم دوافع دينية واقتصادية 

  .وسياسية وغيرها 
فقد ادعوا أن المسيحيين المقيمين في العالم الإسلامي يلقون من سوء المعاملة من 

زعموا أن الحجاج الحكام المسلمين ما يستوجب على المسيحيين الأوربيين نجدم، و
                                 

  .٢٦م، مكتبة الأنجلو، القاهرة، ص١٩٧٥، ٣، ط١الحركة الصليبية، سعيد عاشور، ج)  1(
  
  



  
  

١٤ 

المسيحيين يتعرضون للعدوان في طريقهم إلى الحج وإلى مزيد من الاضطهاد وهم يؤدون 
حجهم، كما ادعوا أن كنائس المسيحيين في الشرق الإسلامي قد تعرضت للتخريب، 

   .)١(وأن بعض هذه الكنائس قد تحولت مساجد 
حوال الاقتصادية في وكان الدافع الاقتصادي والسياسي إلى هذه الحرب سوء الأ

أوروبا في ذلك الوقت، سوءاً بلغ الغاية من الاضطراب والاختلال، إلى أن الناس في 
   .)٢(تلك الآونة أكلوا الأعشاب والحشائش 

وطمع الأمراء الصليبيون في أن يؤسس كل منهم لنفسه إمارة في الشرق 
  .)٣(الإسلامي

اسية سيئة، وتسيطر على  يعيش ظروفاً سي-آنذاك–وكان العالم الإسلامي 
حكامه الخلافات السياسية وتنازع الأمراء، كما تسيطر عليه الخلافات المذهبية بين أهل 
السنة يقودهم العباسيون ومن تابعهم، والشيعة تحت قيادة الفاطميين في مصر 

  . )٤(والشام
القدس، أنطاكية، : ولذلك نجحت الحملة الصليبية الأولى، وكونت أربع إمارات

ويرجع نجاح هذه الحملة إلى تفكك المسلمين، وحالة الفوضى التي . لرها، طرابلسا
 ، ولكن لم يهنؤوا كثيراً ذا الانتصار؛ حيث هيأ االله للمسلمين )٥(كانت سائدة آنذاك 

  .حكام المماليك الذين تمكنوا من استرداد كل المدن التي استولى عليها الصليبيون 
، وأصبحت بلاد الشام من أقصى شماليها عند قلقيلية وخرج الغزاة إلى غير رجعة

                                 
هــ، شـركة مكتبـات      ١٤٠٢،  ٢الغزو الصليبي والعالم الإسلامي، علي عبدالحليم محمود، ط       : انظر)   1(

   .٣٣، ٣٢ة السعودية، صعكاظ، المملكة العربي
   .١٤٧المرجع نفسه، ص )   2(
   .٨٥المرجع نفسه، ص )   3(
   .٤٠المرجع نفسه، ص)   4(
ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف، عبدالعظيم شرف الـدين،                : انظر)   5(

   .٣٢هـ، دار القلم، الكويت ، ص١٤٠٥، ٣ط



  
  

١٥ 

  .)١(إلى أقصى جنوبيها عند غزة لا يعيش فيها دخيل غاصب
  :هجمات التتار على العالم الإسلامي : ثانياً

 ، من شمال الصين مغيرين على العالم الإسلامي، فأخذوا )٢(لقد جاء التتار 
هـ، ٦٥٦ن حتى وصلوا إلى بغداد سنة يستولون على البلاد الإسلامية ويقتلون ويخربو

وبذلوا السيف فيها، وقتلوا الخليفة المعتصم باالله، واستباحوا دماء العلماء، واستمروا في 
: القتل والنهب والسلب بضعة وثلاثين يوماً، وآخر جمعة خطب خطيب بغداد كانت

دار، إلى أن الحمد الله الذي هدم بالموت مشيد الإعمار، وحكم بالفناء على أهل هذه ال
اللهم أجرنا في مصيبتنا التي لم يصب الإسلام وأهله بمثلها ، وإنا الله وإنا إليه : قال 

  .)٣(راجعون
ولم تقف أطماعهم إلى هذا الحد؛ إذ امتدت إلى الشام وما وراءه، ولم يقفوا إلا 

هـ، وتعتبر هذه المعركة ٦٥٨بعد أن خذلهم االله زيمتهم في موقعة عين جالوت سنة 
   .)٤(من المعارك الفاصلة في التاريخ 

 على السلطة النزاعغير أن حالة الضعف التي تعانيها البلاد الإسلامية نتيجة 
شجعتهم على المعاودة، فعادوا إلى حرب المسلمين، وكانت آخر موقعة معهم حين 
التقت جيوش غازان بقيادة قطلوشاه مع جيوش المسلمين بقيادة السلطان الناصر في 

هـ، وكانت موقعه مروعة بين الطرفين، أزالت التتار من ٧٠٢عة مرج الأصفر سنة موق
                                 

   .٢١١العالم الإسلامي، صالغزو الصليبي و)   1(
التتار أمم وثنية جاهلة من الجنس المغولي الأصفر، مساكنهم الأطراف الشمالية لبلاد الصين، تملكهـم               )   2(

رجل قوي الشكيمة، شديد البأس، وأخذ يقودهم من نصر إلى نصر حتى خضع لحكمهم كـثير مـن                  
، محمـود رزق    ٣ين المماليـك، ج   موسوعة عصر سلاط  : انظر. (جنكيز خان : الأمم، ذلك الرجل هو   

  ) .٨هـ، مكتبة الآداب، القاهرة، ص١٣٨١، ٢سليم، ط
   .٥١، ٥٠، دار الكتب المصرية، القاهرة، ص.ت.، د١، ط٧النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، ج)  3(
هـ، مركز تحقيـق    ١٤٠٢،  ٢، ط ١، ق ١بدائع الزهور، محمد بن إياس، تحقيق محمد مصطفى ج        : انظر)   4(

   .٣٠٦، مصر، صالتراث



  
  

١٦ 

   .)١(مواضعهم وحصدت رؤوسهم حصداً 
سبحانه –وكان لهذا الانتصار الحاسم رنة فرح في نفوس المسلمين، شاكرين االله 

  على نعمة النصر وعلى هزيمة أهل الكفر، وتغنى الشعراء ذا الانتصار، ومنهم-وتعالى
  : الشاعر علاء الدين بن عبدالظاهر، إذ يقول
 وقد أعبق الفتح المبين لنا نشرا لقد تمت النعمى وأوضحت البشرى
 )٢(على الشرك والإيمان قد غلب الكفرا  جبانا إله الخلق بالنصر والهدى

  

  :الحالة الاجتماعية 
فالحكام . عبالحكام، والعلماء، والش: كان الناس في ذلك العصر طبقات ثلاث

من المماليك الذين أرضوا نزعتهم إلى التسلط باستيلائهم على ملك مصر والشام، 
وطبقة العلماء هم الذين اعتمدوا في حيام . )٣(واستغلوا نفوذهم؛ فتمتعوا بموارد البلاد 

 ثم على الوظائف المسندة إليهم، ولكنهم على الرغم من حالة - سبحانه -على االله 
جة التي كانوا عليها، لم تدفعهم الحاجة إلى الخضوع والاستكانة، بل إن الفقر والحا

أما طبقة . )٤(كثيراً منهم صمدوا أمام طغيان السلاطين؛ فكانت لهم هيبة في نفوسهم
الشعب فتشمل العامة، كالتجار، والصناع، والزراع، وهؤلاء عليهم الكد والجهد، ولا 

  .)٥(ل م من مظالم ترهق كواهلهميصل أحدهم إلى ثمرة عمله؛ لما كان يح

                                 
  .١٥٨م، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص١٩٦٧، ٣تاريخ المماليك البحرية، علي إبراهيم، ط)  1(
   .٨/٦٦موسوعة عصر سلاطين المماليك )   2(
هـ، مكتبـة الرشـد،   ١٤١٩،  ٣اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن قيم ا لجوزية، تحقيق عواد المفتق، ط      )   3(

   .٧/٢١٣موسوعة عصر سلاطين المماليك : ؛ وانظر٢٠الرياض، ص
    .٦٤ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف، ص)   4(
   .٢٤هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، ص١٣٩٩، ١منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري، محمد الزين، ط)   5(
  
  



  
  

١٧ 

  :الخلافات المذهبية والفكرية 
كان العالم الإسلامي حينذاك يموج موجاً بما فيه من طوائف تختلف عقائدها 
اختلافاً أدى ا إلى التحاقد والتنابذ؛ فمن شيعة ذات شعب وفرق، وجهمية، ومعطلة، 

لدودان يكيدان للدين ويتربصان ومن أشاعرة، وصفاتية، ومبتدعة، وأمام هؤلاء عدوان 
التتار الوثنيون بالمشرق، والفرنجه المسيحيون المتعصبون بالمغرب، وكان : بالمسلمين، هما

لهذه الخلافات المذهبية الأثر الكبير في توجيه الأفكار في الشعوب وتلوين اتجاهاا، ومن 
   .)١(ثم تعصب كل فريق لعقيدته 

نحراف العقدي قام العلماء والدعاة والمصلحون وأمام هذا السيل الجارف من الا
بدور بارز في محاربة الباطل؛ فأنكروا ذلك باليد واللسان والقلب امتثالاً لأمر نبيهم    

 رحمهما االله - ومن هؤلاء الشيخ ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية  -.   
  :الحياة العلمية 

 النزعة ولعل أهم ما دفعهم إلى هذه أبدى السلاطين والأمراء غيرة دينية بارزة،
أم مسلمون، وأم شعروا بعد زوال الأيوبيين ودولة الخلافة أم أصبحوا وحدهم في 

وقد تجلت هذه الغيرة منهم في كفاحهم، ومحاربتهم للتتار، . الميدان حماة لهذا الدين
ما أفاضوا من والفرنجة، حتى ردوا هؤلاء عن مصر والشام والبلاد المقدسة، وتجلت في

 من دأا أن النزعةمعونة وما بذلوا من رعاية للبيت الحرام وسكان الحجاز، هذه 
توقظ أمثالها في نفوس العلماء، وتحفز أهل الدين إلى حياطته ورعايته وتدفعهم إلى تجديد 

ونشر رايته، وأدام إلى ذلك التعليم والتأليف ومواصلة البحث . شبابه، وبعث روحه
   .)٢( والاطلاع

                                 
   .٢٢٤، ٣/٢٢٣موسوعة عصر سلاطين المماليك )   1(
الحياة العلميـة في الحجـاز خـلال العـصر             : ؛ وانظر ٢١،  ٣/٢٠موسوعة عصر سلاطين المماليك     )   2(

هــ،  ١٤١٣،  )رسالة ماجستير لم تنشر بعد    (،  ١، خالد الجابري، ج   ) هـ٩٢٣هـ  ٦٤٨(المملوكي    
   .١١١ص

=  



  
  

١٨ 

ولقد عاشت الشام حياة فكرية نشطة بعد زوال الاحتلال الصليبي والتتري؛ 
حيث تعددت روافد تلك الحياة الفكرية، وتمثلت في إنشاء الكثير من المراكز العلمية، 

 ، وغيرها، وفي تلك )٢(، وزوايا)١(من مدارس، ومساجد، ومكتبات، وبيمارستانات
العلوم الشرعية، وعلوم اللغة العربية، وعلم : ختلفةالمراكز العلمية، درست العلوم الم

التاريخ والعلوم العقلية والعلمية، وظهر الكثير من المفكرين والأدباء، ووضعت مصنفات 
   .)٣(كثيرة في مختلف مجالات العلوم، ونال التراث اهتماماً كبيراً 

   :-الله  رحمه ا-ومن المدارس التي عرفتها دمشق على عهد ابن قيم الجوزية 
 .)٤(هـ ٦٧٠بناها الظاهر بيبرس عام : المدرسة الظاهرية  -أ 
بناها محيي الدين بن الشيخ جمال الدين الفرج : المدرسة الجوزية  - ب 

 قيماً - رحمه االله -  ، وكان والد ابن القيم  )٥(عبدالرحمن بن الجوزي 
 .عليها، يتولى إمامة الصلاة ا 

 .)٦ (منجاأنشأها صدر الدين بن : المدرسة الصدرية  -ج 
  

                                                                                                
  
زل : بمعنى) ستان(مريض، و : بمعنى) بيمار(كلمة فارسية، وتتكون من     : بيمارستان)   1( و المكان، أي    أ المن

هــ، مؤسـسة    ١٤١٦،  ١معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، مصطفى الخطيب، ط      (المستشفى  
  ) .٩٦الرسالة، بيروت، ص

معجـم  (مكان يتخذ للاعتكاف والعبادة والمطالعة، وهو على شكل خلوة أو رواق في المسجد              : الزاوية)   2(
  ) .٢١٧المصطلحات والألقاب التاريخية ، ص

؛ ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقـه          ٦٢ -٣/٣٧موسوعة عصر سلاطين المماليك     : رانظ)   3(
   .٥٠ -٤٢والعقائد والتصوف ، ص

   . ١/٥٤٣الدارس في تاريخ المدارس  : انظر)   4(
   . ٢/٢٩المصدر نفسه  : انظر)   5(
   .٢/٨٦المصدر نفسه : انظر)   6(



  
  

١٩ 

  :طلبه للعلم وشيوخه : المطلب الثاني
  : طلبه للعلم

 بتحصيل العلم وهو في سن السابعة من - رحمه االله-اشتغل ابن قيم الجوزية 
هـ، وتاريخ وفاة أحد شيوخه ٦٩١عمره، ودليل ذلك المقارنة بين تاريخ ولادته سنة 

  .هـ ٦٩٧ ، المتوفى سنة )١(الذين أخذ عنهم، وهو الشهاب العابر 
  :ومن العوامل المؤثرة على تحصيله العلمي

  :أسرته  -١
كما تبين – في أسرة تضم علماء أفذاذاً - رحمه االله-لقد نشأ ابن قيم الجوزية 

  . فهي بحق ذات علم ودين، هيأته للنبوغ - فيما سبق
  :موطنه دمشق  -٢

في  في دمشق، التي كان لها الأثر الكبير - رحمه االله-نشأ ابن قيم الجوزية 
 ونبوغه، فقد توافرت فيها مراكز الإشعاع الفكري، متمثلة - رحمه االله-احتضان عالمنا 

في المساجد، والزوايا، والمدارس، وغيرها، وكذلك كانت تعج بفحول العلماء، الذين 
يحملون مكتبام في صدورهم، فالعالم أمام الطالب كالروضة الغناء يقطف منها ما 

  .)٢( ويشم كل رائحة عطرهتشتهي نفسه من كل ثمره،
  :قدراته الشخصية -٣

 ، لـه بالفضل والتقدم وخدمة العلم والورع )٣(لقد شهدت كتب التراجم 
والرغبة الصادقة في الطلب، والجد، والجلد العظيم في البحث والنظر، والحرية في التلقي 

 العقلية عن شيوخ الحنابلة وغيرهم، والتفاني في سبيل العلم، كما أن ذكاءه وموهبته
                                 

   .- إن شاء االله-وخه سيأتي التعريف به عند ذكر شي)   1(
   .٦٣ -٤٢ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف، ص: انظر)   2(
؛ ٢/٢٧٠؛ الوافي بالوفيات    ٨/٢٨٧؛ شذرات الذهب    ٤/٢١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة       : انظر)   3(

   .١٣/٦٥٩البداية والنهاية 



  
  

٢٠ 

وحضور مجالس العلماء منذ صغره كان لـه الأثر في نبوغه وغزارة علمه، وليس أدل 
على ذلك إلا عمره القصير الذي استطاع فيه أن يجعل من نفسه عالماً ينتفع الناس 

  .بعلمه
 : - رحمه االله-علاقته بشيخ الإسلام ابن تيمية  -٤

نان، واسع العلم، عارفاً وكان جريء الج: "قال ابن حجر عن الإمام بن القيم
بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء 

 ، )١("وهو الذي هذب كتبه، ونشر علمه. من أقواله، بل ينتصر لـه في جميع ذلك
 في - رحمه االله- يداً في تحديد مسار ابن قيم الجوزية - رحمه االله- فلقد كان لابن تيمية 

 ، ومما يدل على ذلك إقراره هو بنفسه أنه )٢(علم وتوجيهه إلى المذهب الحنبلي طلبه لل
قد وقع في بعض المهالك، كتأويل الصفات، حتى أتاح االله لـه من أزال عنه تلك 
الأوهام، وأخذ بيده إلى الطريق السوي، فقد ذكر بنونيته بعض ما يقوله الأشاعرة 

قب ذلك بإعلانه أنه وقع في ذلك لولا أن هيأ وغيرهم في الصفات من التأويلات، ثم ع
  :  ، حيث قال)٣(االله لـه شيخ الإسلام، فأخذ بيده إلى طريق السلامة 

 من مشفق وأخ لكم معوان يا قوم واالله العظيم نصيحة
 تلك الشباك وكنت ذا طيران  جربت هذا كله ووقعت في

 من ليس تجزيه يدي ولساني فضلهحتى أتاح لي الإله ب
 أهلاً بمن قد جاء من حران  حبر أتى من أرض حران فيا
 من جنة المأوى مع الرضوان  فاالله يجزيه الذي هو أهله

                                 
   .٤/٢١الدرر الكامنة )   1(
 يعد من كبار فقهاء الحنابلة الذي غرس بذرته الإمام أحمد بـن حنبـل                    -رحمه االله   –ابن قيم الجوزية    )   2(

  . إلا أن حظه منه الاتباع لما أيده الدليل، ونبذ التعصب الذميم -رحمه االله –
   .٢٤اجتماع الجيوش الإسلامية، ص )   3(



  
  

٢١ 

 )١(حتى أراني مطلع الإيمان   أخذت يداه يدي وسار فلم يرم
  :رحلاته  -٥

على الرغم من وجود مقومات التعليم في دمشق؛ حيث زخرت بأنواع العلوم 
ارف، وكانت موئلاً للعلماء ومحط رحالهم، وإليها يصبو الطلاب ويأتي الناهلون؛ والمع

 يلحظ بعض الإشارات - رحمه االله-فإن من ينعم النظر في مصنفات ابن قيم الجوزية 
التي تفيد أنه ارتحل إلى بعض مراكز العلم في العالم الإسلامي؛ مما كان لـه الأثر في 

  . هتكوينه العلمي وإثراء تجربت
وقد جرت لي مناظرة، بمصر مع : "- رحمه االله- ومن ذلك قول ابن قيم الجوزية 
   .)٢(..."أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة

: وذكر في إغاثة اللهفان، في معرض كلامه على طب البدن والقلب ما نصه
رب في واالله لو سافرت إلى المغ: وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر ذا، فقال

   .)٣(معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قليلاً، أو كما قال 
أنه حج مرات ) ابن رجب(ويذكر لنا أخص تلاميذ الإمام ابن قيم الجوزية 

   .)٤(كثيرة، وجاور بمكة 
وأما : وذكر لنا ابن القيم في بدائع الفوائد في معرض حديثه عن أمر القبلة قوله

م بأرض الشام، يعظمونه ويحجون إليه، ورأيته أنا وهو السامرة فإم يصلون إلى طور له

                                 
، ٣، ط ٢، أحمد بن عيسى، ج    )الشافية في الانتصار للفرقة الناجية    الكافية  (شرح قصيدة الإمام ابن القيم      )   1(

   .٧٣،  ٧٢هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، ص١٤٠٦=
هـ، ١٤٢١،  ١أحمد الرفاعي، ط  : هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى، ابن قيم الجوزية، تحقيق         )   2(

   .٢٦٥دار قتيبة، بيروت ، ص
هــ، دار   ١٤١٩،  ٧مجـدي الـسيد، ط    : شيطان، ابن قيم الجوزية، تحقيق    إغاثة اللهفان من مصائد ال    )   3(

   .١٩الحديث، القاهرة، ص
   .٨/٢٨٨شذرات الذهب )   4(



  
  

٢٢ 

   .)١(... في نابلس، وناظرت فضلاءهم في استقباله، وقلت هو قبلة باطلة مبتدعة
  : شيوخـه

 على عدد لا بأس به من كبار الأساتذة - رحمه االله-لقد تتلمذ ابن قيم الجوزية 
رفوا بالتقوى، والورع، والمربين الذين عرفوا بغزارة العلم،وسعة الاطلاع، وع

  .والإخلاص 
  :ومن شيوخه الذين تتلمذ عليهم، وكان لهم أثر في تكوينه العلمي

  :والده قيم الجوزية -١
 علم الفرائض وكان لـه -رحمه االله–أبو بكر بن أيوب؛ حيث أخذ عنه شيخنا 

   .)٢(هـ ٧٢٣فيه اليد الطولى، توفي سنة 
  :الشهاب العابر -٢

لـه مصنف . لرحمن النابلسي الحنبلي، فقيه وإمام وعالمأبو العباس أحمد بن عبدا
أخذ عنه . )٣(هـ٦٩٧ سنة -رحمه االله–، توفي )البدر المنير(كبير في علم التعبير سماه 

وهذه :  بعض أحكام المرائي، وأشار إليه في زاد المعاد قائلاً- رحمه االله- ابن القيم 
عت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي كانت حال شيخنا هذا، ورسوخه في علم التعبير، وسم
   .)٤(قراءة هذا العلم عليه؛ لصغر السن، واخترام المنية لـه 

  :أبو الفتح البعلبكي  -٣

                                 
هــ،  ١٤٢٥،  ١، ط ٤بكر أبو زيد، ج   : علي العمران، إشراف  : بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، تحقيق     )   1(

   .١٦٠٦دار عالم الفوائد، مكة المكرمة ، ص
لده؛ لما للأبوة من مكانة خاصة في الإسلام، ولتأثيره الكبير في نشأته العلمية، يليـه شـيوخه                 بدأت بوا )   2(

  .مرتبين حسب سني وفام 
   .٢/٧٢١؛ الوافي بالوفيات ٤/٢١؛ المصدر نفسه ١/٤٧٢الدرر الكامنة )   3(
هــ،  ١٤١٩،  ٣، ط ٣جزاد المعاد، ابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عبدالقادر الأرنؤوط،           )   4(

   .٥٣٨مؤسسة الرسالة، بيروت، ص



  
  

٢٣ 

شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، الفقيه الحنبلي، 
انيف،      قرأ العربية واللغة على ابن مالك، وصنف تص. المحدث النحوي، اللغوي

توفي سنة   . شرح ألفية ابن مالك ، وكتاب الـمطْلع على أبواب الـمقْنع: منها
   .)٢( عنه العربية والفقه - رحمه االله-أخذ ابن القيم  . )١(هـ٧٠٩
  :بنت جوهر -٤

فاطمة أم محمد بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي البعلي، والدة 
وإخوانه، روت الصحيح عن ابن الزبيدي مرات، وسمعت الشيخ إبراهيم بن القرشية 

، وسمعت من ابن رواحة، وكانت دينة، )شيخ الحنفية(صحيح مسلم من ابن الحصيري 
سنة - رحمها االله-توفيت .وذكر ابن رجب أن ابن القيم سمع منها. )٣(متعبدة، صالحة

  .)٤(هـ٧١١
  :الصفي الهندي  -٥

ين الهندي، الفقيه، الشافعي، هو محمد بن عبدالرحيم بن محمد صفي الد
توفي سنة     ). النهاية(، وفي أصول الفقه )الفائق(صنف في أصول الدين . الأصولي
 الأصليين التوحيد، وأصول الفقه، وقرأ - رحمه االله-أخذ عنه ابن القيم  . )٥(هـ٧١٥

   .)٦(عليه أكثر الأربعين، والمحصل 
 مد بن أحمد بن قدامة المقدسي،سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر أبي عمر مح - ٦

                                 
   .٣٩، ٨/٣٨شذرات الذهب )   1(
   .٢/٢٧١الوافي بالوفيات )   2(
   .٨/٥٢شذرات الذهب )   3(
   .٤٤٧هـ، مطبعة السنة المحمدية ، مصر، ص١٣٧٢، ١، ط٤ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب، ج)   4(
   .٢/١٨٧البدر الطالع )   5(
   .٢/٢٧١الوفيات الوافي ب)   6(



  
  

٢٤ 

 أبو الفضل، وكان مشهوراً بالعدل، بارعاً في الفقه، جيد )١(قاضي القضاة 
قرأ . )٢(هـ٧١٥التدريس، حدث بالكثير؛ ولم يزل على حاله إلى أن مات سنة 

  .)٣( عليه الـمقْنِع - رحمه االله- ابن القيم 
 :صدر الإسلام أبو الفداء  -٧

كتوم بن أحمد القيسي الدمشقي، كان فقيهاً بالمدارس، إسماعيل بن يوسف بن م
 كل - رحمه االله- ، ذكره في شيوخ ابن القيم )٤(هـ٧١٦ومقرئاً بالزويزانية، توفي سنة 

   .)٥(من الصفدي وابن حجر 
  :ابن عبدالدائم  -٨

أبو بكر زين الدين أحمد بن عبدالدائم بن نعمة المقدسي، كان ذا همة، وجلادة، 
 ، وذكره في مشيخته الذين سمع منهم ،  )٦(هـ٧١٨، توفي سنة وذكر، وعبادة

   .)٨( ، وابن حجر )٧(الصفدي 
  :المطعم  -٩

شرف الدين عيسى بن عبدالرحمن بن معالي بن أحمد الصالحي المطعم في 
 ، وقد أشار ابن حجر )١(هـ٧١٩ ، توفي سنة )٩(الأشجار ثم السمسار في العقار 

                                 
، ٢معجم المناهي اللفظية، بكر أبو زيـد، ط       : انظر. يرى بعض العلماء كراهية الوصف بقاضي القضاة      )   1(

   .٢٦٠هـ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ص١٤١٠
   .٢٤٢، ٢/٢٤١الدرر الكامنة )   2(
   .٢/٢٧١الوافي بالوفيات )   3(
   .٨/٧٠شذرات الذهب )   4(
   .٤/٢١؛ الدرر الكامنة ٢/٢٧١الوافي بالوفيات )   5(
   .٨٨، ٨/٨٧شذرات الذهب )   6(
   .٢/٢٧١الوافي بالوفيات )   7(
   .٤/٢١الدرر الكامنة )   8(
الدرر (لقب بالمطعم في الأشجار ثم السمسار في العقار؛ لأنه كان يطعم  الأشجار، ويسمسر في الدور                 )   9(

=  



  
  

٢٥ 

  .)٢( - رحمه االله-نهم ابن القيم والصفدي بأنه ممن سمع م
 :شرف الدين بن تيمية  - ١٠

عبداالله بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله بن تيمية الحراني، ثم الدمشقي، 
، برع في )٣(الحنبلي، الفقيه، الإمام، المتقن، أبو محمد، أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية

يئة، وأصول الدين، وفي علوم العربية، الفرائض، والحساب، وعلم اله: علوم كثيرة، منها
أخذ عنه ابن القيم      . )٤(وقد تصدى للتدريس، والإفادة؛ فانتفع به طلابه وسامعوه

 الفقه وأشار إليه في كثير من كتبه، ككتابه إعلام الموقعين في المخرج الثاني - رحمه االله-
هذا اختيار : فيها، إذ قالعشر من مخارج اليمين في الطلاق، وهو أا يمين ولا كفارة 

   .)٦(هـ٧٢٧ ، توفي سنة )٥(أبي محمد بن تيمية أخي شيخ الإسلام 
  :شيخ الإسلام بن تيمية  - ١١

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام، الحافظ، الحجة، تقي الدين أبو العباس بن 
 وكانت -  رحمه االله -، أشهر شيوخ ابن القيم )٧(تيمية الحراني، الدمشقي، الحنبلي

هـ ، ٧٢٨هـ، حتى مات سنة ٧١٢لازمته لـه منذ أن قدم ابن تيمية دمشق سنة م

                                                                                                
  ) .٣/٢٨٢الكامنة 

   .٨/٩٤شذرات الذهب )   1(
   .٢/٢٧١؛ الوافي بالوفيات ٤/٢١الدرر الكامنة )   2(
  
  
   .٨/١٣٦شذرات الذهب )   3(
   .٤/٨٢عصر سلاطين المماليك )   4(
هــ، دار   ١٤١٤،  ١، ط ٤إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، عـصام الـصبابطي، ج            )   5(

   .٩٢الحديث، القاهرة، ص
   .٨/١٣٦ت الذهب شذرا)   6(
   .١/٥٦الدليل الشافي على المنهل الصافي )   7(



  
  

٢٦ 

 عن جملة وافرة من الكتب    - رحمه االله-  ، وقد أوضح الصفدي )١( - رحمه االله-
قرأ عليه قطعة      : )٢( فقال - رحمهم االله تعالى-التي قرأها ابن القيم على ابن تيمية 

   ، ومن كتاب )٤()المحصول(قرأ عليه من  ، لجده اد، و)٣()المحرر(من 
، والمحصل، وقرأ عليه )٦()الأربعين(، للسيف الآمدي، وقرأ عليه قطعة من )٥()الأحكام(

  .كثيراً من تصانيفه 
  :اد الحراني  - ١٢

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء الحراني، ثم الدمشقي، الفقيه الحنبلي، توفي 
 الفقه؛ حيث قرأ عليه مختصر - رحمه االله-ن قيم الجوزية ، أخذ عنه اب)٧(هـ٧٢٩سنة 

أبي القاسم الخرقي، والمقنع لابن قدامة، وأخذ عنه الفرائض بعد أن أخذها عن والده، 
   .)٨(وأخذ عنه الأصول، وقرأ عليه أكثر الروضة لابن قدامة 

  :الكحال - ١٣
، )٩(هـ٧٣٠ةتوفي سن. زين الدين أيوب بن نعمة النابلسي، ثم الدمشقي الكحال

                                 
   .١٣/٦٦٠البداية والنهاية )   1(
   .٢/٢٧١الوافي بالوفيات )   2(
  .هـ، بمطبعة ا المحمدية، بمصر، ويقع في مجلدين١٣٦٩كتاب في الفقه الحنبلي طبع سنة : المحرر)   3(
هـ، وشرحه شمس الدين    ٦٠٦يف فخر الدين الرازي، المتوفى سنة       المحصول في أصول الفقه الحنبلي، تأل     )   4(

هـ، المكتبة الإسلامية، طهـران،     ١٣٧٨،  ٣، ط ٤كشف الظنون، حاجي خليفة، ج    : انظر. الأصبهاني
   .١٦١٥ص

  .كتاب الأحكام في أصول الأحكام، طبع في أربعة مجلدات، طبع مؤسسة النور، الرياض : هو)   5(
يخرج الشيخ كتابا فيه أربعون حديثاً في معنى واحد أو معان مختلفة،            : ثيرة في الحديث  كتب الأربعينات ك  )   6(

  .، للرازي )الأربعين في أصول الدين(منها كتاب 
   .٨/١٥٥شذرات الذهب )   7(
   .٢/٢٧١الوافي بالوفيات )   8(
   .٨/١٦٣شذرات الذهب )   9(



  
  

٢٧ 

   .-  رحمه االله- ، في جماعة سمع منهم ابن قيم الجوزية )١(ذكره الصفدي 
  :البدر بن جماعة  - ١٤

شيخ الإسلام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، 
 رحمه -، ذكره الصفدي،في جماعة سمع منهم ابن قيم الجوزية )٢(هـ٧٣٣توفي سنة 

  .)٣(- االله
   :المِزي - ١٥

جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبدالرحمن، الإمام، العلامة، الحافظ، 
برع في فنون الحديث، وحدث . مشيخته نحو الألف: قال بعضهم. الدمشقي، المِزي

 ، وابن قيم )٤(هـ٧٤٢توفي سنة . بالكثير نحو خمسين سنة، فسمع منه الكبار والحفاظ
 في كثير من كتبه، خاصة في الحديث ورجاله،  يعتمده وينقل عنه- رحمه االله- الجوزية 

  .)٥()شيخنا(مشيراً إليه بلفظ 
  :ابن مفلح  - ١٦

شمس الدين أبو عبداالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، المقدسي، الحنبلي، 
ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب  : "- رحمه االله-هـ، قال ابن قيم الجوزية ٧٦٣المتوفى 

 يراجعه في كثير من -  رحمه االله-كان ابن قيم الجوزية و" الإمام أحمد من ابن مفلح
   .)٦(مسائله واختياراته 

  

                                 
  .٢/٢٧١الوافي بالوفيات )   1(
   .٣/٣٦٧؛ الدرر الكامنة ٨/١٨٤شذرات الذهب )   2(
   .٢/٢٧١الوافي بالوفيات )   3(
   .٢٣٧، ٨/٢٣٦شذرات الذهب )   4(
   .١٧٧ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده ، ص)   5(
   .٨/٣٤٠شذارت الذهب )   6(



  
  

٢٨ 

  :آثاره العلمية وتلاميذه : المطلب الثالث
  :آثاره العلمية

 تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم، وكان -  رحمه االله- صنف ابن قيم الجوزية 
وله من التصانيف الكبار والصغار  "... -  رحمه االله-شديد المحبة للعلم، قال ابن كثير 

 ، )١(..."شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً، واقتنى من الكتب مالا يتهيأ لغيره
 من ثنايا -رحمه االله-  ، أسماء مؤلفات ابن قيم الجوزية  )٢(وقد تتبع الشيخ بكر أبو زيد 

. سماءها وعرف ا، ووضع لها ثبتاً ذكر فيه أ) كتابا٩٨ً(كتبه ومن غيرها، فبلغت 
  :  وهي كما يلي - رحمه االله-وسأكتفي بذكر ما وصلنا من مؤلفاته المطبوعة 

 .اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية  -
 .أحكام أهل الذمة  -
 .أسماء مؤلفات ابن تيمية  -
 .إعلام الموقعين عن رب العالمين  -
 .إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان  -
 .الفوائد بدائع  -
 .بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً  -
 .التبيان في أقسام القرآن، ومنهم من ذكره باسم أقسام القرآن -
 .تحفة المودود بأحكام المولود  -
 .ذيب مختصر سنن أبي داود  -
 .جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام  -
 .جواب في صيغ الحمد  -

                                 
  .١٣/٦٦٠البداية والنهاية )   1(
   .٣٠٩ -١٩٩ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده ، ص: انظر)   2(



  
  

٢٩ 

 .لدواء الشافي الجواب الكافي لمن سأل عن ا -
 .حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  -
 .حكم تارك الصلاة  -
وتعاونوا : الرسالة التبوكية، وطبعت بعنوان تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى -

يد علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِ
 .زاد المهاجر إلى ربه : ، كما طبعت بعنوانالْعِقَابِ

 .رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه -
 .الروح  -
 .زاد المعاد في هدي خير العباد  -
 .شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  -
 .الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  -
 .طريق الهجرتين وباب السعادتين  -
 .ق الحكمية في السياسة الشرعيةالطر -
 .عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  -
 .الفوائد  -
 .الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية  -
 .الكلام في مسألة السماع  -
 ).الوابل الطيب من الكلم الطيب(الكلم الطيب والعمل الصالح، طبع باسم  -
 ) .إياك نعبد وإياك نستعين(مدارج السالكين بين منازل  -
 .مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  -
 .المنار المنيف في الصحيح والضعيف  -
 .هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى  -



  
  

٣٠ 

  :تلاميذه 
 جماعة من طلاب العلم، أصبحوا علماء - رحمه االله-تتلمذ على ابن قيم الجوزية 

  :  ، منهم)١(في عصره 
 :البرهان بن قيم الجوزية  -١

  . ابنه برهان الدين إبراهيم، تقدمت ترجمته في أثناء الحديث عن أهل بيته
  :ابن كثير  -٢

الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، 
 ، تتلمذ على ابن تيمية وأحبه، وأفتى برأيه في الطلاق، وعلى )٢(هـ٧٧٤المتوفى سنة 

، )٤(-رحمه االله- كما تتلمذ على ابن قيم الجوزية )٣(ابنته،الحافظ يوسف المزي، وتزوج 
وكنت من أصحب الناس لـه : "وقد ترجمه ابن كثير ترجمة حافلة، ومن قولـه 

   .)٥("وأحب الناس إليه
  :ابن رجب  -٣

عبدالرحمن زين الدين أبو الفرج بن أحمد بن عبدالرحمن الدمشقي الحنبلي، 
هـ، لـه مصنفات مفيدة، ومؤلفات عديدة، ٧٩٥الشهير بابن رجب، المتوفى سنة 

الذيل على (، و)فتح الباري في شرح صحيح البخاري(و) شرح أربعين النووي : (منها
                                 

   .١٨٣ -١٧٩ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده ، ص: انظر)   1(
   .١/١٠؛ كشف الظنون ٨/٣٩٦شذارت الذهب )   2(
   .٤/١٤٤موسوعة عصر سلاطين المماليك : انظر)   3(
ولقد رجعت  ). ١٧٩ابن قيم الجوزية، حياته آثاره موارده، ص      (ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه         )   4(

 فلم أعثر على نص يثبت تتلمذه على ابن قيم          - رحمه االله    -من المصادر التي ترجمت لابن كثير       إلى كثير   
، شـذرات   ١/٣٩٩، الدرر الكامنة    ١٣/٦٦٠البداية والنهاية   : الجوزية، ومن المصادر التي نظرت فيها     

 زيد  ، ولعل الشيخ بكر أبو    ٢/١٤٤، موسوعة سلاطين المماليك     ١/١٥٣، البدر الطالع    ٨/٣٩٧الذهب  
  ..." .وكنت من أصحب الناس: "اعتمد قول ابن كثير 

   .١٣/٦٦٠البداية والنهاية )   5(



  
  

٣١ 

ولازمت مجالسه قبل : " ، وفيه ترجم لشيخه ابن قيم الجوزية، قائلاً)١()طبقات الحنابلة
أشياء من تصانيفه موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة و

  .)٢("وغيرها
  :شرف الدين بن قيم الجوزية -٤

  .ابنه عبداالله بن محمد، تقدمت ترجمته في أثناء الحديث عن أهل بيته
  :القونوي -٥

سمع من . علاء الدين علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي، فريد عصره
   .)٣(هـ ٧٢٩ابن قيم الجوزية، توفي سنة 

  :السبكِي  -٦
بدالكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام السبكِي تقي علي بن ع

طلب الحديث بنفسه ورحل فيه إلى . هـ٧٥٦الدين أبو الحسن الشافع، المتوفى سنة 
الشام والإسكندرية والحجاز، فأخذ عن ابن الموازيني، وابن مشرف، وعن يحيى بن 

   .)٤(الصواف وابن قيم الجوزية وآخرين يجمعهم معجمه 
  :ابن عبدالهادي -٧

الحافظ شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن قدامة المقدسي 
، قال )٥(هـ٧٤٤الفقية الحنبلي، المقرئ، المحدث، الحافظ، الناقد، النحوي، توفي سنة 

كان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون لـه، كابن : "ابن رجب في ترجمته ابن قيم الجوزية 

                                 
   .٥٧٩، ٨/٥٧٨شذرات الذهب )   1(
   .٤٥٠ -٢/٤٤٧ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب )   2(
   .٣/٩٣الدرر الكامنة )   3(
   .٣/١٣٤المصدر نفسه )   4(
   .٢/١٠٨البدر الطالع )   5(



  
  

٣٢ 

   .)١("وغيرهعبدالهادي 
 :النابلسي -٨

محمد بن عبدالقادر بن عثمان بن عبدالرحمن النابلسي الحنبلي، صحب ابن قيم 
، توفي )مختصر طبقات الحنابلة(الجوزية وتفقه به وقرأ عليه أكثر تصانيفه، وهو صاحب 

  .)٢(هـ ٧٩٧سنة 
 :الْمقَّري -٩

هـ، ٧٥٩فى سنة محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي التلمساني، المتو
أن جده سمع من ابن قيم الجوزية الحديث بدمشق، ) نفح الطيب(ولقد أشار حفيده في 
  .)٣(وأعجب به وأثنى عليه 

 :الغزي - ١٠
شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الخضر الزبيري الغزي الشافعي، توفي سنة 

تقي السبكي، دخل دمشق فأخذ ا عن ابن كثير، وال: ")٥(، قال الشوكاني)٤(هـ٨٠٨
  " .وابن قيم الجوزية، وغيرهم

                                 
   .٢/٤٥٠ت الحنابلة ذيل طبقا)   1(
   .١٣٩، ٤/١٣٨الدرر الكامنة )   2(
هــ، دار   ١٣٨٨،  ١، ط ٥إحسان عبدالقـدوس، ج   : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب تحقيق        )   3(

   .٢٥٤صادر ، بيروت ، ص
   .٩/١١٧شذرات الذهب )   4(
   .٢/٢٥٤البدر الطالع )   5(



  
  

٣٣ 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  المناظرة مفهومها وضوابطها وآدابها

  
  

  .مفهوم المناظرة : المطلب الأول
  

  .الضوابط الإجرائية للمناظرة : المطلب الثاني
  

  .آداب المناظرة : المطلب الثالث



  
  

٣٤ 

  :مفهوم المناظرة : المطلب الأول
  :اللغةتعريف المناظرة في 

وهو أصل ) . نظر(تعود لفظة المناظرة إلى أصل ثلاثي هو النون، والظاء، والراء 
صحيح ترجع فروعه إلى معنى واحد، يفيد تأمل الشيء ومعاينته، ثم يستعار ويتسع فيه 

   .)١(ليشمل المعاينة والتجاور والانتظار وغيرها 
  .تأمل الشيء بالعين : والنظر
متجاورون يرى بعضهم بعضاً،    : حي حلالٌ ونظر، أي   التجاور، ويقال   : والنظر

   .)٢(تقابل : وداري تنظر إلى دار فلان، ودورنا تناظر، أي
وقفت وتمهلت،  : نظرت فلاناً وانتظرته بمعنى واحد، أي     : الانتظار، يقال : والنظر
  .أنظرني أي انتظرني قليلاً : وتقول العرب
  .)٣(يرواضك، وتراوضه وتناظرة التراوض في الأمر، ونظيرك الذي : والتناظر
   .)٤(من المباحثة والمباراة في النظر، واستحضار كل ما يراه ببصيرته : والمناظرة
   .)٥(أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما فيه معاً كيف تأتيانه : والمناظرة
   .)٦(الشبيه : والنظير

ا نظر إليهمـا    المثل في كل شيء، وفلان نظيرك أي مثلك؛ لأنه إذ         : وقيل النظير 

                                 
، دار الكتب العلمية    ٥نظر ، ج  : عبدالسلام هارون، مادة  : معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق     : انظر)   1(

   .٤٤٤قم، إيران، ص 
هــ دار العلـم     ١٣٩٩،  ٢، ط ٢نظر ، ج  : أحمد عبدالغفور عطار، مادة   : الصحاح، الجوهري، تحقيق  )   2(

  .٨٣٠للملايين بيروت ، ص
   .٢١٩، ٢١٦، دار صادر بيروت ، ص ٥نظر، ج: لسان العرب، ابن منظور، مادة)   3(
محمد سيد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت،      : المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق      : انظر)   4(

   .٤٩٨لبنان، ص
  .نظر : لسان العرب، مادة)   5(
  .٨٢٨هـ، دار الكتب العلمية بيروت، ص١٤١٣، ١، ط٢المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي، ج)  6(



  
  

٣٥ 

   .)١(الناظر رآهما سواء 
إن التعريف اللغوي للمناظرة، يتـضمن المعاينـة،        : ومن هذه المعاني يمكن القول    

والمشاة، والمباحثة، والتجاور، والانتظار، والتقابل وإبصار كل منـهما الآخـر، أو            
  .رؤيتهما متقابلين 

  :تعريف المناظرة اصطلاحاً
  : دة للمناظرة تتشابه فيما بينها، من أهمهاهناك تعريفات اصطلاحية عدي

 .)٢(النظر بالبصيرة من الجانبين، في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب  - ١
حوار ومناقشة، أو محاضرة يشترك فيها اثنان أو أكثر، بحيث يتبنى كل واحـد               - ٢

رأياً مخالفاً، يحاول أن يعرضه مع براهينه؛ تأييداً لرأيه، ودحضاً لرأي خـصمه،             
والفائز من المناظرين صاحب البراهين الدامغة، والأسلوب الرشيق، والبراعة في          

 .)٣(الحديث
المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين يقصد كل واحد منهما تصحيح قولـه              - ٣

وإبطال قول الآخر، مع رغبة كل منهما في ظهور الحـق، فكأمـا بـالمعنى               
كر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن       الاصطلاحي مشاركتهما في النظر الذي هو الف      

  .)٤(ليظهر الصواب 
تردد الكلام بين شخصين يقصد كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قـول              - ٤

  .)٥(صاحبه، مع رغبة كل منهما في ظهور الحق 

                                 
  .نظر : دةلسان العرب، ما)   1(
   .٢٣٢هـ دار الكتب العلمية، بيروت ، ص ١٤٠٣، ١التعريفات، الجرجاني ، ط)   2(
   .٢/٨٢٨المعجم المفصل في الأدب  )   3(
   .٣،  مكتبة ابن تيمية القاهرة، ص.)ت.د (١، ط٢آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين الشنقيطي، ج)   4(
هـ، المكتبـة  ١٣٧٨،  ٧المناظرة، محمد محيي الدين عبدالحميد، ط     رسالة الآداب في علم آداب البحث و      )   5(

   .٦التجارية الكبرى، القاهرة ، ص



  
  

٣٦ 

  .)١(محاورة بين مختلفين، مبنية على النظر بقصد إظهار الحق  - ٥
وجهة نظر، تخالف وجهـة     هي المحاورة بين فريقين حول موضوع، لكل منهما          - ٦

نظر الفريق الآخر، فهو يحاول إثبات وجهة نظره، وإبطال وجهة نظر خصمه،            
  .)٢(مع رغبته الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره 

حوار بين فكرين مختلفين، أو نظيرين، يحاول كل منهما :  ويمكن تعريف المناظرة بأا
  . الآخر إثبات وجهة نظرة، وإبطال وجهة نظر

  

                                 
) رسالة دكتـوراه لم تنـشر بعـد       (أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام، إبراهيم الحميدان          )   1(

   .٧هـ، ص ١٤١٤،
هـ دار القلم، دمـشق ،      ١٤٠٨،  ٣لميداني، ط ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة،عبدالرحمن ا     )   2(

   .٣٧١ص



  
  

٣٧ 

  :الضوابط الإجرائية للمناظرة : المطلب الثاني
لم يكن العلماء الأوائل محتاجين إلى وضع قواعد تبصرهم في الطريقة المثلى 

ولما طال العهد . للحوار مع مخالفيهم؛ لما وهبهم االله من سلامة الفطرة وصفاء الذهن
رة وإلى استنباط قواعد وقصرت القرائح؛ احتاج الناس إلى تعريفهم بضوابط المناظ

يلتزمها من يجريها، فأصبحت كتب هذا العلم تتحدث عن الأمور التي تجري فيها 
التعريفات، والتقسيمات، والتصديقات، والنقل، والمركب الناقص، : المناظرة، مثل

  .والعبارة
  : المناظرة في التعريفات : أولاً

  :أقسام التعريف
  : لمناظرة إلى أربعة أقسام ينقسم التعريف عند علماء البحث وا

ما يقصد به تفسير مدلول لفظ بلفظ أوضح منه دلالة : التعريف اللفظي، هو - ١
 .الشادن ولد الظبية : على المعنى، كقولهم

ما يقصد به إحضار صورة مخزونة في خيال المخاطب : التعريف التنبيهي، هو -٢
  .)١(قد غابت عنه بعد سبق علمه ا 

  :لفظي والتعريف التنبيهي الفرق بين التعريف ال
الفرق بين اللفظي والتنبيهي اعتباري؛ لأن الاعتبار فيه بحال المخاطب، فإن لم 
يسبق به علم بمعنى الحقيقة المعرفة؛ فالتعريف لفظي، وإن كان قد سبق لـه ا 
علم ولكنها غابت عن ذهنه وأراد المعرف إحضار معناها الغائب عنه في ذهنه؛ 

  .)٢(ي فالتعريف تنبيه
التعريف بالحد أو بالرسم لماهِية لها أفراد موجودة في : التعريف الحقيقي، هو - ٣

                                 
   .٥٣، ٥٢رسالة الآداب، ص)   1(
   .٢/٢٥آداب البحث والمناظرة  : انظر)   2(



  
  

٣٨ 

 .)١(الخارج، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، أو حيوان ضاحك 
تعريف لماهية متخيلة ولكن لا يعلم وجودها في الخارج : التعريف الأسمى، هو - ٤

 العنقاء بأنه طائر طويل العنق سواء أكان لها وجود في الواقع أم لا، كتعريف
  .)٢(يصطاد الصبيان وصغار البقر 

  :أقسام التعريفين الأسمى والحقيقي 
ينقسم كل من التعريفين الأسمى والحقيقي إلى أربعة أقسام؛ لأن كلا منهما إما 
: حد، وإما رسم، وكل من الحد والرسم إما تام، وإما ناقص، فتكون أقسام كل منهما

٣( التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص الحد(.   
ما كان تعريفاً للشيء بذكر تمام ذاتياته، أي بذكر جنسه وفصله : الحد التام، هو

القريبين، أو بما هو مماثل لهما، مثل تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، فجنسه القريب 
تقديم الجنس على الفصل في هو الحيوان، وفصله القريب هو ناطق، ويشترط فيه 

  .)٤(الذكر
ما كان تعريفاً للشيء بذكر البعض الذي يفصله عن غيره من : الحد الناقص، هو

ذاتياته، ويكون ذلك بذكر فصله القريب فقط، كتعريف الإنسان بأنه ناطق، أو بذكر 
فصله القريب مع جنسه البعيد، أو بما هو مماثل لذلك، كتعريف الإنسان بأنه جسم 

   .)٥(اطق، فجنسه البعيد هو الجسم، وفصله القريب هو ناطق ن
تعريف الماهية بالخاصة مع الجنس القريب، كتعريف الإنسان : الرسم التام، هو

                                 
   .٣٨٤ضوابط المعرفة ، ص )   1(
   .٣٨٥ضوابط المعرفة، ص )   2(
   .٥٧رسالة الآداب، ص )   3(
   .٦٣ضوابط المعرفة، ص )   4(
   .٦٤المرجع نفسه ، ص )   5(



  
  

٣٩ 

   .)١(بأنه الحيوان الضاحك أو الحيوان الكاتب 
ما تألف من الجنس البعيد والخاصة أو من العرضيات : الرسم الناقص، هو

   . )٢(ان جسم ضاحك الإنس: البحته، كقولنا
  : شروط التعريف

لكل من التعريفين الأسمى والحقيقي شروط صحة إذا اختل واحد منها فسد 
التعريف، وشروط حسن لا يترتب على الإخلال ا فساد التعريف، ولكن يترتب على 

  .الإخلال ا الإخلال بحسن التعريف 
  :شروط صحة التعريفين 

د من أفراد المعرف؛ لئلا يتوهم أن بعض أفراد أن يكون جامعاً لكل فر: الأول
  . المعرف ليست منه

أن يكون مانعاً من دخول فرد من غير المعرف فيه؛ لئلا يتوهم أن شيئاً : الثاني
  .ليس من المعرف داخل فيه 

  .ألا يستلزم المحال، كالدور، والتسلسل، واجتماع النقيضين : الثالث
ى من المعرف؛ ليكون أوضح وأيسر عند العقل، أن يكون التعريف أجلَ: الرابع

  .)٣(وليكون ذلك موصلاً إلى الغرضِ المقصود من التعريف، وهو إيضاح المعرف للسامع
  : شروط حسن التعريفين 

  .السلامة من الأغلاط اللفظية : الأول
  .أن لا يكون في ألفاظ التعريف لفظ مجازي إلا مع قرينة تعين المراد: الثاني
  .أن لا يكون فيه لفظ مشترك بين معنيين فأكثر إلا مع قرينة تعين المراد : ثالثال

ألا يكون في التعريف لفظ غريب غير ظاهر الدلالة على معناه المراد به أو : الرابع
                                 

   .١/٤٠آداب البحث والمناظرة )   1(
   .٥٨رسالة الآداب ، ص )   2(
   .٦٠، ٥٩رسالة الآداب، ص )   3(



  
  

٤٠ 

   .)١(موهم لمعنى غير المعنى المراد لصاحب التعريف 
ليؤدي المقصود أما التعريف اللفظي، فيشترط فيه أن يكون أوضح من المعرف؛ 

منه، سواء كان بلفظ مفرد مرادف للمعرف، أو أخص منه، أو أعم، كما يجوز أن 
   .)٢(يكون بمركب يقصد به تعيين المعنى، لا تفصيله 

  :ضوابط المناظرة في التعريفات 
الذي يوجه الاعتراض على التعريف؛ يطلق عليه اسم مستدل، وبعضهم يطلق   -أ 

يف الذي يدافع عن صحة تعريفه، فيبين سقوط وصاحب التعر. عليه اسم سائل
  .)٣(الاعتراض؛ يطلق عليه اسم مانع، وبعضهم يطلق عليه اسم مدافع 

يوجه الاعتراض على التعريف بفقدانه شرطاً أو أكثر من شروط الصحة أو  - ب 
ويكون الاعتراض على التعريف بأخذ وجه الاعتراض . الحسن التي سبق ذكرها
عترض مبيناً معه الفرد أو الأفراد أو الكلمة التي كانت مقدمة صغرى من دليل الم

منشأه، ثم يضاف إليها قضية كبرى ، صورا في الاعتراض على الإخلال 
وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد وفي الاعتراض على : بشروط الصحة أن يقال

وكل تعريف هذا شأنه فهو غير حسن، : الإخلال بشروط الحسن أن يقال
لك قول صاحب التعريف الزاوية شكل هندسي حاصل من تلاقي ومثال على ذ

، فيقول ) 90ْ(مستقيمين في نقطة واحدة يساوي طول القوس الموصل بينهما 
هذا التعريف غير جامع؛ لأنه لا يشمل الزاوية الحادة ولا المنفرجة مع : المعترض

 أن لفظ الزاوية يصدق على كل واحدة منهما، وكل تعريف هذا شأنه فهو
  . )٤(فاسد 

                                 
   .٢٩، ٢/٢٨آداب البحث والمناظرة )   1(
   .٦٢، ٦١رسالة الآداب ، ص )   2(
   .٣٨٦،  ٣٨٥ضوابط المعرفة، ص )   3(
    .٦٨رسالة الآداب ، ص : انظر)   4(



  
  

٤١ 

الأجوبة التي يدفع ا المانع صاحب التعريف عن أوجه الاعتراضات الأربعة التي             -ج 
 :يوجهها المستدل على التعريف ترجع إلى ما يلي 

إذا كان الاعتراض على التعريف كونه غير جامع أو غير مانع؛ فالجواب            : أولاً
  :عنه بتحرير المراد، وهو أربعة أنواع 

  :المعرفتحرير المراد من  - ١
وهو عبارة عن تفسيره بمعنى مقصود لـه أعم أو أخص من المعـنى             

  .المتبادر منه، ليصير المعرف مساوياً للتعريف 
  :تحرير المراد من بعض أجزاء التعريف  - ٢

وهو أن يعمد صاحب التعريف إلى جزء من أجزائه، فيفسره بمعنى 
يصير التعريف مساوياً مقصود لـه أعم أو أخص من المعنى المتبادر منه؛ ل

  .للمعرف 
  :تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بني عليه التعريف  - ٣

قد يختلف التعريف باختلاف المذهب العلمي الذي بني عليه، فيقدم          
صاحب التعريف تعريفه وفق المذهب الذي يذهب إليه، ويعترض عليـه           

المـانع  المستدل وفق مذهب آخر يذهب هو إليه، عندئذ يكون جـواب     
صاحب التعريف ببيان المذهب الذي بنى عليه تعريفه، وينـدفع بـذلك            

  .الاعتراض على التعريف
  :تحرير المراد من نوع التعريف  - ٤

ويكون في اعتراض المعترض على التعريف متوهماً كونه حقيقيـاً أو           
اسمياً في حال كونه لفظياً، أو متوهماً كونه حداً تاماً وهو ناقص، أو كونه    

وضابط هذا النوع أن يبين صاحب التعريف النوع        . حقيقياً، وهو اسمي  



  
  

٤٢ 

   .)١(الذي أراده من تعريفه 
إذا كان الاعتراض الموجه على التعريف يتضمن كون التعريف غير أظهـر            : ثانياً

من المعرف؛ أمكن الجواب بمنع ذلك، باعتبار أن الظهور والخفاء نسبيان، يراعى فيهما             
   .)٢(طب دائماً حال المخا

إذا اعترض المعلل بأن هذا التعريف مستلزم للمحال، فجـواب صـاحب            : ثالثاً
التعريف عليه يكون بمنع استلزام التعريف لما ذكر من المحال، كالدور مثلاً، وذلك ببيان              

 ، وهو جائز لا يلزم المحال، وليس من قبيل الدور           )٣(أن الدور مثلاً من قبيل الدور المعي        
   .)٥(ببيان أن الجهة منفكة، فالدور غير مطابق؛ لانفكاك الجهة، و)٤(السبقي

إذا كان الاعتراض الموجه على التعريف يتضمن كـون التعريـف غـير             : رابعاً
  :مستوف لشروط حسنه، فمن ذلك مثلاً

 :أن تكون فيه لفظة غير صحيحة، فلصاحب التعريف عن ذلك جوابان  - أ
 .عض المذاهب النحويةمنع كون ذلك اللفظ غلطاً؛ لجريانه على ب - ١
سلَّمنا أن ذلك اللفظ غلط ولكنه لا تتوقف عليه         : القول بموجبه بأن يقول    - ٢

 .صحة التعريف، فالتعريف صحيح، ولا يلزمني في التعريف غير ذلك
. أن تكون فيه لفظة مستعملة على سبيل ااز لا الحقيقة، ومـن دون قرينـة               -  ب

 : ولصاحب التعريف عن ذلك جوابان 
                                 

 ؛ ورسالة الآداب ،     ٣٣ -٢/٣١ ؛ وآداب البحث والمناظرة      ٣٨٨ -٣٨٦رفة ، ص    ضوابط المع : انظر)   1(
   .٧٠ -٦٩ص

   .٣٨٩؛ وضوابط المعرفة ، ص٧٢؛ ورسالة الآداب، ص٢/٣٤آداب البحث والمناظرة، : انظر)   2(
ق أحدهما  مالا محال فيه وفيه توقف معرفة المحدود على معرفة الحد إلا أنه لا يشترط سب              : الدور المعي هو  )   3(

  ) .١/٤٥آداب البحث والمناظرة . (للآخر
آداب البحـث   . (أن تكون معرفة الحد يشترط لها سبقية معرفة بعض ألفاظ المحدود          : الدور السبقي هو  )   4(

  ) .١/٤٥والمناظرة 
   .٧٢ ؛ ورسالة الآداب، ص٢/٣٤؛ وآداب البحث والمناظرة ٣٨٩ضوابط المعرفة، ص : انظر)   5(



  
  

٤٣ 

ن ذلك اللفظ اازي صار حقيقة عرفية في المعني المقصود، إذا           أن يدعي أ   - ١
  .كان واقع الأمر كذلك 

  . )١(أن يدعي أن ثم قرينة تبين المراد ولكن المعترض غفل عنها  - ٢
أن تكون فيه لفظة مجملة تحتمل معنيين فأكثر بالتساوي، دون بيـان المعـنى               - ج

 :المراد، فلصاحب التعريف عن ذلك ثلاثة أجوبة 
 يجيب بأن اللفظ المدعى أنه مشترك قد صار حقيقة عرفية في المعـنى الـذي                أن - ١

 .يقصده دون غيره من المعاني 
سلَّمنا كونه مشتركاً، ولكن عـدم حـسن        : القول بموجبه، وذلك بأن يقول     - ٢

استعمال المشترك في التعريف محله فيما لم تصح فيه إرادة كل معنى من معانيه،              
 .ن معانيه وهنا تصح إرادة كل معنى م

 .)٢(إثبات قرينة تعيين المراد من المشترك، وقد غفل المعترض عنها فوجه اعتراضه - ٣
  :ترتيب المناظرة في التعريف 

  : خطوات المناظرة التي تتبع في التعريف هي 
ينظر هل نقل صاحب التعريف تعريفه الذي ذكره أو جاء به من عنـده ؟               : أولاً

حته، فليس للمعترض إلا أن يطالب بإثبات صحة النقل،         فإن كان ناقلاً لـه؛ لم يلتزم ص      
ومتى أثبت مورد التعريف ما يفيد أن نقله صحيح وفق طرائق إثبات النقول والمرويات؛              
فقد أدى ما عليه وينتهي الأمر بذلك، وإن كان ملتزماً صحة ما نقل أو غير ناقل بل هو                  

  :ض عليه يكون وفق ما يلي آتٍ بالتعريف من تلقاء نفسه؛ فإن مناقشته والاعترا
هل في تعريفه لفظ غير واضح المعنى ؟ فيسأل ويستفسر عنـه، وعلـى مـورد       - ١

  .التعريف أن يبين مراده 

                                 
   .٢/٣٥؛ وآداب البحث والمناظرة ٣٩١، ٣٩٠وابط المعرفة ، ص ض: انظر)   1(
   .٧٤؛ ورسالة الآداب، ص ٣٦، ٢/٣٥؛ آداب البحث والمناظرة ٣٩١ضوابط المعرفة، ص : انظر)   2(



  
  

٤٤ 

ينظر في التعريف؛ هل هو مستوف شروط الصحة، وشروط الحسن، فإن كان             - ٢
 .كذلك فهو تعريف صحيح يجب قبوله والتسليم به

 حقيقي أو حد تام     - مثلاً -بأنه  ينظر في التعريف؛ هل تضمن دعاوى ضمنية،         - ٣
أو رسم تام، فإن تضمن شيئاً من ذلك، كان للمعترض أن يوجـه اعتراضـه               
بادعاء أن التعريف ليس بحقيقي أو ليس بحد تام، وعليه أن يقيم الدليل علـى               

  .)١(ذلك بما ينتج دعواه 
  :المناظرة في التقسيم: ثانياً

  :معنى التقسيم
فـرقهم  : فريق، يقال قسمهم الدهر يقسمهم فتقسموا، أي      الت: التقسيم في اللغة  

   .)٢(فتفرقوا، وقسمهم فرقهم قسماً هنا وقسماً هنا 
  :أنواع التقسيم

  : التقسيم في اصطلاح العلماء على نوعين
هو تحصيل الحقيقة المركبة بذكر جميع أجزائهـا        : تقسيم الكل إلى أجزائه   : الأول

الماء أوكـسجين وهيـدروجين متحـدان،       : مثلاًالتي تتركب منها، كقول الكيميائي      
   .)٣(الكرسي خشب ومسامير : وكقول النجار

  :شروط صحة تقسيم الكل إلى أجزائه 
أن يكون جامعاً لجميع أجزاء المقْسِم، مانعاً       : أن يكون التقسيم حاصراً، أي     - ١

  .من دخول أي جزء ليس هو من أجزائه 
سام، ومبايناً للمقْسِم، باعتبـار أن      أن يكون كل قسم مبايناً لما عداه من الأق         - ٢

                                 
، ٣٩٢؛ وضوابط المعرفة، ص   ٣١،  ٢/٣٠؛ وآداب البحث والمناظرة     ٧٧ -٧٥رسالة الآداب، ص    : انظر)  1(

٣٩٣.   
  .قسم : مادةلسان العرب، )   2(
   .٣٩٤ضوابط المعرفة، ص )   3(



  
  

٤٥ 

الكل مباين لأي جزء من أجزائه، فلا يقال على الأكسجين وحده مـاء أو              
 .على الهيدروجين وحده ماء؛ للتباين بين الكل وأجزائه 

فإذا استوفى تقسيم الكل لأجزائه هذين الشرطين؛ كان تقـسيماً صـحيحاً، لا             
  .)١(يوجه لـه الاعتراض بالفساد 

هو ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقـسم،         : تقسيم الكلّي إلى جزئياته   : نيالثا
: لتحصيل أقسام متباينة أو متخالفة بعد تلك القيود، كقول النحوي في تقسيم الكلمـة             

الكلمة إن لم تدل على معنى في نفسها؛ فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفـسها،                 
ي الفعل، وإن لم يكن الزمن جزءاً من معناها؛ فهي          فإن كان الزمن جزءاً من معناها؛ فه      

   .)٢(حرف وفعل واسم : الاسم، فالكلمة
  :شروط صحة تقسيم الكلّي إلى جزئياته 

أن يكون جامعاً لكل الأقسام التي ينقـسم إليهـا          : أن يكون حاصراً، أي    - ١
  .الكلّي، وأن يكون مانعاً من دخول ما ليس من أقسامه 

لا مساوياً لـه، ولا أعم     : قاً من المقسم، أي   أن يكون كل قسم أخص مطل      - ٢
 .مطلقاً منه، ولا مبايناً لـه، ولا أعم من وجه وأخص من وجه

ليس بينه وبين بعـض     : أن يكون كل قسم مبايناً لما عداه من الأقسام، أي          - ٣
الأقسام الأخرى مساواة، ولا عمـوم أو خـصوص مطلـق، ولا عمـوم              

 .وخصوص من وجه 
كلي لجزئياته هذه الشروط؛ كان تقسيماً صحيحاً لا يتوجه         فإذا استوفى تقسيم ال   

  .)٣(لـه الاعتراض بالفساد 
  : أنواع تقسيم الكلي إلى جزئياته

                                 
   .٣٩٥المرجع نفسه، ص)   1(
   .١٧رسالة الآداب، ص)   2(
   .٣٩٦ضوابط المعرفة، ص )   3(



  
  

٤٦ 

لتقسيم الكلي إلى جزئياته أنواع متعددة باعتبارات مختلفة؛ فهو بالنظر إلى تباين            
 فيما يـذكر    الأقسام وتخالفها ينقسم إلى حقيقي واعتباري، وبالنظر إلى انحصار المقسم         

   .)١(من الأقسام ينقسم إلى عقلي واستقرائي 
  : التقسيم الحقيقي 

هو ما كانت الأقسام فيه متباينة في العقل، ومتباينة في الخارج، وذلك بأن يحـد               
العقل لكل قسم منها حقيقة تباين حقيقة ما عداه من الأقسام، وا يتميز عـن كـل                 

 الذهن قسم واحد منها يمكن أن تتحقق فيـه          واحد منها، ثم لا يكون في الواقع خارج       
ومثاله تقـسيم   . حقيقة من حقائق الأقسام الأخرى المباينة لـه ولو باعتبارات مختلفات         

الزاوية إلى حادة وقائمة ومنفرجة، فالعقل يقضي ذه القسمة، ويضع لكل قسم مـن              
ر مباينتـه لكـل     الأقسام الثلاثة حقيقة تميزه عن القسمين الآخرين وذه الحقيقة تظه         

وليس من الممكن أن توجد في الواقع زاوية هي حادة وقائمة معاً مهما اختلفت              . منهما
  .)٢(الاعتبارات 

  :التقسيم الاعتباري
هو ما كانت الأقسام فيه مختلفة في العقل وحده، ولكن من الممكن أن يوجد في               

 ، فمثلاً الجهـات     )٣(الخارج شيء واحد تتحقق فيه حقائق الأقسام باعتبارات مختلفة          
فوق وتحت وأمام وخلف وذات اليمين وذات الشمال، فالعقل         : تنقسم إلى ستة أقسام   

يحد لكل قسم من هذه الأقسام حقيقة تخالف حقيقة كل قسم من الأقسام الأخـرى،               
ولكن يلاحظ في الواقع أن بعض ما ينطبق عليه أنه فوق باعتبار، هو تحت باعتبار آخر،                

 فوق الأرض وتحت السماء،     - مثلاً -ثالث، وخلف باعتبار رابع؛ فالكعبة      وأمام باعتبار   
                                 

   .٢/٩؛ وآداب البحث والمناظرة ٣٩٦؛ وضوابط المعرفة، ص ٢١رسالة الآداب، ص : انظر)   1(
  
   .٢/٩؛ وآداب البحث والمناظرة ٢١رسالة الآداب، ص: ؛ وانظر٣٩٧ضوابط المعرفة ، ص)   2(
   .٢٢رسالة الآداب، ص)   3(



  
  

٤٧ 

وأمام المتجه إليها، وخلف المستدير لها، وعن يمين الواقف إلى جهة الميزاب متجهـاً إلى               
الشرق، وعن يسار الواقف بين الركنيين اليمانيين متجهاً إلى الشرق أيضاً، فاجتمعـت             

   .)١(احد باعتبارات مختلفات هذه الأقسام الستة كلها في شيء و
  :التقسيم العقلي 

 ،  )٢(هو ما يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسامه بمجرد النظر في القـسمة               
العدد إما زوج   : وضابط التقسيم العقلي هو تقسيم المقسم إلى الشيء ونقيضه، كالقول         

لمقسم إلى الـشيء    وإما ليس بزوج، والمعلوم إما موجود، أو ليس بموجود، أو تقسيم ا           
العدد إما زوج وإما فرد؛ لأن لفظة فرد مساوية لليس بزوج؛           : ومساوي نقيضه،كالقول 

لأن العقل يحكم بمجرد النظر في الشيء ونقيضه، إذ لا واسطة بين النقيـضين ألبتـة،                
الشيء ومساوي نقيضه، فالعقل يحكم بمجرد النظر فيهما بحـصر الأقـسام            : وكذلك
  .)٣(فيهما

  : الاستقرائي التقسيم 
فهو ما لا يحكم العقل     . هو ما كان حصر المقسم في أقسامه فيه بطريق الاستقراء         

تتبعها حـتى علـم بـالتتبع       : فيه بحصر ولكن صاحب التقسيم استقرى الأقسام، أي       
العنصر إما مـاء وإمـا      : والاستقراء أنه لم يبق قسم في الخارج غير ما ذكر كما يقال           

ودلالـة هـذا    . نار، والكلمة إما اسم، وإما فعل، وإما حرف       تراب، وإما هواء، وإما     
   .)٤(التقسيم قد تكون قطعية وقد تكون ظنية 

  : ضوابط المناظرة في التقسيم 

                                 
  .٣٩٩ضوابط المعرفة، ص )   1(
  
   .٢٤رسالة الآداب، ص)   2(
   . ٢/١١آداب البحث والمناظرة )  3(
   .٤٠٠؛ وضوابط المعرفة ، ص٢٥؛ ورسالة الآداب، ص٢/١٢آداب البحث والمناظرة : انظر)   4(



  
  

٤٨ 

الذي يوجه الاعتراض على التقسيم يطلق عليه اسم مستدل، وصاحب التقسيم             -أ 
 .نعأو الذي ينصب نفسه للدفاع عنه ولبيان سقوط الاعتراض يطلق عليه اسم ما

  .)١(يوجه الاعتراض على التقسيم بما يخالف شروطه التي سبق بياا  - ب 
وهـو أن  . يجاب عن كل الاعتراضات التي ترد على التقسيمات بتحرير المـراد           -ج 

يوضح صاحب التقسيم مراده الذي قصده في تقسيمه بما يدفع عنه الاعتراض،            
 : وهو أربعة أنواع

 وهو أن يوضح صاحب التقسيم أنه قصد        :تحرير المراد من المقسم   : النوع الأول 
به معنى لا يوجه إليه الاعتراض وأنه غير المعنى الذي ظنه الـسائل، كقـول صـاحب           

هـو  : الكلمة إما اسم، أو فعل، فيعترض المستدل على هذا التقسيم، فيقـول           : التقسيم
 تقسيم استقرائي غير حاصر للأقسام الموجودة في الخارج؛ لأنه لا يشمل الحرف وهـو             

أمنع كونه غير حاصر بتحرير : قسم من أقسام الكلمة، فيجيب صاحب التقسيم، فيقول  
مراده، ويوضح، أن مراده بالمقسم الكلمة معنى خاص، وهو ما دل على معنى في نفسه،               

   .)٢(والحرف لا يدل على معنى في نفسه؛ فيندفع الاعتراض بتحرير المراد من المقسم
بأن تفسر القِسم تفسيراً غـير      : ن الأقسام أو بعضها   تحرير المراد م  : النوع الثاني 

أورد صاحب التقسيم تقسيما للأحكام     :  ، ومثاله  )٣(المتبادر منه بحيث يدفع الاعتراض      
هي إما واجب، وإما جائز، وإما حرام، فاعترض المستدل بـأن هـذا             : الشرعية، فقال 

لأحكام الشرعية؛ فأجاب   التقسيم غير حاصر لخروج المندوب والمكروه منه، وهما من ا         
لم أرد بالجائز ما هو مـستوي الطـرفين         : المانع بتحرير مراده من بعض الأقسام، فقال      

فقط، وإنما أردت به ما يشمل مستوي الطرفين، وجائز الفعل مع الكراهه، وجائز الترك              

                                 
   .٤٠١، ٤٠٠ضوابط المعرفة، ص )   1(
   .٢/١٨آداب البحث والمناظرة )   2(
   .٣٥رسالة الآداب، ص )   3(



  
  

٤٩ 

  . )١(مع مخالفة ما هو الأفضل
انع تقسيماً استقرائياً علـى     فقد يذكر الم  : تحرير المراد من التقسيم   : النوع الثالث 

طريقة التردد بين النفي والإثبات، فيوجه المستدل اعتراضه على التقسيم بسبب اختلاف            
 هو من نوع التقسيم العقلى، أو من نوع -مثلاً–فهمه لنوع التقسيم، فيظن أن التقسيم      

ثـال  التقسيم الحقيقي، عندئذ يكون جواب المانع بتحرير مراده من نوع التقـسيم، وم    
أن يورد صاحب التقسيم تقسيماً لأصناف الإنسان من جهة الذكورة والأنوثة،           : ذلك
الإنسان إما ذكر وإما لا، والثاني إما أنثى وإما لا، والثالث الخنثى، فالأصناف             : فيقول
ونظراً إلى أنه أورد التقسيم بصيغة التقسيم العقلي، أوهم أنه يقسم تقسيماً عقلياً،     . ثلاثة

 المستدل بأن هذا التقسيم غير حاصر؛ لأن العقل لا يمنع من وجود قسم رابع،               فاعترض
أمنع اعتراضـك؛ لأن هـذا      : فأجاب المانع بتحرير مراده من التقسيم، فقال للمستدل       

التقسيم هو من قبيل التقسيم الاستقرائي، لا من قبيل التقسيم العقلي، فهو بذلك تقسيم            
   .)٢(ير هذه الأصناف الثلاثة للإنسان حاصر؛ لأنه لا يوجد في الواقع غ

وذلـك أن  : تحرير المراد من المذهب العلمي الذي بني عليه التقسيم  : النوع الرابع 
صاحب التقسيم قد يبني تقسيمه على مذهب علمي لبعض العلماء، فيعتـرض عليـه              
المستدل بمذهب آخر، عندئذ يكون جواب المانع صاحب التقسيم ببيان المذهب العلمي            

أن يورد صاحب   : لذي بنى عليه تقسيمه، ويندفع بذلك اعتراض المستدل، ومثال ذلك         ا
ناقض الوضوء إما خروج شيء من أحد       : التقسيم الفقيه تقسيماً لناقض الوضوء فيقول     

السبيلين، وإما نوم مستغرق فيه احتمال خروج ريح، فيعترض المستدل بأن هذا التقسيم             
 ناقض أيضاً، ولأن أكل لحم الجزور ناقض أيـضاً،          غير حاصر؛ لأن لمس المرأة بشهوة     

فيجيب المانع صاحب التقسيم بتحرير مراده من المذهب العلمي الذي بنى عليه التقسيم             

                                 
   .٤٠٣ضوابط المعرفة ، ص )   1(
   .٤٠٤؛ وضوابط المعرفة ، ص ٣٥رسالة الآداب، ص : انظر)   2(



  
  

٥٠ 

فيقول للمستدل، أمنع اعتراضك؛ لأني بنيت تقسيمي على مذهب من لا يعتبر لمـس              
   .)١(النساء ناقضاً للوضوء، ولا يعتبر أكل لحم الجزور ناقضاً 

  :تيب المناظرة في التقسيم تر
  :المناظرة في التقسيم خطوات ينبغي اتباعها، تتمثل فيما يلي 

ينظر في التقسيم؛ فإذا كان مورده ناقلاً لـه، غير ملتزم لصحته؛ فليس            : أولاً
للمعترض إلا أن يطالب بإثبات صحة النقل، أما إذا جاء بالتقسيم من عنده، أو ذكره               

  .أو كان ناقلاً لـه وأعلن التزامه بصحته؛ فللمعترض مناقشته دون أن ينقله عن غيره، 
ينظر إلى الكلمات المستعملة في التقسيم؛ فإن كان فيها غموض أو إيهام أو             : ثانياً

  .ألفاظ مشتركة المعاني؛ فيستفسر عنها من صاحب التقسيم وعليه البيان والإيضاح 
 نوعه، والنسبة بين الْمقْـسِم      ينظر في جوهر التقسيم، وذلك بالتعرف على      : ثالثاً

والأقسام كلها، والنسبة بين كل قسم وآخر، فإن كان التقسيم مـستوفياً شـروطه؛              
وجب التسليم بصحته، وإن ظهر فيه خلل؛ كان للمعترض أن يوجه اعتراضه متـضمناً          
بيان الخلل الذي رآه في التقسيم، وعلى صاحب التقسيم التسليم والعدول إلى تقـسيم              

 منع الاعتراض بتحرير مراده من المقسم، أو الأقسام، أو التقسيم، أو المـذهب              آخر أو 
   .)٢(العلمي الذي بنى عليه التقسيم 

  : المناظرة في التصديقات : ثالثاً
 وهـذا   )٣(هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته : معنى التصديق  

  . تبارات المركب التام ، يسمى بأسماء كثيرة باختلاف الاع
وبالنظر إلى اشتماله علـى     . فهو عند أهل اللغة جملة خبرية ، وعند المناطقة التصديق           

وباعتبار أنه محلُّ   . حكم يقصد إثباته بالدليل ، أو إظهاره بالتنبيه ؛ يسمى دعوى أو مدعى              
                                 

   .٤٠٥ضوابط المعرفة، ص : انظر)   1(
  . ٣٨،  ٣٧؛ ورسالة الآداب، ص ٤٠٨،  ٤٠٧ضوابط المعرفة، ص : انظر)   2(
   . ٩٦رسالة الآداب ، ص)   3(



  
  

٥١ 

   .)١(للبحث ؛ يسمى بحثاً ، وعندما ينتجه الدليل ؛ يسمى نتيجة 
التـصديق  : م التصديق عند علماء المناظرة إلى قـسمين       ينقس: أقسام التصديق 

  .النظري، والتصديق البديهي
هو كل قضية لا يجزم العقل فيها بثبوت المحمول للموضوع أو           : التصديق النظري 

 الباقية  القرآن معجزة النبي    : نفيه عنه إلا بعد النظر فيها والاستدلال عليه، كأن يقال         
   .)٢(ا العالم هو االله تعالى القديم الباقي موجد هذ: على الدهر، أو يقال

هو كل قضية لا يحتاج التسليم بمضموا إلى نظر واستدلال،          : التصديق البديهي 
. وربما احتاج إلى التنبيه فقط بالنسبة إلى الغافل عن كونه بدهياً، أو الغافل عنه أصـلاً               

   .)٣(البديهي الجلي والبديهي الخفي : وينقسم إلى قسمين رئيسين
  : البديهي الجلي : القسم الأول

  :وينقسم البديهي الجلي إلى أربعة أقسام 
كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبـوت        : البديهي الجلي الأولي، وهو   : الأول

 - وهما المحكوم به والمحكوم عليه       -المحمول للموضوع أو نفيه عنه بمجرد تصور طرفيها         
الواحد نصف الاثنين، فمجـرد تـصورنا       : ولنامن غير احتياج إلى واسطة أصلاً، كق      

الواحد وتصورنا نصف الاثنين؛ نحكم بأن الواحد نصف الاثنين حكماً أولياً جلياً، دون             
   .)٤(واسطة تصور شيئاً آخر 

كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمـول        : البديهي الجلي الفطري، هو   : الثاني

                                 
   .٤٠٩ضوابط المعرفة، ص )   1(
  
   .٤١٠ضوابط المعرفة، ص : ؛ وانظر١٠٣رسالة الآداب، ص)   2(
آداب . (مركب يقصد به إزالة الخفـاء، لا الاسـتدلال        : والتنبيه هو . ٤١٠ضوابط المعرفة، ص    : انظر)   3(

  ) .٢/٤٢البحث والمناظرة 
   .٤١١، ٤١٠صضوابط المعرفة ، )   4(
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قي فطري موجود في نفـس الإنـسان لا         للموضوع، بعد تصورهما بواسطة قياس منط     
  .الأربعة زوج : يحتاج إلى استدعاء وتأمل، ومثاله

فحين نتصور الأربعة ونتصور أن الزوجية هي كل عدد ينقسم إلى متـساويين،             
ونتصور أن الأربعة هو عدد ينقسم إلى متساويين، ونتصور أن الأربعة هو عدد ينقسم              

ري جلي ينتج أن الأربعة زوج، ويكون ذلـك         إلى متساويين، فيجرى الذهن بقياس فط     
   .)١(بسرعة لا ندركها، فنحكم بأن الأربعة زوج 

ي البديهي الجلي   : الثالث كل قضية يكون حكم العقـل فيهـا        : ، هو التجريب
بثبوت المحمول للموضوع بواسطة مشاهدات متكررة مفيدة لليقين، دون وجود ارتباط           

بة المتكررة، والمشاهدة المتكررة، قد جعلت الفكر       عقلي يفيد هذا الحكم، إلا أن التجر      
يحكم بالارتباط المفيد للحكم دون الحاجة إلى فهم العلاقة السببية المنطقية القاضية بمـا              

الماء يروي، الخبز يشبع الجائع، بطر النعمـة        : دلت عليه التجربة والمشاهدة، ومن أمثلته     
ايا أحكام استند الفكر فيها إلى تجارب       سبب لزوالها، فالأحكام التي تضمنتها هذه القض      

   .)٢(ومشاهدات متكررة، فأصدر فيها أحكاماً بديهة جلية تجريبية 
  :البديهي الجلي المشترك بين العامة، وهو على نوعين : الرابع

كل قضية يكون حكم العقل فيها بثبوت المحمول : البديهي المشترك الحسي، وهو  - أ
الشمس مـضيئة، والنـار     : س الظاهرة؛ مثل  للموضوع راجعاً إلى إدراك الحوا    

 .محرقة، والسكين قاطعة 
كل قضية يحكم العقل فيها بثبـوت المحمـول         : البديهي المشترك الوجداني، هو    -  ب

الغضب انفعـال نفـسي     : للموضوع، استناداً إلى إدراك الحواس الباطنة، مثل      
 مزعج، وبذكر االله تطمئن القلوب وتنشرح الصدور، الهـم اشـتغال الـنفس            

                                 
   .٤١١المرجع السابق ، ص)   1(
   .٤١٢،  ٤١١المرجع السابق ، ص )   2(



  
  

٥٣ 

بتحقيق مرغوب غير مضمون مع تألمها من ذلك، فالأحكام التي تضمنتها هذه            
  .)١(القضايا أحكام استند الفكر فيها إلى إدراكات وجدانية بالحواس الباطنة 

  : البديهي الخفي، وأشهر أنواعه اثنان: القسم الثاني
مول كل قضية يحكم فيها العقل بثبوت المح: البديهي الخفي الحدسي هو: الأول

للموضوع، استناداً إلى حدس قوي من النفس يزول معه الشك ويحصل به اليقين، 
  .ارتفاع الماء في الأار سبب ارتفاع ماء الآبار : كقول

كل قضية يحكم العقل فيها بثبوت المحمـول  : البديهي الخفي المتواتر، وهو : الثاني
ومثال ذلك  . اقهم على الكذب  للموضوع، استناداً إلى إخبار جماعة من الناس يؤمن اتف        

 أول خلفـاء الإسـلام، بويـع        مكة المكرمة موجودة، وأبو بكر الصديق       : القول
   .)٢( ثانياً بالخلافة في سقيفة بني ساعدة أولاً وفي مسجد رسول االله 

  :ضوابط المناظرة في التصديقات 
ق الذي يوجه الاعتراض على التصديق يطلق عليه اسم سائل، وصاحب التصدي            - أ

أو الذي ينصب نفسه للدفاع عنه ولبيان سقوط الاعتراض يطلق عليـه اسـم              
   .)٣(معلل

 :ما تجرى فيه المناظرة في التصديقات  -  ب
تصديق نظـري، وتـصديق     : لقد علمنا مما سبق أن التصديق ينقسم إلى قسمين        

وكمـا تـبين أن     . بديهي جلي، وبديهي خفي   : والبديهي ينقسم إلى قسمين   . بديهي
اج إلى النظر والاستدلال؛ لكي يجزم العقل فيه بثبوت المحكوم به للمحكوم            النظري يحت 

عليه، أما البديهي الجلي لا يحتاج إلى استدلال أو تنبيه؛ فليس محلاً  للمناظرة ولا يجوز                
لأحد اعتراضه بحال، والمناقشة فيه تسمى مكابرة، أما البديهي الخفـي فتجـري فيـه               

                                 
  .٢/٤٠؛ آداب البحث والمناظرة ٤١٢ ؛ ضوابط المعرفة، ص ١٠١، ١٠٠رسالة الآداب، ص: انظر)   1(
   .١٠٢،  ١٠١؛ ورسالة الآداب، ص ٤١، ٤٠آداب البحث والمناظرة ص : انظر)   2(
   .٤١٤ صضوابط المعرفة،)   3(
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يق النظري، لحاجة الغافل عن بداهته إلى ما ينبهه علـى           المناظرة؛ لكونه شبيها بالتصد   
   .)١(حقيقته، وما يقدم لإثباته يسمى تنبيهاً ولا يسمى دليلاً 
التصديق النظري، والتـصديق    : فتكون المناظرة في قسمين من التصديقات، هما      

 .البديهي الخفي 
 نظريـاً، أو    إذا قدم صاحب التـصديق تـصديقاً      :  طريقة المناظرة في التصديقات    -ج  

تصديق نظري مجرد عن الدليل، وتصديق : تصديقاً بديهياً خفياً، فلكل واحد منهما حالتان      
نظري مقرون بالدليل، وكذلك تصديق بديهي خفي مجرد عن التنبيه، وتصديق بـديهي             

  .خفي مقرون بالتنبيه 
هي وليس للمعترض في حالة التصديق النظري ارد من الدليل والتصديق البـدي           

 ، وذلك بأن    )٣( ، ارد من السند      )٢(الخفي ارد من التنبيه إلا شيء واحد، وهو المنع          
أمنع هذه الدعوى، لا أسلم لـك هـذه   : يقول لمقدم التصديق إحدى العبارات التالية      

   .)٤(ممنوع، غير مسلم : الدعوى، هذه الدعوى ممنوعة، أو عبارة نحو ذلك مثل
يق النظري المقرون بالدليل والتصديق البديهي الخفـي        وللمعترض في حالة التصد   

. المنع، والمعارضـة، والـنقض    : المقرون بالتنبيه ثلاث طرق للمناظرة والاعتراض عليه      
وسأفصل القول في كل طريق من هذه الطرق وأجوبة المعلل التي يرد ا عليها فيما يأتي                

   .- إن شاء االله –
  : المنع  -١

                                 
   .٤١٥،  ٤١٤المرجع نفسه ، ص: انظر)   1(
   .٢/٤٣آداب البحث والمناظرة )   2(
ويكون المنع مجـرداً مـن      : "٢/٤٣قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه آداب البحث والمناظرة           )   3(

كر مع المنع   السند وهذا الأظهر عندي، وقد قال غير واحد من أهل هذا الفن من أن لا مانع من أن نذ                  
السند الذي استند إليه في المنع، والذي يظهر أن إثباته بالسند في منع دعوى لم يقم صاحبها عليها دليلاً                   

  " .أنه من أنواع الغصب
   .٤١٦ضوابط المعرفة ، ص)   4(



  
  

٥٥ 

 على ما يحتاج إلى الاستدلال، وطلب التنبيه على مـا           طلب الدليل : حقيقة المنع 
ويطلق عليـه اسـم     . يحتاج إليه، ويكون المنع لمقدمة معينة من مقدمتي الدليل أو التنبيه          

   .)١(الممانعة، والمنع الحقيقي، والمناقضة، والنقض التفصيلي 
ن يقـول   منع مجرد من السند، وذلك بأ     : القسم الأول : المنع قسمان : أقسام المنع 

  .لا أسلم صحة هذه الدعوى : أمنع صحة هذه الدعوى، أو يقول: المانع
   .)٢(المنع المقترن بالسند : القسم الثاني

هو ما يذكره المانع معتقداً أنه يستلزم نقيض الدعوى التي يوجـه            : تعريف السند 
  .إليها المنع، ويسمى المستند 

  :تي يورد عليها إلى ثلاثة أقساموينقسم السند باعتبار الصورة ال: أقسام السند
  .السند اللَّمي، ويسمى الجوازي  - ١
 .السند القطعي  - ٢
 .السند الحلِّي  - ٣

 :السند اللمي أو الجوازي
هو ما يذكره السائل مع المنع، مبيناً فيه أن منعه يستند إلى الاحتمال العقلي الذي       

أمنـع هـذه    : ولـه لم لا يكون كذا ؟ بعد ق      : يجوز خلاف ما ذكر المعلل، فيقول مثلاً      
أن يقـول المعلـل صـاحب       :  ، ومثالـه   )٣()لِم ؟ (وسمي لميا أخذاً من لفظ      . الدعوى
لأنه : هذا الإنسان وارث لهذا الإنسان قطعاً، ثم يقيم الدليل على ذلك، فيقول: التصديق

وكـل  : أمنع كبرى دليلك هذا وهي قولك     : ابنه وكل ابن وارث لأبيه، فيقول السائل      
يه وهذا هو المنع، ويقرن هذا المنع بالسند اللمي المقتضي جواز كون ذلك             ابن وارث لأب  

لم لا يجوز أن يكون الابن كافراً ؟ أو لم لا يجوز         : الابن لا يرث ذلك الأب، فيقول مثلاً      
                                 

   .١١٠؛ ورسالة الآداب  ، ص ٢/٤٤ ؛ وآداب البحث والمناظرة ٤٢٧ضوابط المعرفة، ص: انظر)   1(
   .١١٠سالة الآداب، ص ر)   2(
   .٤١٨،  ٤١٧ضوابط المعرفة، ص )   3(
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   . )١(أن يكون عبداً ؟ أو لم يجوز أن يكون الأب كافراً، وهكذا 
  :السند القطعي 

لمنع فيه التصريح القاطع من صاحب المنع المقترن        وهو أن يكون السند المقرون با     
بالسند بما ينافي دعوى المعلل التي أقام عليها الدليل من غير تعرض منه إلى بيان منـشأ                 

الإنسان حيوان متطور   : قال صاحب التصديق    :  ومثاله   )٢(الغلط في الدعوى الممنوعة     
 بالمنع مقروناً بالسند القطعي،     من حيوان دونه في السلم الحيواني، فاعترض السائل عليه        

أمنع هذه الدعوى، كيف وهو ذرية آدم الذي خلقه االله من الطين مباشرة ؟              : فقال لـه 
كيف أسلم لك هذه الدعوى، وإني أجزم وأقطع بأن الإنسان ليس متطوراً مـن              : أي

   .)٣(حيوان دونه في السلَّم الحيواني ؟ فما دليل صحة دعواك ؟ 
  : و السند الحلِّي، وه

أن يكون مراد السائل المانع تبيين منشأ غلط المعلل صاحب التـصديق وتعـيين              
ويورد السند الحلِّي على مقدمة مبنية على الغلط بسبب اشـتباه شـيء             . موضع غلطه 

لا أسلم أـا    : هذه الزاوية منفرجة، فيقول السائل    : أن يقول المعلل  :  ، ومثاله  )٤(بآخر
   .)٥( ٩٠ن لو كانت تساوي أكثر من منفرجة؛ لأن محل كوا كذلك أ

  : تقسيم آخر للسند
وينقسم السند باعتبار نسبته إلى نقيض الدعوى الممنوعة في الأمر، لا بالنظر إلى             

   .)٦(اعتقاد المانع إلى ستة أقسام، ثلاثة منها هي محل المناظرة 

                                 
   .٢/٤٩آداب البحث والمناظرة )   1(
   .٢/٥٠آداب البحث والمناظرة )   2(
  .٤١٩ضوابط المعرفة، ص)   3(
   .٢/٥٠آداب البحث والمناظرة )   4(
   .١١٣رسالة الآداب ، ص )   5(
سائل ينفعه الإتيان ا في إبطال دعوى المعلـل، والمعلـل ينفعـه             المقصود من كوا محل المناظرة، أن ال      )   6(

=  
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 ـ          : الأول ه، ما يكون نفس نقيض الدعوى الممنوعة، وهذا ينفع السائل الإتيان ب
هذا إنسان؛ لأنه ناطق، وكل ناطق      : وينفع المعلل الاشتغال بالرد عليه، كأن يقول المعلل       

لا أسلم صغري الدليل، لم لا يجوز أن يكون غـير نـاطق ؟              : السائل: إنسان، فيقول 
فالصغرى الممنوعة هو ناطق، والسند جواز كونه غير ناطق، وغير الناطق هـو عـين               

  .)١(نقيض الناطق
 يكون مساوياً لنقيض الدعوى الممنوعة، وهذا ينفع السائل الإتيان به،           ما: الثاني

هذه الدنانير زوج، ثم يقـيم      : أن يقول المعلل  : وينفع المعلِّل الاشتغال بالرد عليه، مثاله     
لأا منقسمة إلى قسمين متـساويين، وكـل منقـسم إلى           : الدليل على ذلك فيقول   

صغرى دليلك هذا، وهو قولك أا منقـسمة        متساويين فهو زوج، فيقول السائل أمنع       
كيف تكون منقسمة   : إلى متساويين، ثم يجعل هذا المنع مقروناً بالسند القطعي، فيقول         

   .)٢(إلى متساويين والحال أا فرد، فالسند مساوٍ لنقيض كوا منقسمة إلى متساويين 
، وهذا ينفع   ما يكون السند فيه أخص مطلقاً من نقيض الدعوى الممنوعة         : الثالث

ذلـك  : أن يقول المعلـل : السائل الإتيان به، وينفع المعلل الاشتغال بالرد عليه ، ومثاله         
لأنه إنسان وكل إنسان ضـاحك،      : الشبح ضاحك، ثم يقيم الدليل على ذلك، فيقول       

إن ذلك الشبح إنسان ، ثم يقرن       : أمنع صغرى دليلك هذا، وهي قولك     : فيقول السائل 
لم لا يجوز أن يكون فرساً ؟ فالمقدمة الممنوعة كـون           : للِّمي، فيقول هذا المنع بالسند ا   

ذلك الشبح إنسان، ونقيضها ليس هو بإنسان، والسند هنا جواز كونه فرساً أخص من              
نقيض كونه إنساناً؛ لأن نقيضه غير إنسان، وغير الإنسان صادق بـالفرس وغـيره،              

   .)٣(نه مطلقاً فنقيض الدعوى الممنوعة أعم مطلقاً، والسند أخص م

                                                                                                
  ) .٢/٥٤آداب البحث والمناظرة . (الاشتغال بالرد عليها

   .٥٤، ٢/٥٣آداب البحث والمناظرة : انظر)   1(
   .١١٤؛ رسالة الآداب، ص٤٢٠؛ ضوابط المعرفة، ص٢/٥٤آداب البحث والمناظرة : انظر)   2(
   .٢/٥٥ناظرة آداب البحث والم)   3(



  
  

٥٨ 

ما يكون السند فيه أعم من الدعوى الممنوعة، وهذا لا يجـوز للـسائل              : الرابع
الإتيان به، ولكنه لو خالف وجاء به أفاد المعللّ إبطاله؛ لأن نفي الأعم يـستلزم نفـي                 

هذا الشبح حجر؛ لأنه غير ناطق، وكل غير نـاطق          : أن يقول المعلل  : الأخص، ومثاله 
أمنع صغرى دليلك وهي قولك؛ لأنه غير ناطق، فالمقدمـة          : لسائلفهو حجر، فيقول ا   

الممنوعة هي غير ناطق، ونقيضها هو ناطق، والسند هو الحيوان، والحيوان الذي هـو              
   . )١(السند أعم مطلقاً من الناطق الذي هو نقيض الدعوى الممنوعة 

نـه  هو ما يكون فيه السند أعم من نقيض الدعوى من وجه وأخص م            : الخامس
من وجه، وهذا لا يجوز للسائل الإتيان به والاستناد إليه، ولا ينفع المعلـل الاشـتغال                

أن يقول المعلل هذا الـشبح      : بإبطاله، فلا فائدة من الإتيان به في المناظرة أصلاً، ومثاله         
لأنه إنسان وكل إنسان يتـنفس، فيقـول        : متنفس، ثم يقيم الدليل على ذلك، فيقول      

لأنه إنسان، ثم يجعل هذا المنع مقرونـاً        : ى دليلك هذا وهي قولك    أمنع صغر : السائل
لم يجوز أن يكون أبيض ؟ فالمقدمة الممنوعة هي كونه إنـساناً،            : بالسند اللِّمي، فيقول  

ونقيضها ليس بإنسان والسند جواز كونه أبيض، والأبيض وغير الإنسان بينهما عموم            
كلاهما أبيض وكلاهما غـير إنـسان،       وخصوص من وجه، يجتمعان في الثلج والعاج، ف       

وينفرد غير الإنسان عن الأبيض في الغراب والفحم، فكلاهما غير إنسان وليس واحـد              
منهما بأبيض، وينفرد الأبيض عن غير الإنسان في الإنسان الأبيض؛ فهو إنسان أبـيض              

   .)٢(وليس غير إنسان 
وهذا لا يجوز للسائل    ما يكون السند مبايناً لنقيض الدعوى الممنوعة،        : السادس

: أن يقول المعلـل   : الإتيان به والاستناد عليه، ولا ينفع المعلل الاشتغال بإبطاله، ومثاله         
هذا الشبح غير مفكر، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول؛ لأنه غير إنسان، وكـل غـير                 

                                 
   .١١٤؛ ورسالة الآداب ص٤٢١؛ وضوابط المعرفة ، ص ٢/٥٦آداب البحث والمناظرة : انظر)   1(
   .٤٢٢؛ ضوابط المعرفة، ص ١١٥رسالة الآداب، ص: ؛ وانظر٢/٥٦آداب البحث والمناظرة )   2(



  
  

٥٩ 

لأنه غـير  : أمنع صغرى دليلك هذا، وهي قولك  : إنسان فهو غير مفكر، فيقول السائل     
محل كونه غير إنسان إذا كان حجراً؛       : ان، ثم يجعل هذا المنع مقروناً بالسند، فيقول       إنس

إذا كان حجراً،   : إنسان، والسند هو  : غير إنسان، ونقيضها هو   : فالمقدمة الممنوعة هي  
  .وكونه إنساناً وكونه حجراً متبايناً، لأن النسبة بين الإنسان والحجر التباين 

 أن يؤتى بكل قسم منها على الأوجه الثلاثة، اللِّمـي،           وهذه الأقسام الستة يجوز   
   .)١(والقطعي، والحلِّي 

  : أجوبة المعلل على المنع 
حين يمنع السائل دعوى أو تصديقاً لما قدمه المعلِّل، فللمعلِّل في جوابه ودفع منعه              

  : أحد جوابين
  :أن يأتي بدليل : الأول

 .ك يندفع المنع ينتج نفس الدعوى التي منعها السائل، وبذل  -أ 
ينتج دعوى أخرى تساوي الدعوى التي منعها السائل، وبذلك يندفع المنع؛ لأن             - ب 

 .إثبات مساوي الشيء إثبات لـه 
ينتج دعوى أخرى أخص مطلقاً من الدعوى التي منعها السائل، وبذلك ينـدفع              -ج 

 .المنع؛ لأن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم 
لاحتمالات الثلاثة، يصلح للرد على المنع ارد       والجواب المنتج لواحد من هذه ا     

   .)٢(من السند، والمنع المصحوب بالسند كليهما 
أن يبطل السند الذي جاء به السائل مع منعه، وهذا الجواب خاص بالمنع             : الثاني

   .)٣(المقترن بالسند، ومتى أبطل السند فقد أبطل نفس المنع 
                                 

   .٤٢٢؛ ضوابط المعرفة ص١١٥رسالة الآداب، ص: ؛ وانظر٢/٥٦آداب البحث والمناظرة )   1(
؛ وآداب البحث والمنـاظرة      ١١٨،  ١١٧؛ ورسالة الآداب، ص   ٤٢٤،  ٤٢٣ضوابط المعرفة ، ص     : انظر)   2(

٢/٥٧.  
   .١١٨رسالة الآداب، ص )   3(



  
  

٦٠ 

  : النقض  -٢
  : معنى النقض 

 ، أو نقض البناء والحبل      )١(هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء         : غةالنقض في الل  
   . )٢(والعهد 

ادعاء السائل بطلان دليل المعلل مع استدلاله علـى         : وفي اصطلاح علماء المنطق   
دعوى البطلان، إما بتخلف الدليل عن المدلول؛ بسبب جريانه على مدعى آخر غـير              

   .)٣(المحال، أو نحو ذلك هذا المدعي، أو بسبب استلزامه 
ولا يقبل النقض إلا مقترناً بشاهد، يعد دليلاً على صحة النقض، فإن لم يـذكر               
السائل مع النقض شاهداً لم يقبل منه، إلا أن يكون نقضه بديهياً، فإن بداهته تقوم مقام                

  .الشاهد 
فه عن  ما يدل على فساد الدليل، إما لتخل      : تعريف الشاهد عند علماء المنطق، هو     

   .)٤(المدلول وجريانه على مدعى آخر، وإما لاستلزامه المحال 
  .حقيقي وشبهي: ينقسم النقض إلى نوعين: أقسام النقض

رد الدليل من غير تفصيل لمقدمتيه، وهـذا        : النقض الحقيقي، وهو  : النوع الأول 
  :قسمينالنقض الإجمالي، ومورده دليل المعلل، وينقسم هذا النوع إلى : النوع يسمى

  .النقض المشهور   - أ
 .النقض المكسور   -  ب

النقض الذي يورد فيه السائل كل عناصر دليل المعلل، فلا          : النقض المشهور، هو  
يترك منها شيئاً، ويورده على هيئته، فلا يغير فيه شيئاً، ولا يحذف منه شيئاً، ويثبت مع                

                                 
  .نقض : لسان العرب، مادة )   1(
  .نقض : الصحاح، مادة)   2(
   .١٣٢رسالة الآداب ، ص)   3(
   .١٣٣، ١٣٢سالة الآداب ص؛ ور٢/٦٥آداب البحث والمناظرة  : انظر)   4(



  
  

٦١ 

   .ذلك فساده، بتخلف المدلول عن الدليل، أو باستلزام الدليل المحال
النقض الذي يورد فيه السائل دليل المعلل مع حذف بعض          : النقض المكسور هو  

العناصر التي اشتمل عليها، فإذا كان ما حذف من الأوصاف يؤثر في تغير النتيجة؛ فهو               
نقض مردود، ولا يجوز ارتكابه في المناظرة، وإذا ارتكبه السائل؛ أجاب عنه المعلل ببيان              

يان أنه لو لم يتركه لما استقام لـه توجيه نقضه، وإذا كان ما             ما تركه من الدليل، مع ب     
حذف من الأوصاف لا يؤثر في تغيير النتيجة؛ فهو نقض مقبول، ويصح معه توجيـه               

هذا الشكل مربع؛ لأنه سطح يحيط بـه أربعـة خطـوط            : النقض، ومثاله قول المعلل   
قول السائل المعترض   متساوية، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، في          

هذا الدليل باطل؛ لأنه يجرى على مدع آخر، وهـو المـستطيل، ومتـوازي              : بالنقض
إنه سطح يحيط به أربعـة خطـوط، فحـذف    : الأضلاع، والمعين، فيقال في كل منها     

السائل من دليل المعلل كلمة متساوية، ولهذه الكلمة مدخل أساس في صـحة دليـل               
ن الأشكال الهندسية التي أوردها السائل، فهذا نقض مكسور         المعلل، وا يتميز المربع ع    

ترك فيه ما لـه دخل أساس في الدليل، وهي كلمة متساوية؛ لـذلك فهـو نقـض                 
   .)١(مردود

يبقى ثمة شبه بين المربـع      ) متساوية(وهذا أيضاً فيه نظر؛ لأنه لو أضيفت كلمة         
ل الإشكال في ذلك، بحيث يكون      تح) وزواياه الأربع قوائم  (والمعين، ويبدو لي أن إضافة      

هذا الشكل مربعاً؛ لأنه سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية، وزواياه الأربع قوائم،             (
  ).وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية وزواياه الأربع قوائم؛ فهو مربع

إبطال الدعوى بشهادة فـساد مخـصوص،       : النقض الشبهي، وهو  : النوع الثاني 
   .)٢(هب المعلل، أو مخالفة لإجماع العلماء، ومورِده الدعوى ككوا منافية لمذ

                                 
؛ وآداب البحث والمنـاظرة      ١٣٦،    ١٣٥رسالة الآداب، ص    : ؛ وانظر ٤٤٠،  ٤٣٩ضوابط المعرفة، ص  )   1(

٦٨، ٢/٦٧.   
   .١٣٤رسالة الآداب، ص )   2(



  
  

٦٢ 

للمعلل أن يجيب عن النقض الموجه علـى دليلـه أو           : أجوبة المعلِّل على النقض   
  :دعواه من السائل بأحد جوابين 

المنع وفق قواعد المنع وضوابطه السابقة، وللمعلل أن يمنع نقض          : الجواب الأول 
  .السائل بوجوه 

  . يمنع وجود تمام دليل الدعوة في صورة النقض فإما أن - ١
 .وإما أن يمنع تخلف المدلول عن الدليل في النقض  - ٢
وإما أن يمنع كون الدليل يستلزم المحال، فيبين أن هذا الاستلزام غـير وارد في                - ٣

 .الدليل
  .)١(وإما أن يمنع وجود الاستحالة فيما رآه السائل محالاً  - ٤

، بدليل آخر   - بعد ورود النقض عليه      –ثبت مدعاه   للمعلل أن ي  : الجواب الثاني 
غير الدليل الذي نقضه السائل؛ وهذا الجواب إفحام من وجه،وإظهار للصواب من وجه        

  .)٢(آخر
  : المعارضة  -٣

عارض الشيء معارضة، قابلـه     : المقابلة، يقال : المعارضة في اللغة  : معنى المعارضة 
: قابله، وعارض فلاناً بمثل صنيعه    : تاب  ، وعارض الك  )٣(يباريني  : وفلان يعارضني، أي  
  . )٤(أتى إليه مثل ما أتى 

إبطال السائل ما ادعاه المعلل واستدل عليه، بإثباته نقـيض          : وفي الاصطلاح هي  
   .)٥(هذا المدعى، أو يساوي نقيضه، أو الأخص من نقيضه 

                                 
   .٤٤٤، ٤٤٣ضوابط المناظرة ، ص: انظر)   1(
   .١٤٥رسالة الآداب، ص)   2(
  .عرض : لسان العرب، مادة )   3(
ادي، ط   )  4( دين الفيروزآب د ال يط، مج اموس المح ادة  .، د١  الق روت، م ل، بي : ت، دار الجي

  .عرض 
   .١٢١رسالة الآداب، ص)   5(



  
  

٦٣ 

وجه إليه، للمعارضة تقسيمان باعتبارين، فهي تنقسم باعتبار ما ت: أقسام المعارضة
  :إلى قسمين 

  .المعارضة في الدليل : القسم الأول
  .المعارضة في العلة : القسم الثاني

  : وتنقسم باعتبار مقارنة دليل السائل بدليل المعلّل إلى ثلاثة أقسام 
  .المعارضة على سبيل القلب: القسم الأول
  .المعارضة بالمثل : القسم الثاني
   .)١( المعارضة بالغير: القسم الثالث

وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة يكون معارضة في الدليل، ويكون معارضـة             
  .في العلة، فالأقسام ستة؛ من ضرب اثنين في ثلاثة

  :وفيما يلي شرح هذه الأقسام 
إقامة السائل دليلاً يبطل الدعوى الأصلية، ويثبت بدليله        : المعارضة في الدليل هي   

 من نقيضها، وهذه المعارضة في الـدليل تـسمى          نقيضها أو مساوي نقيضها أو أخص     
   .)٢(معارضة في المدعي، ومعارضة في الحكم 

إقامة السائل دليلاً يبطل إحدى مقدمات دليل الـدعوى         : المعارضة في العلة هي   
الأصلية، ويشترط أن يكون المعلل قد استدل عليها؛ لأنه إذا لم يستدل عليها لا يتوجه               

   .)٣(معارضتها حينئذ غصباً إليها إلا بالمنع، وتعد 
فهذا تصديق وهو الدعوى    ) العالم حادث : (قال المعلل : ومن الأمثلة على ذلك     

ينـتج  ) لأنه متغير وكل متغير حادث    : (الأصلية، ثم أقام الدليل على هذه الدعوى فقال       
فهذا دليل على هذه الدعوى، ومشتمل على مقدمتين، وكـل واحـدة            . العالم حادث 

                                 
   .٢/٧٣؛ وآداب البحث والمناظرة ١٢٣؛ ورسالة الآداب، ص٤٣٠ضوابط المعرفة، ص : انظر)   1(
   .٤٣٠ابط المعرفة ، ص؛ وضو١٢٤؛ ورسالة الآداب ، ص٢/٧٤آداب البحث والمناظرة : انظر)   2(
   .٢/٧٤؛ وآداب البحث والمناظرة ١٢٥رسالة الآداب، ص: انظر)   3(



  
  

٦٤ 

  العـالم حـادث   (ا دعوى، فإذا أقام المعلل دليلاً على صغرى دليله هذا           منهما في ذا (
العالم (ينتج  )  ، وكل ما يخلو عن الأكوان فهو متغير        )١(لأنه لا يخلو من الأكوان      : (فقال
العـالم  (إذا أقام السائل الدليل على إبطال الدعوى الأصلية         : ، فنحصل من ذلك   )متغير
و مساوي نقيضها أو أخص من نقيضها، سمي ذلـك          ، فأثبت بدليله نقيضها أ    )حادث

  .معارضة في الدليل؛ لأنه عارض دليل إثباا بدليل إبطالها 
وكان ذلـك   ) العالم متغير (وإذا أقام السائل الدليل على إبطال المقدمة الصغرى         

فأثبـت الـسائل    ) لأنه يخلو عن الأكوان   : (بعد إقامة المعلل الدليل على صحتها بقوله      
قيض تلك الصغرى أو ما يساويه أو ما هو أخص منه بعد الاستدلال عليها، فإن    بدليله ن 

   .)٢(ذلك يسمى معارضة في العلة 
وهي معارضة دليل المعلل بعين دليله، كأن يقـول         : المعارضة على سبيل القلب   

دليلك هذا ينتج نقيض دعواك، فهو حجة عليك لا لـك، وسميـت معارضـة               : لـه
 دليله بعينه حجة عليه لا لـه،و معلوم أن ذلك يلزمـه اتحـاد              بالقلب؛ لأنه قلب عليه   

الدليلين، دليل المعلل، ودليل المعارض، شكلاً وضرباً مع اتحادهما في الحد الأوسـط إن              
كانا اقترانيين، واتحادهما وضعاً ورفعاً مع اتحادهما في الجزء المكرر إن كانا اسـتثنائيين،              

 غير جائزة عقـلاً، ثم يقـيم        -سبحانه وتعالى –االله  رؤية  : أن يقول المعلل  : ومثال ذلك 
، وكل ما كان    لا تدرِكُه الأَبصار  : لأا منفية بقوله تعالى   : الدليل على ذلك فيقول   

رؤية االله  : ، فيقول السائل المعارض   )ليست بجائزة عقلاً  (كذلك فليس بجائز عقلاً، ينتج      
، وكل  لا تدرِكُه الأَبصار  : قوله تعالى  جائزة عقلاً؛ لأا منفية ب     -سبحانه وتعالى –

فلكل من الـسائل والمعلـل      ) فهي جائزة عقلاً  (ما كان كذلك فهو جائز عقلاً، ينتج        
ملاحظة في الدليل غير ملاحظة الآخر، فباختلاف ملاحظة السائل لملاحظة المعلل أمكنه            

                                 
  ) .  ٢/٧٣آداب البحث والمناظرة . (هي الحركة والسكون، والافتراق والاجتماع: الأكوان)   1(
   .٢/٧٤آداب البحث والمناظرة : انظر)   2(



  
  

٦٥ 

،مقـتض  رِكُه الأَبصار لا تد :أن يقلب عليه دليله؛ فلقد لاحظ المعلل أن قوله تعالى         
لنفي رؤية الأبصار لـه مطلقاً، أما السائل فقد لاحظ في الآية الكريمة ملاحظة أخرى،              
وهي أن الآية إنما نفت الإدراك المشعر بالإحاطة، فهي تدل على أن مطلق الرؤية بدون               

   .)١(الإحاطة جائز عقلاً 
ليل المعلل في الـصورة، مـع       وهي أن يتحد دليل المعارض مع د      : المعارضة بالمثل 

الاختلاف في المادة، وذلك بأن يكون الدليلان من شكل واحد ككوما معـاً مـن               
 ،  )٢(الشكل مع اختلافهما في الحد الأوسط وغيره، كالمقدمتين الـصغرى والكـبرى             

العالم قديم؛ لأنه أثر القديم، وكل ما هو أثر القديم فهـو            : ومثال ذلك أن يقول المعلل    
وهنـا  . العالم حادث؛ لأنه متغير، وكل ما هو متغير فهو حادث       : فيقول المعارض قديم،  

نجد أن دليل المعلل اشترك مع المعارض في الصورة؛ لأما جميعاً مـن الـشكل الأول                
   .)٣(الحملي، واختلفا في المادة، فلما تماثلت صورة الدليلين؛ سميت معارضة بالمثل 

صورة دليل المعارض وصورة دليل المعلل؛ بـأن        وهي أن تختلف    : المعارضة بالغير 
. يكون الدليلان من شكلين مختلفين، أو نوعين مختلفين سواء اتحدت مادما أم لم تتحد             

النية فرض في الطهارة؛ لأا مطلوبة في كل عمل على لسان           : مثال ذلك أن يقول المعلل    
 ذه المثابة فهو فرض في       ، وكل ما هو    )٤(" إنما الأعمال بالنيات   : "الشارع، لقوله   

لو كانت النية فرضاً في الطهارة لما جاز        : جميع الأعمال، ومنها الطهارة، فيقول المعترض     
تركها في غسل الثوب من النجاسة، لكنه يجوز تركها في غسل الثـوب في النجاسـة                

فدليل المعلل من الـشكل     . بإجماع من يعتد م من العلماء؛ فليست بفرض في الطهارة         

                                 
   .١٢٦لآداب، ص ؛ ورسالة ا٢/٧٥آداب البحث والمناظرة : انظر)   1(
   .٢/٧٦آداب البحث والمناظرة )   2(
   .١٢٨، ١٢٧رسالة الآداب ص: انظر)   3(
،   )١( ، رقم الحـديث      صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدأ الوحي إلى رسول االله             )   4(

   .٢، المكتبة الإسلامية، إستانبول ، ص١، الباب الأول ط١ج



  
  

٦٦ 

لأول الحملي، ودليل المعارض قياس استثنائي، فلما كان الـدليلان متغـايرين؛ سمـي           ا
  .)١(معارضة بالغير 

  :أجوبة المعلل عليها 
إذا عارض السائل بدليل المعلل بنوع من أنواع المعارضة السابقة، فللمعلـل أن             

  . يجيب عن تلك المعارضة بواحد من ثلاثة أجوبة 
ع بعض مقدمات دليل المعارض التي لم يقـم عليهـا           المنع، وذلك أن يمن   : الأول

  .دليلاً، وذلك بأن يطلب منه تدعيم هذه المقدمة بالدليل الدال على صحتها 
إن مدلولـه   : النقض، وذلك بأن يبطل دليل المعارض بالنقض بأن يقول        : الثاني

مـة  متخلف عنه أو أنه مستلزم للمحال، ويسمى بالنقض الإجمالي؛ لأنه لم يتعرض لمقد            
  .معينة من مقدمات الدليل بالإبطال كما في المنع، بل رد على الدليل جملة واحدة 

. أن يثبت دعواه بدليل آخر غير الدليل الذي أورد السائل المعارضة عليه           : الثالث
وقد اختلف العلماء في هذا الوجه، فذهب قوم إلى أنه لا يفيد المعلل أن يعمـد إليـه،                  

لأمين الشنقيطي أن ذلك يفيده؛ لجواز أن يكون الدليل الذي والأظهر عند الشيخ محمد ا 
يقيمه المعلل بعد المعارضة أقوى من دليل المعارض؛ ولأن في ضم هذا الدليل الجديد إلى               

  .)٢(الدليل الأول جمعاً بين قوتين، وفي ذلك ما يرجحهما على دليل المعارض
  :ترتيب المناظرة في التصديق 
  : دى المناظرة في التصديقتتبع الخطوات التالية ل

ينظر في التصديق الذي أورده المعلل، فإذا كان في ألفاظه إجمال أو غرابـة              : أولاً
   .)٣(فللسائل أن يستفسر 

ينظر في كلام المعلّل صاحب التصديق، هل هو ناقل لذلك التصديق عـن             : ثانياً
                                 

   .٢/٧٧؛ وآداب البحث والمناظرة ١٢٩، ١٢٨ ص رسالة الآداب،: انظر)   1(
   .٧٩، ٢/٧٨آداب البحث والمناظرة : انظر)   2(
   .٤٤٧ضوابط المعرفة، ص )   3(



  
  

٦٧ 

 ناقلاً عن غيره،    غيره من كتاب أو راوٍ، أو هو آت به من تلقاء نفسه، وفي حال كونه              
هل هو ملتزم صحته، أو ليس ملتزماً لها ؟ فإن كان ناقلاً لم يلتزم صحة ما نقل؛ فليس                  
لـه أن يوجه إليه شيئاً إلا المطالبة بتصحيح النقل، وأما إن كان جاء بالتصديق من عند                

   .)١(نفسه أو نقله والتزم صحته؛ فعلى السائل أن ينتقل إلى الخطوة الثالثة 
ينظر السائل في كلام المعلل الذي التزم صحة مضمون كلامه ويعتبر نفسه            : ثالثاً

صاحب دعوى، فإذا وجد التصديق بدهيا جلياً، سلّم به وأذعن لـه، ولم يكن لـه أن               
يمنعه أو يعترض عليه؛ لأن منع البدهيات الجلية مكابرة ليست من شأن طلاب الحـق،               

  : دهياً خفياً؛ اتبع السائل الخطوات التالية وإذا كان التصديق تصديقاً نظرياً أو ب
إن لم يقم المعلل الدليل عليه أو التنبيه علـى الـدليل؛ كـان للـسائل أن                        - أ

يمنعه، والمنع هنا يقتضي المطالبة بالدليل عليه أو التنبيه، وليس للسائل في هذه             
قبيـل  الحالة أن يقيم الدليل على إبطال مدعى المعلل؛ لأن ذلك هـو مـن               

  . )٢(الغصب 
إن أقام المعلل الدليل على التصديق النظري أو التنبيه على الـدليل البـديهي               -  ب

 :الخفي الذي قدمه؛ فللسائل أن يعترض ببعض الوظائف التالية 
طلب الدليل على مقدمة معينه من مقـدمات        : المنع، ومعناه : الوظيفة الأولى 

  . دليلاً دليل المعلل، بشرط أن لا يكون قد أقام عليها
إبطال مدعى المعلل بادعاء السائل نقيضه،      : المعارضة، ومعناها : الوظيفة الثانية 

أو ما هو مساو لنقيضه، أو ما هو أخص من نقيضه مع إقامته الدليل علـى                
ذلك، وتكون المعارضة في الدليل، أو العلة، أو المعارضة بالقلب، أو بالمثـل،             

                                 
   .١٤٨ ؛ ورسالة الآداب، ص ٢/٨٣آداب البحث والمناظرة : انظر)   1(
  
: انظـر (ها دلـيلا    منع مقرون بالسند في دعوى لم يقم صاحبها علي        : الغصب وظيفة غير مقبولة، وهو    )   2(

  ) .٢/٤٣آداب البحث والمناظرة 



  
  

٦٨ 

  .أو بالغير 
، ومعناه إبطال دليل المعلل، بتخلف مدلوله عنـه، أو          النقض: الوظيفة الثالثة 

باستلزامه المحال، ويكون النقض إما عن طريق النقض الحقيقي المـشهور، أو            
الحقيقي المكسور، أو عن طريق النقض الشبيهي وعلـى المعلـل صـاحب             
الدعوى أن يشتغل بالجواب عن اعتراضات السائل وفق الضوابط التي سـبق            

  . )١(بياا 
  :المناظرة في النقل والمركب الناقص والعبارة : عاًراب

  : المناظرة في النقل
إتيان الإنسان بكلام لغيره، مع إظهار إسناده إلى قائله، تعريفـاً           : معنى النقل، هو  

   .)٢(كان أو تقسيماً أو تصديقاً أو غير ذلك 
وإذا التزم الناقل صحة ما نقل، فهو مدع ويناظر على أساس أنه مـدع ضـمن                
ضوابط المناظرة في التصديق، أما إذا لم يلتزم صحة ما نقل، فإن كان بديهياً أو مسلّماً                
عند الخصم أو معتبراً من ضروريات مذهبه؛ لم يتوجه إليه شيء من الاعتراضات، ولزم              
خصمه القبول والتسليم، فإن كان غير واحد من هذه الثلاثة؛ يوجـه إليـه المطالبـة                

   .)٣(ى طلب تصحيح النقل منع الدعوى بتصحيح النقل، وقد يسم
  :المناظرة في المركب الناقص 

ينقسم القول إلى مفرد ومركب، فالقول المفرد لا تجري فيه المناظرة أصلاً، إلا أن              

                                 
  ؛ وآداب البحث والمنـاظرة     ١٥٠،  ١٤٩؛ ورسالة الآداب، ص     ٤٤٩،  ٤٤٨ضوابط المعرفة، ص    :انظر)   1(

٢/٨٣.  
  
  
   .١٦٩رسالة الآداب ، ص)   2(
   .١٦٩؛ ورسالة الآداب، ص ٣٨٢؛ وضوابط المعرفة، ص ٢/٨٤آداب البحث والمناظرة : انظر)   3(



  
  

٦٩ 

المركب الخبري، وهو   : يستفسر عن المراد منه إن كان غريباً، وأما المركب فينقسم إلى          
  . ، لا تجري فيه المناظرةمحل البحث والمناظرة، والمركب الإنشائي

 ، وتجـري    )١(تجرى فيه المناظرة بشرط أن يكون قيداً للقضية         : المركب الناقص 
أبو بكـر   : المناظرة فيه باعتبار الدعوى الضمينة التي اشتمل عليها، فإذا قال المعلل مثلاً           

، مركب نـاقص،    )رجل من المبشرين بالجنة   (الصديق رجل من المبشرين بالجنة، فعبارة       
بعد استكمال ) من المبشرين بالجنة(جاء ضمن قضية، وجاء في هذه المركب الناقص قيد  

قيد للمحكوم ) من المبشرين بالجنة(ولكن ) أبو بكر الصديق رجل  (القضية ركني إسناده    
به تضمن ادعاء بأن أبا بكر من المبشرين بالجنة، فتجري المناظرة في هذه الادعاء وفـق                

  .المناظرة في التصديق 
وكل قيد في قضية، سواء أكان قيداً للمحكوم عليه وهو الموضوع، أو للمحكوم             
به وهو المحمول، أو للنسبة الحكمية، فهو قيد يتضمن دعوى ضمنية، والمناظرة تجري فيه              

   .)٢(على أساس هذه الدعوى الضمنية وفق المناظرة في التصديق 
  :المناظرة في العبارة 

لفظ الصادر من المتكلم سواء كـان تعريفـاً، أو          مطلق ال : معنى العبارة، هي  
  :وتجرى المناظرة في العبارة على الوجه التالي  . )٣(تقسيماً، أو دليلاً أو غير ذلك 

يوجه المستدل على عبارة المانع الإبطال؛ بسبب أا تخالف قاعدة مـن قواعـد              
لى المعنى الذي قصده    اللغة، أو تخالف الضبط اللغوي المتبع، أو أن الكلمة لا أصل لها ع            

صاحب العبارة المانع، فيجيب المانع ببيان الوجه الذي استند إليه في عبارته، إذا كـان               
وتوجيه المانع عبارته ينبغي أن     . لـه وجه في ذلك، أو يسلم الاعتراض ويصحح عبارته        

                                 
   .٢/٤؛ وآداب البحث والمناظرة ٩رسالة الآداب،  ص : انظر)   1(
  
   .٤٥٠ضوابط المعرفة ، ص : انظر)   2(
   .٢/٨٥آداب البحث والمناظرة )   3(



  
  

٧٠ 

   .)١(يستند فيه إلى رأي مقبول ولو عند بعض أئمة العربية 
  :انتهاء المناظرة 

في المناظرة من أن تنتهي بعجز أحدهما عن دفع حجة الآخر؛ فـإن كـان               لابد  
العاجز هو السائل سمي ملْزماً، وسمي عجزه إلزاماً، وإن كان العاجز هو المعلـل سمـي                

   .)٢(مفْحماً، وسمي عجزه إفحاماً 
  

                                 
   .١٧٢؛ ورسالة الآداب ، ص ٨٧، ٢/٨٥آداب البحث والمناظرة : ؛ وانظر٣٨٠ضوابط المعرفة، ص)   1(
   .٤٥٥؛ وضوابط المعرفة، ص ١٧٦ ورسالة الآداب ، ص؛٢/٩٠آداب البحث والمناظرة : انظر)   2(



  
  

٧١ 

   :آداب المناظرة: المطلب الثالث
  : آداب المناظرة 

ناظرة جملة من الآداب ألزموا ا المتناظرين ا،        لقد وضع العلماء لفن البحث والم     
  : محافظة على سلامة المناظرة، وتحقيقا للغرض منها، ونذكر فيما يلي أهمها 

 ليزكو نظره ويحمد    - عز وجل  -ينبغي للمناظر أن يقدم على مناظرته تقوى االله          - ١
ئده،  كثيراً، لتكثر بركاته، وتعظم فوا      ويصلي  على رسوله      - عز وجل    -االله

ثم يسأله المعونة والتوفيق لنفسه على طلب الحق وتوفيقه لإدراكه، ويقصد بنظره            
طلب الحق والوكالة عليه ليدرك مقصوده، ويحوز أجره، ولا يقصد به المباهـاة             
والمفاخرة، فيذهب مقصوده، ويكتسب إثمه ووزره، ويدخل في النظر على جد           

ن ذلك كله يعينه على إدراك      واجتهاد، ويفرغ لـه قلبه ويبذل لـه وسعه؛ لأ       
  .)١(ما يقصده 

أن يعرف كل مناظر الطرف المقابل لـه معرفة دقيقة، وأن يعلم شـيئاً عـن                - ٢
ه ظروفه وبيئته، وقدره     ، وعلمه وأحواله، إذ إن هذا يفيـد كـثيراً في           ومنزلت

  .)٢(تحديد الأسلوب المناسب والاستعداد اللازم 
ناظر، مقبلاً عليه، متجنباً أوقـات عـدم        أن يجلس جلسة المكترث، مقابلاً للم      - ٣

الجوع، الامتلاء، الغضب، المدافعة، ومتجنباً الـضحك، والـصوت         : الاعتدال
 .)٣(العالي، وما يزيل الهيبة 

أن يتجنب المناظر مناظرة من هو من أهل المهابة العظيمة والاحتـرام العظـيم؛               - ٤

                                 
م، دار الغـرب    ١٩٨٧،  ٢عبدايد تركـي، ط   : المنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، تحقيق       )   1(

   .٩الإسلامي، بيروت، ص
هــ، دار التربيـة     ١٤١٤،  ١الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يحيى زمزمي، ط         : انظر)   2(

   .١١٨لتراث، مكة المكرمة ، صوا
   .٧٠هـ، دار الوفاء، المنصورة ، ص ١٤١٠، ١آداب الحوار والمناظرة، على جريشة، ط)   3(



  
  

٧٢ 

  .)١(غي كيلا تدهشه وتذهله جلالة خصمه عن القيام بحجته كما ينب
ألا يناظر من لا ينصف من نفسه، ولا من عادته التسفه في الكلام والتفظيـع؛                - ٥

لأنه لا يستفيد من كلامه، فإن ظهر لـه من خصمه شيء من ذلك؛ اه عنـه             
 .)٢(بلطف ورفق، فإن لم ينته عن ذلك، أعرض عن كلامه، ولم يقابله في أفعاله

ك يؤديه إلى عدم الجد والاجتهاد      ألا يحتسب خصمه حقيراً قليل الشأن؛ لأن ذل        - ٦
  .)٣(في القيام بحجته، فيكون ذلك سبباً لغلبة الخصم الضعيف لـه 

ألا يختصر، وألا يطيل، وألا يخرج عن المطلوب؛ فالاختصار يخـل بـالفهم ولا               - ٧
يوصل إلى المطلوب، والإطالة تمل السامع فينقطع عن الوصول إلى المطلـوب،            

 .يؤدي إلى الانتشار المفوت للمطلوب والخروج عن موضوع المناظرة 
أن يتجنب في ألفاظه الغريب، والمحتمل من غير قرينة، وكـلام الـسفهاء؛ لأن               - ٨

الغريب يكون غير واضح وغير موصل، والمحتمل من غير قرينة كذلك، وكلام            
  . )٤(السفهاء من الجهال يسترون ا جهلهم 

تبين لـه؛ لأن هذا من لـوازم       أن يرجع إلى الحق، وينقاد لـه، ويلتزم به متى           - ٩
  .)٥(مجانبة الهوى 

أن يأتي بالكلام الملائم بالموضوع، وأن لا يتعرض لكلام خصمه قبل أن يفهـم               -١٠
  .)٦(مراده، وأن لا يقطع عليه كلامه قبل أن يتمه 

                                 
   .٢/٩١آداب البحث والمناظرة )   1(
   .١٠المنهاج في ترتيب الحجاج ، ص )   2(
   .٢/٩١آداب البحث والمناظرة )   3(
   .٧٠آداب الحوار والمناظرة ، ص)   4(
هــ، دار   ١٤٢٠،  ١، ط ٢   منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد، عثمان علي حـسن، ج              )5(

   .٧٥إشبيليا، الرياض، ص
   .٣٧٣ضوابط المعرفة ، ص : انظر)   6(
  



  
  

٧٣ 

أن لا يتكلم على ما لم يقع به العلم به من جهته، ولا يستدل إلا بـدليل قـد                    -١١
ته وسلامته؛ لأنه ربما يستدل بما لم يمعن في تأمله          وقف عليه خبره، وعرف صح    

  .)١(ولا تصحيحه، فيظفر به خصمه ويبين انقطاعه 

                                 
   .١٠المنهاج في ترتيب الحجاج ، ص : انظر)   1(



  
  

٧٤ 

  
  
  

  الفصل الأول
   - رحمه االله - المناظرة في فكر ابن قيم الجوزية 

  
  

ة             : المبحث الأول  يم الجوزي ن ق د اب دافها عن ه   -أهمية المناظرة وأه  رحم
   -االله 

  
  .لمناظرة أهمية ا: المطلب الأول
  .أهداف المناظرة : المطلب الثاني

  
 رحمه -ضوابط المناظرة وآدابها عند ابن قيم الجوزية : المبحث الثاني

   -االله
  

  .الضوابط الشرعية والإجرائية : المطلب الأول
  .آداب المناظرة : المطلب الثاني

  
 رحمه -الاستدلال في المناظرة عند ابن قيم الجوزية : المبحث الثالث

   -هللا
  

  .الاستدلال النقلي : المطلب الأول
  .الاستدلال العقلي : المطلب الثاني



  
  

٧٥ 

  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول
   - رحمه االله- أهمية المناظرة وأهدافها عند ابن قيم الجوزية 

  
  .أهمية المناظرة : المطلب الأول

  
  .أهداف المناظرة : المطلب الثاني



  
  

٧٦ 

  :أهمية المناظرة : المطلب الأول
 رحمه   - ن خلال متابعة النتاج الفكري لعالمنا الجليل ابن قيم الجوزية يتضح م

 أن للمناظرة أهمية لكل طالب حق، فضلاً عن أن يكون طالب علم؛ حيث تعين -االله 
على إقامة الحجج الصحيحة ودفع الشبهات، وتدعو إلى التناظر لمعرفة الحق والصواب 

وفيما . جة على اادل واصطحاب الدليلمن خلال نصوص القرآن الكريم، وإقامة الح
  :يلي توضيح ذلك 

  .التمرين والتدريب  - ١
 .نصرة الحق  - ٢
 .كسر الباطل  - ٣

فالمناظرة في العلـم    :  ذلك في قولـه   - رحمه االله  -ولقد أوضح ابن قيم الجوزية      
لنصر : للتمرين والتدريب على إقامة الحجج ودفع الشبهات، والثاني       : أحدهما  : نوعان

   .)١( الباطل الحق وكسر
 عـز   - على ذلك أمثلة من كتـاب الله         - رحمه االله  -وقد أورد ابن قيم الجوزية      

  :  منها -وجل
قولـه تعالى فيما حاج به عباده من إقامة التوحيد، وبطلان الـشرك، وقطـع              

نَ قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِن دونِ اللَّـهِ لا يملِكُـو          : أسبابه، وحسم موارده كلها   
                 مِـن مهمِن ا لَهمكٍ وشِر ا مِنفِيهِم ما لَهمضِ ولا فِي الأَراتِ واومةٍ فِي السمِثْقَالَ ذَر

   . )٢(ولا تنفَع الشفَاعةُ عِنده إِلا لِمن أَذِنَ لَه* ظَهِيرٍ 
نها إلى  فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا م           

الشرك، وسدا عليهم أحكم سد وأبلغه، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود، لما يرجو مـن               
                                 

دار الأندلس، المملكة العربية    هـ،  ١٤١٧،  ٢الفروسية، ابن قيم الجوزية، تحقيق مشهور بن سلمان، ط        )   1(
   .١٨٥السعودية، حائل ، ص 

   .٢٣،  ٢٢سورة سبأ ، الآية )   2(



  
  

٧٧ 

نفعه، وإلا فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به، وحينئذ فلابد أن يكون المعبود مالكاً                 
 لــه،   للأسباب التي ينفع ا عابده، أو شريكاً لمالكها، أو ظهيراً، أو وزيراً، أو معاوناً             

أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشفع عنده، فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كـل وجـه                 
 عن آلهتهم أن تملك     - سبحانه -وبطلت، انتفت أسباب الشرك وانقطعت موارده فنفى        

هي شريكة لمالك الحق، فنفـى      : مثقال ذرة في السماوات والأرض، فقد يقول المشرك       
وماله منهم من   : (كون ظهيراً ووزيراً ومعاوناً، فقال    قد ت : شركتها لـه، فيقول المشرك   

فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها عن آلهتهم وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه،               ) ظهير
فهو الذي يأذن للشافع، فإن لم يأذن لـه؛ لم يتقدم بالشفاعة بين يديه كما يكـون في                 

ع ومعاونته لـه، فيقبل شفاعته، وإن      حق المخلوقين، فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشاف       
وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كـل مـا                . لم يأذن لـه فيها   

   .)١(سواه فكيف يشفع عنده أحد بدون إذنه 
قُلْ من رب السماواتِ والأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ أَفَاتخذْتم         : قال تعالى : ومثال ثان 

  مِن             صِيرالْبى وموِي الأَعتسلْ ياً قُلْ هرلا ضفْعاً ون فُسِهِملِكُونَ لأَنماءَ لا يلِيونِهِ أَود
              لْـقالْخ هابشلْقِهِ فَتلَقُوا كَخكَاءَ خرلُوا لِلَّهِ شعج أَم ورالنو اتوِي الظُّلُمتسلْ ته أَم

   خ قُلِ اللَّه هِملَيع     ارالْقَه احِدالْو وهءٍ ويكُلِّ ش الِق)فاحتج على تفرده بالإلهيـة      )٢ ،
بتفرده بالخلق، وعلى بطلان إلهية ما سواه بعجزهم عن الخلق، وعلى أنه واحـد بأنـه                

   . )٣(قهار، والقهر التام يستلزم الوحدة، فإن الشركة تنافي تمام القهر 
وإِذْ قَالَ ربك لِلْملائِكَةِ إِني جاعِـلٌ فِـي         : وقال تعالى  : - رحمه االله  -وقال  

             دِكمبِح حبسن نحناءَ ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا ملُ فِيهعجلِيفَةً قَالُوا أَتضِ خالأَر

                                 
   .٤٦٢، ٢/٤٦١الصواعق المرسلة )   1(
   .١٦سورة الرعد ، الآية )   2(
   .٢/٤٦٦الصواعق المرسلة )   3(



  
  

٧٨ 

ماءَ كُلَّها ثُم عرضهم علَى     وعلَّم آدم الأَس  * ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ         
         ادِقِينص متلاءِ إِنْ كُنؤاءِ همبِئُونِي بِأَسلائِكَةِ فَقَالَ أَنـا      * الْملَن لا عِلْم كانحبقَالُوا س

        كِيمالْح لِيمالْع تأَن كا إِننتلَّما عإِلَّا م *    مبِأَس مبِئْهأَن ما آدقَالَ ي     مـأَهبـا أَنفَلَم ائِهِم
بِأَسمائِهِم قَالَ أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم غَيب السماواتِ والأَرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما              

  .)١(كُنتم تكْتمونَ
إن استخلفت في   : فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم؛ كأم قالوا        

ض خليفة كان منه الفساد وسفك الدماء، وحكمتك تقتضي أن لا تفعل ذلـك،              الأر
فأجام تعالى عن هذا السؤال بأن لـه من الحكمة في جعل هذا الخليفة في الأرض مالا                
تعلمه الملائكة، وإن وراء مازعمتم من الفساد مصالح وحكمـاً لا تعلموـا أنـتم،               

نبياء والرسل والأولياء والمؤمنين وعمر ـم       فاستخرج تعالى من هذا الخليفة وذريته الأ      
وكان في ضمن ذلـك مـن       . الجنة، وميز الخبيث من ذريته من الطيب، فعمر م النار         

 أظهر فضل الخليفة عليهم     - سبحانه –ثم إنه   . الحكم والمصالح مالم يكن للملائكة تعلمه     
ـه تكريمـاً لــه     بما خصه به من العلم الذي لم تعلمه الملائكة، وأمرهم بالسجود ل           

  .)٢(وتعظيماً وإظهاراً لفضله، وفي ضمن ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا االله 
فالقرآن الكريم قد اجتمع فيه مالم يجتمع في غيره؛ فإنه الدعوة والحجـة، وهـو               
الدليل والمدلول عليه، وهو الشاهد والمشهود لـه، وهو الحكم والدليل، وهو الدعوى            

  .)٣(والبينة 
أَلَم تر إِلَى الَّذِي حاج إِبراهِيم فِي ربهِ أَنْ آتاه اللَّه           : قال تعالى : الثومثال ث 

                                 
   .٣٣ -٣٠سورة البقرة ، الآية )   1(
، ١الإمام ابن قيم الجوزية، جمعه ووثق نصوصه يسرى السيد محمد ج          بدائع التفسير الجامع لتفسير     : انظر)  2(

   .٣٠٣هـ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية ، ص١٤١٤، ١ط
، ٢إرشاد القرآن والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة، دارسة وتحقيق أيمن الشوا، ط              )   3(

   .١٦هـ، دار الفكر، دمشق، ص ١٤٢١



  
  

٧٩ 

               اهِيمـرقَالَ إِب أُمِيتيِي وا أُحقَالَ أَن مِيتييِي وحالَّذِي ي يبر اهِيمرإِذْ قَالَ إِب لْكالْم
مشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ فَبهِت الَّذِي كَفَر واللَّه لا          فَإِنَّ اللَّه يأْتِي بِالشمسِ مِن الْ     

  الظَّالِمِين مدِي الْقَوهي)ادل لــه فيمـا            )١فإن من تأمل موقع الاحتجاج وقطع ا ،
تضمنته هذه الآية؛ وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة، فإن إبراهيم لما أجاب المحاج              

الذي يحيى ويميت، أخذ عدو االله معارضته بضرب من المغالطة، وهو أنه            لـه في االله بأنه     
يقتل من يريد ويستبقي من يريد، فقد أحيا هذا وأمات هذا، فألزمه إبراهيم على طرد               
هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي االله ا منـها، إذا                 

ماتة، فإن كان صادقاً فليتصرف في الـشمس        كان بزعمه قد ساوى االله في الإحياء والإ       
وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة أوضح منها كمـا زعـم             . تصرفاً تصح به دعواه   

   .)٢(بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة 
ومن بعض حقوق  : - رحمه االله -ومن الشواهد على ذلك قول ابن قيم الجوزية    

ه رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، ومجاهـدم بالحجـة والبيـان             االله على عبد  
وقـد  ... والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان          

لِيهلِك : قال تعالى . أمر االله بمجادلة الكفار بعد دعوم؛ إقامة للحجة، وإزاحة للعذر         
    يحيةٍ ونيب نع لَكه نةٍ    منيب نع يح نى م)والسيف إنما جاء منفـذاً للحجـة ،         )٣ ،

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم      : مقوماً للمعاند، وحداً للجاحد، قال تعالى     
      دِيدا الْحلْنزأَنطِ وبِالْقِس اسالن قُومانَ لِيالْمِيزو اباسِ      الْكِتلِلن افِعنمو دِيدش أْسفِيهِ ب 

         زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعلِيو)فدين الإسـلام قـام      )٤ ،

                                 
    .٢٥٨سورة البقرة، الآية )   1(
   .٢/٤٧٢الصواعق المرسلة )   2(
   .٤٢سورة الأنفال ، الآية )   3(
   .٢٥سورة الحديد ، الآية )   4(



  
  

٨٠ 

   .)١(بالكتاب الهادي ونفذه السيف الماضي 
االله بـن   إن عبـد  : إن قلـتم  :  في ذلك، قال السائل    - رحمه االله  -ومن مناظرته   

، من كتبهم، فهلا أتى ابـن       )٤(، ونحوهما شهدوا لنا بذلك    )٣(، وكعب الأحبار  )٢(سلام
  .سلام، وأصحابه الذين أسلموا بالنسخ التي لهم؛ كي تكون شاهدة علينا 

  : الجواب من وجوه 
 أن عبداالله بن سلام قد قابل اليهود وأوقفهم بين يدي رسـول االله              : أحدها

وصفته، في كتبهم، وأم يعلمون أنه رسول االله، وقد شهدوا بأنه           على أن ذكره ونعته،     
إنه شـرهم   : أعلمهم وابن أعلمهم، وخيرهم وابن خيرهم، فلم يضره قولهم بعد ذلك          

وابن شرهم، وجاهلهم وابن جاهلهم، كما إذا شهد على رجل شاهد عند الحـاكم،              
شهد إلا بالحق، وشهادته    فسأله عنه، فعدله وقال إنه مقبول الشهادة، عدل، رضي، لا ي          

                                 
هــ،  ١٤٢١،  ١هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى، ابن قيم الجوزية، تحقيق أحمد الرفاعي، ط            )   1(

   .٦٤دار قتيبة، بيروت ، ص 
 عبداالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي، أبو يوسف، حليف بن الخزرج، أسلم عند قدوم النبي                : هو)    2(

 ،  روى عـن الـنبي      .  عبداالله ، وشهد لـه بالجنة     قيل كان اسمه الحصين فسماه النبي       . المدينة  
ابن حجر  ذيب التهذيب ،    : انظر(هـ  ٤٣وشهد مع عمر فتح المقدس والجابية ، ومات بالمدينة سنة           

  ).٢٤٩هـ، دائرة المعارف، الهند، ص١٣٢٥، ١، ط٥العسقلاني، ج
أبا كعب بن ماتع ، الحِِميري، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، ويقال لـه كعب الحبر، يكنى                : هو)    3(

 رجلاً، وأسلم في خلافة أبي بكر أو عمر،       إسحاق من آل ذي رعين أو من ذي الكلاع، أدرك النبي            
وعائشة،   مرسلاً ، وعن عمر ، وصهيب ،       روى عن النبي    . اجح أن إسلامه كان في خلافة عمر      والر

روى عنه من الصحابة ابن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس، وابن الزبير، ومعاوية، ومن كبار التابعين أبو                 
الـسلولي،  عطاء وعبداالله بن ضمرة     : رافع الصائغ، ومالك بن عامر، وسعيد بن المسيب، وممن بعدهم         

الإصابة في تمييز الصحابة    (مات سنة أربع وثلاثين، وقيل سنة اثنتين، وقد بلغ مئة وأربع سنين             . وآخرون
م، دار ضة مصر، القـاهرة،      ١٩٧١،  ١، ط ٥علي محمد البجاوي، ق   : ، ابن حجر العسقلاني، تحقيق    

  ).٦٥١-٦٤٧ص
  .أي بشواهد النبوة وآياا )   4(
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إنه كاذب، شاهد زور، ومعلوم أن هذا لا يقدح         : جائزة علي، فلما أدى الشهادة، قال     
  . في شهادته

وأما كعب الأحبار فقد ملأ الدنيا من الأخبار بما في النبوات المتقدمة من البشارة              
ؤوس المـلأ   به، وصرح ا بين أظهر المسلمين، واليهود، والنصارى، وأذن ا علـى ر            

وصدقه مسلمو أهل الكتاب عليها، وأقروه على ما أخبر به، وأنه كان أوسعهم علماً بما               
في كتب الأنبياء، وقد كان الصحابة يمتحنون ما ينقله، ويزنونه بما يعرفـون صـحته،               
فيعلمون صدقه، وشهدوا لـه بأنه أصدق الذين يحكون لهم عن أهل الكتاب، أو مـن               

ننوب عن عبداالله بن سلام، وقد أوجدنا لكم هذه البـشارات في       أصدقهم، ونحن اليوم    
كتبكم، فهي شاهدة لنا عليكم، والكتب بأيديكم، فأتوا ا فاتلوها إن كنتم صادقين،             
وعندنا ممن وفقه االله للإسلام منكم، من يوافقكم، ويقابلكم، ويحاققكم عليهـا، وإلا             

أنبياؤه، ورسله وعباده المؤمنون بـه      فاشهدوا على أنفسكم بما شهد االله، وملائكته، و       
   . )١(عليكم من الكفر والتكذيب، والجحد للحق، ومعاداة االله ورسوله 

إن اعتماد  : رده على من قال   :  منها - رحمه االله  -ويظهر نصره للحق في ردوده      
أسس الشريعة في الحلال والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام الـصحابة فقـال                  

إن هذا ت من قائله، فإنا لم نبن أساس شريعتنا في الحلال والحـرام،               : - رحمه االله -
لا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا مِن : والأمر والنهي إلا على كتاب ربنا ايد، الذي       

إن : كمأما قول ... ، الذي أنزله على رسوله محمد       )٢(خلْفِهِ تنزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ    
المسلمين بنوا أساس دينهم على رواية عوام من الصحابة؛ من أعظم البهت، وأفحـش              
الكذب، فإم وإن كانوا أميين، فمنذ بعث االله فيهم رسوله زكاهم، وعلمهم الكتاب،             
والحكمة، وفضلهم في العلم، والعمل، والهدى، والمعارف الإلهية، والعلوم النافعة المكملة           

                                 
   .٣٣٥، ٣٣٢هداية الحيارى، ص )   1(
   .٤٢سورة فصلت ، الآية)   2(
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 الأمم، فلم تبق أمة من الأمم تـدانيهم في فـضلهم، وعلـومهم،              للنفوس على جميع  
وأعمالهم، ومعارفهم، فلو قيس ما عند جميع الأمم من معرفة، وعلم، وهدى، وبصيرة             

   .)١(... إلى ما عندهم؛ لم يظهر لـه نسبة إليه بوجه ما 
اب  الدعوة إلى التناظر لمعرفة الحق والصو      - رحمه االله  -وأوضح ابن قيم الجوزية     

قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا ما            : من قوله تعالى  
   .)٢(بِصاحِبِكُم مِن جِنةٍ إِنْ هو إِلا نذِير لَكُم بين يدي عذَابٍ شدِيدٍ

أن يكون  : إحداهما: صواب حالتان ولما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق وال       
أن يكون مناظراً لغيره؛ أمرهم بخصلة واحـدة وهـي أن           : ناظراً مع نفسه، والأخرى   

يقوموا الله اثنين اثنين، فيتناظران ويتساءلان بينهما واحداً واحداً، يقوم كل واحد مـع              
 نفسه فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه، ويستدعي أدلة الـصدق والكـذب،              

فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف     . ويعرض ما جاء به عليها؛ ليتبين لـه حقيقة الحال        
  .)٣(البين والنصح التام

                                 
   .٣٤١، ٣٣٩هداية الحيارى، ص )   1(
   .٤٦سورة سبأ ، الآية )   2(
   .٢/٤٧٢الصواعق المرسلة )   3(
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  :أهداف المناظرة : المطلب الثاني
   :- رحمه االله-وفيما يلي عرض لأهم أهداف المناظرة عند ابن قيم الجوزية 

  :تفنيد شبه النصارى  واليهود - ١
فدعواهم أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة      :  قوله - االله  رحمه -ومن أقواله في ذلك     

شرقاً وغرباً من البهت والكذب الذي يروجونه على أشباه الأنعام، حتى إن هذه التوراة              
التي بأيدي اليهود فيها من الزيادة والتحريف والنقصان مالا يخفى على الراسـخين في              

لتي أنزلها االله على موسـى، ولا في        العلم، وهم يعلمون قطعاً أن ذلك ليس في التوراة ا         
الإنجيل الذي أنزله على المسيح، وكيف يكون في الإنجيل الذي أنزل على المسيح قصة              
صلبه وما جرى لـه، وأنه أصابه كذا وكذا وصلب يوم كذا وكذا، وأنه قام من القبر                
بعد ثلاث، وغير ذلك مما هو من كلام شيوخ النصارى، وغايته أن يكون من كـلام                

   .)١(... الحواريين، خلطوه بالإنجيل، وسموا الجميع إنجيلاً 
أخبرونا مـن كـان     ! فيا معشر المثلثة وعباد الصليب       : - رحمه االله  -وقولـه  

الممسك للسموات والأرض حين كان را وخالقها مربوطاً على خشبة الصليب، وقد            
هل بقيت الـسماوات    شدت يداه ورجلاه بالحبال، وسمرت اليد التي أتقنت العوالم، ف         

والأرض خلواً من إلهها وفاطرها وقد جرى عليه هذا الأمـر العظـيم ؟ أم تقولـون                 
   .)٢(....استخلف على تدبيرها غيره وهبط عن عرشه لربط نفسه على خشبة الصليب 

 ولما علم الكفار من أهل الكتاب أنه لا يمكـن الإيمـان             - رحمه االله  -وقولـه  
بالإيمان بالنبي الذي بشروا به؛ قالوا نحن في انتظاره، ولم يجئ بعد،            بالأنبياء المتقدمين إلا    

ولما علم بعض الغلاة في كفره وتكذيبه معهم أن هذا النبي في ولد إسماعيـل؛ أنكـروا                    
أن يكون لإبراهيم ولد اسمه إسماعيل وأن هذا لم يخلقه االله ولا يكثر على أمـة البـهت                  

                                 
   .١٧١هداية الحيارى ، ص)   1(
   .٤٠٣المصدر نفسه، ص)   2(
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 ذلك، كما لم يكثر على المثلثة عباد الـصليب الـذين            إخوان القرود وقتلة الأنبياء مثل    
 ونحن نبين أم لا     سبوا رب العالمين أعظم مسبة، أن يطعنوا في ديننا، وينتقصوا نبينا            

يمكنهم أن يثبتوا للمسيح فضيلة، ولا نبوة، ولا آية، ولا معجزة إلا بإقرارهم أن محمداً               
   .)١(... للمسيح شيء من ذلك ألبته رسول االله، وإلا فمع تكذيبه لا يمكن أن يثبت

  : إثبات نبوة النبي محمد  - ٢
هداية الحيارى في أجوبـة     ( كتاباً أسماه    - رحمه االله    -لقد أفرد ابن قيم الجوزية      

القـسم  : وقسمته قسمين :  في مقدمة الكتاب   - رحمه االله    -، وقال   )اليهود والنصارى 
 بجميع الدلائل، فجاء    رير نبوة محمد    في تق : في أجوبة المسائل، والقسم الثاني    : الأول

بحمد االله ومنه وتوفيقه كتاباً ممتعاً معجباً، لا يسأم قارئه ولا يمل الناظر فيه، فهو كتاب                
يصلح للدنيا والآخرة، ولزيادة الإيمان، ولذة الإنسان، يعطيك ما شئت من أعلام النبوة             

 اسمه الصريح من كتبهم، وذكر      وبراهين الرسالة، وبشارات الأنبياء بخاتمهم، واستخراج     
   .)٢(... نعته وصفته وسيرته من كتبهم 

  : مناقشة قضايا فقهية مختلف فيها  - ٣
عجباً لكـم معاشـر المقلـدين        : - رحمه االله  -ومن أقواله   : تفنيد شبه المقلدة   - أ

الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأم ليسوا من أهله ولا معدودين في زمرة 
ف أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم ؟ فما للمقلدة وما للاسـتدلال ؟ وأيـن              أهله، وكي 

منصب المقلد من منصب المستدل ؟ وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها مـن                
صاحب الحجة فتجملتم ا بين الناس ؟ وكنتم في ذلك متشبعين بما لم تعطوه، ناطقين               

تؤتوه ؟ وذلك ثوب زور لبستموه، ومنصب       من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم         
هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه، وبرهـان         : لستم من أهله غصبتموه، فأخبرونا    

                                 
   .٤٢٧هداية الحيارى ، ص)   1(
   .٦٦، ٦٥المصدر نفسه ، ص )   2(
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زل  به من الاستدلال أقرب      فنزلتمدلكم عليه     وكنتم به عن التقليـد بمعـزل ؟ أم          من
سـبيل،  سلكتم سبيله اتفاقاً وتخميناً من غير دليل ؟ وليس إلى أحد هذين القـسمين               

وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكم، والرجوع إلى مذهب الحجة منـه لازم،              
لسنا من أهل هذا الـسبيل، وإن خاطبنـاكم         : ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة؛ قلتم     

 بعض أكـابر    - رحمه االله  -، وقد ناظر    )١(بحكم التقليد؛ فلا معنى لما أقمتموه من الدليل       
سألتك باالله، لو قدر    : بت يوماً بعض أكابر هؤلاء، فقلت لـه      ولقد خاط : المقلدة بقوله 

 حي بين أظهرنا، وقد واجهنا بكلامه وبخاطبه؛ أكان فرضاً علينا أن            أن الرسول االله    
نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعـرض مـا                  

 الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير       بل كان : سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم، فقال      
فما الذي نسخ هذا الفرض عنا ؟ وبأي شيء نسخ ؟ فوضع            : التفات إلى سواه، فقلت   

  .)٢(إصبعه على فيه وبقي باهتاً متحيراً، وما نطق بكلمة 
 .مسألة وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة  -  ب

 المسألة، فلا سبيل إلى      فقد تنازعنا نحن وأنتم في     - رحمه االله  -ومن أقواله في ذلك     
: ردها إلى غير االله ورسوله البته، وسيأتي أننا أحق بالصحابة، وأسعد م فيها، فنقـول              

أما منعكم لتحريم جمع الثلاث، فلا ريب أا مسألة نزاع، ولكن الأدلة الدالـة علـى                
   .)٣(التحريم حجة عليكم 

  : مناقشة الانحراف العقدي  - ٤
  :ند المعطلة مسألة في أصول الانحراف ع  - أ

                                 
   .٢/١٧٨م الموقعين  إعلا)   1(
هــ، درا طيبـة،     ١٤٢٣،  ١، ط ٣عبدالعزيز الجليـل، ج   : مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، تحقيق     )   2(

   .٢٠٥الرياض، ص 
هــ، دار   ١٤٢١،  ١ ، ط  ٥يسري السيد محمد ، ج    : جامع الفقه جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه      )   3(

   .٥١٨الوفاء، المنصورة، ص
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: مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة          : في قول متكلمهم  
عصمة رواة تلك الألفاظ، وإعراا وتصريفها، وعدم الاشـتراك، واـاز، والنقـل،             
والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار، والتقديم والتأخير، والنسخ، وعدم         

لو كان لرجح عليه، إذ إن ترجيح النقل على العقـل يقتـضي             المعارض العقلي الذي    
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه، فإن كان المنتج ظنياً فما فظنك               

    .  )١(بالنتيجة ؟ 
 :  الرد على الملحدين والزنادقة في إنكارهم لعذاب القبر  -  ب

وأمـا  : زنادقة والملاحدة بقوله   عقيدة ال  - رحمه االله  -وقد شرح ابن قيم الجوزية      
زنادقة الصابئة وملاحدة الفلاسفة فلا يؤمنون باالله ولا ملائكته، ولا كتبه ولا رسله ولا              
لقائه، ولا يؤمنون بمبدأ ولا معاد، وليس للعالم عندهم رب فعال بالاختيار لما يريـد،               

زل قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، آمر، ناه، مرسل الرسـل،               ـ ومن ب،  الكت
ومثيب المحسن، ومعاقب المسيء، وليس عند نظارهم إلا تسعة أفلاك وعشرة عقـول             
وأربعة أركان، وسلسلة ترتبت فيها الموجودات، هي بسلسلة اـانين أشـبه منـها              

  .)٢(بمجوزات العقول
 أموراً يعلم ا الجواب لتساؤلات منكري - رحمه االله-وقد ذكر ابن قيم الجوزية 

   .)٣(عذاب القبر 

                                 
   .٦٣٤، ٢/٦٣٣لة الصواعق المرس)   1(
   .٦٢هدية الحيارى ، ص)   2(
هــ،  ١٤١٢،  ٢، ط ١بسام علي سلامة العموش، ج    : الروح، ابن قيم الجوزية ، دراسة وتحقيق      : انظر)   3(

   .٣٣٥ -٣٠٧دار ابن تيمية للنشر والتوزيع ، الرياض ص
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  المبحث الثاني
   - رحمه االله - ضوابط المناظرة وآدابها عند ابن قيم الجوزية 

  
  .الضوابط الشرعية والإجرائية: المطلب الأول

  
  .آداب المناظرة : المطلب الثاني
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  :الضوابط الشرعية والإجرائية: المطلب الأول 
  :الضوابط الشرعية

 لضوابط كانت تمثل قناعات     – رحمه االله    – الجوزية   خضعت مناظرات ابن قيم   
وسوف أقدم أبرز هـذه     .  بما يجب أن يتحلى به المناظر        – رحمه االله    –ابن قيم الجوزية    

   .– رحمه االله –القناعات، ومن ثم تقديم أنموذج تطبيقي من مناظراته 
  :  هي كالتالي – رحمه االله –أبرز الضوابط الشرعية لمناظراته 

  . علم وصحة الفهم سعة ال - ١
 . النصح والإخلاص  - ٢
 .البيان  - ٣
 . العدل  - ٤
  . القدرة على المناظرة  - ٥

  :فمن الدلائل على سعة العلم وصحة الفهم قولـه 
 ذكر مناظرة إبراهيم لأبيه وقومـه، وغلبتـه لهـم           – سبحانه وتعالى    –إن االله   

 عقيب  - تعالى   -بالحجة، وأخبر عن تفضيله بذلك ، ورفْعه درجته بعلم الحجة، فقال            
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ      : مناظرته لأبيه وقومه في سورة الأنعام       

  .  )١( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

                                 
علي بن حسن الحلبي    :  ، تحقيق  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، ابن قيم الجوزية          )    1(

=  
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ه االله     -وقول ابن القيم     الى      - إن االله    - رحم م     - سبحانه وتع  سمى عِل
ى          الحجة سلط  ا سلطان عل اناً؛ لأنها توجب تسلط صاحبها واقتداره، فله به

الجاهلين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة            
ا                        اد له ا ينق د فإنم ا الي وب، وأم ا القل اد له ما لا ينقادون لليد، فإن الحجة تنق

ر       الف، وإن أظه ذل المخ وده، وت ب وتق ر القل ة تأس دن، فالحج اد الب العن
اه           ل سلطان الج والمكابرة فقلبه خاضع لها، ذليل مقهور تحت سلطانها، ب
ود         سباع والأس لطان ال ة س و بمنزل ه ، فه ساس ب م ي ه عل ن مع م يك إن ل

قُدرةٌ بلا علم ولا رحمة ، بخلاف سلطان الحجة، فإنه قدرة بعلم            . ونحوها  
ه   ورحمة وحكمة، ومن لم يكن لـه اقتدار في علمه ، فهو إما لض              عف حجت

وسلطانه، وإما بقهر سلطان اليد والسيف لـه ، وإلا فالحجة ناصرة نفسها،            
  .  )١(ظاهرة على الباطل قاهرة لـه 

رآن   :  في موضع آخر     - رحمه االله    -وقال   ة الق م   : العلم بدلال هو العل
ستنير              ل، وت ه العق و ب نفس، ويزآ ده ال الذي يطمئن إليه القلب ، وتسكن عن

ا حاج            .  به الحجة  به البصيرة، وتقوى   ى قطع م ولا سبيل لأحد العالمين إل
ه فُتحت      صمِه، وب بْهَةَ خَ سر شُ هُ، وآ تْ حُجَّتُ ه فَلَجَ ن خاصم ب ل م ه، ب ب

  .  )٢(القلوب، واستجيب الله ورسوله 
ر  د ذآ ه االله -وق الى- رحم ول االله تع نْ :  ق ذِآْرَى لِمَ كَ لَ ي ذَلِ إِنَّ فِ

العلم      )٣(  السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ   آَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى     موضحاً آيفية الانتفاع ب
ا                 : "بقوله تح مراعاته م وآيف تف وز العل فتأمل ما تحت هذه الألفاظ من آن

ا وعدم          ! للعبد أبواب العلم والهدى      وآيف ينغلق باب العلم عنه من إهماله
ه  ا، فإن بحانه -مراعاته سموعة والمر- س وة والم ه المتل ر عن آيات ة  ذآ ئي

واعي                المشهودة، إنما تكون تذآرة لمن آان لـه قلب؛ فإن من عَدِم القلب ال
ة            ه آل آي ات   ! عن االله لم ينتفع بكل آية تمر عليه ولو مرت ب ومرور الآي

ـه ،                   صَر ل ى من لا بَ ا عل شمس والقمر والنجوم ومروره وع ال عليه آطل
                                                                                                

هـ، دار ابن القيم، الريـاض ، ودار ابـن عفـان            ١٤٢٥،  ١، ط ١بكر أبوزيد ، ج   : الأثري، راجعه 
   . ٨٣ ، والآية من سورة الأنعام ، رقمها ٢٢٦القاهرة، ص

  .   ٢٤٥، ١/٢٤٤مفتاح دار السعادة )   1(
   . ١/٤٥٦المصدر نفسه )   2(
   . ٣٧سورة ق ، الآية )   3(



  
  

٩٠ 

ه المرئ                رَّت ب ة البصير إذا مَ ان بمنزل ـه قلب آ ان ل ا    فإذا آ ه يراه ات فإن ي
  : ولكن صاحب القلب لا ينتفع بقلبه إلا بأمرين

دهما  ه : أح اً عن ان غائب إذا آ ه ، ف ى إلي ا يلق شهده لم أن يُحضره وي
ضره         إذا أح ه ، ف ع ب الات لا ينتف شهوات والخي اني وال ي الأم سافراً ف م
ه       وعظ ب ا ي ى م ه إل صغي بكُليت معه وي ي س أن يلق ع إلا ب م ينتف هده ل وأش

  .ه ويرشد إلي
  : وهاهنا ثلاثة أمور

  . سلامة القلب وصحته وقبوله : أحدها 
  . إحضاره وجمعه ومنعه من الشرود والتفرق : الثاني
  . إلقاء السمع وإصغاؤه والإقبال على الذآر : الثالث

   .  )١(فذآر االله تعالى الأمور الثلاثة في هذه الآية 
ب الله   راغ القل ه إف راً أن صح والإخلاص ذاآ اول الن تفراغ وتن ، واس

ة الله، وطلب مرضاته ، والقرب                    ة ومحب ى االله، رغب ال عل الجهد في الإقب
ن     اً م ـه حظّ ون الباعث ل ث لا يك ره، بحي ال أم ه ، وامتث ودد إلي ه والت من
اً                حظوظ الدنيا ألبتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى ، محبة لـه وخوف

  .  )٢(من عذابه ، ورجاء لمغفرته وثوابه 
ائلاً     آما ان ق ا            : " تناول البي دمون فيه ي شارآنا المتق دارك الت ا الم أم

ل                 اً، وأق اً، وأعمق علم من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم أبر قلوب
ا خصهم االله                     ـه نحن، لم م نوفق ل  –تكلفاً، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما ل

الى  م –تع سان، وسعة العل صاحة الل ان، وف د الأذه ه من توق ، وسهولة  ب
سن   ه، وح ارض أو عدم ة المع رعته، وقل سن الإدراك وس ذ ، وح الأخ
اني         ليقتهم، والمع تهم وس ة طبيع الى ، فالعربي رب تع وى ال صد، وتق الق
ي     ر ف ى النظ م إل ة به ولهم ولا حاج رهم وعق ي فط وزة ف صحيحة مرآ ال
ى النظر              الإسناد وأحوال الرواة، وعلل الحديث والجرح والتعديل ، ولا إل

يس           في ق  ه فل ك آل وا عن ذل د غن ل ق واعد الأصول وأوضاع الأصوليين ب
  :في حقهم إلا أمران

                                 
   . ٥١٣، ١/٥١٢مفتاح دار السعادة )    1(
، تحقيق عبـداالله المـديفر،      ) بتصرف(رسالة ابن قيم الجوزية إلى أحد إخوانه، ابن قيم الجوزية           : انظر)    2(

   . ٤٠، ٣٩هـ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، ص١٤٢٥، ١إشراف بكر أبوزيد ، ط



  
  

٩١ 

  .قال االله تعالى آذا، وقال رسوله آذا : أحدهما
  :معناه آذا وآذا : والثاني

واهم          ا، فق ة بهم ظ الأم دمتين، وأح اتين المق اس به عد الن م أس وه
  .  )١(" متوفرة مجتمعة عليهما

إن أولى أعضاء جسم الإنسان الدال على       :  أيضاً - رحمه االله    -وقال  
ر من                  ا أعظم وأآث المعرفة هو اللسان؛ لأن حرآته أخف وأسهل وتنوعه
ره،      ة غي ن ترجم ر م ب أظه ي القل ا ف ه عم ره، وترجمت ة غي وع حرآ تن
ا من            ة ، يحصل به ردة ومؤلف ه من حرآات مف تمكن المعرف بحرآات وي

ان أقرب             ره، آ ذا المقصد        الفرق والتمييز ما لا يحصل بغي ى ه الطرق إل
ا في           - سبحانه   -هو الكلام الذي جعله االله       ى م  في اللسان، وجعله دليلاً عل

ه،                ه وحكمت ال علم ه وآم الجَنان ، وجعل ذلك من دلائل ربوبيته ووحدانيت
سَانَ   * عَلَّمَ الْقُرْآنَ  * الرَّحْمَنُ  : قال تعالى  قَ الإِنْ انَ  * خَلَ هُ الْبَيَ  )٢( عَلَّمَ
ال الى ، وق يْنِ :  تع هُ عَيْنَ لْ لَ مْ نَجْعَ فَتَيْنِ * أَلَ سَاناً وَشَ دَيْنَاهُ * وَلِ وَهَ
دَيْنِ احبه إلا    ...  )٣( النَّجْ مير ص ي ض ا ف م م د لا يعل صود أن العب والمق

ا                    ى خلاف م تكلم عل سامع آلام الم إذا حمل ال ك، ف ى ذل بالألفاظ الدالة عل
ى مقصود اللغات          وضع لـه، وخلاف ما يفهم منه عند التخا        اد عل طب، ع

بالإبطال، ولم يحصل مقصود المتكلم، ولا مصلحة المخاطب ، وآان ذلك           
صلحة       وت م ك أن تف ة ذل إن غاي ه؛ ف ن آلام سان ع ل الل ن تعطي بح م أق
البيان، وإذا حمل على ضد مقصوده فوّت مصلحة البيان، وأوقع في ضد               

  .  )٤(المقصود 
صد         ا ي وال، حيث         وتحدث ابن القيم عن العدل فيم سان من أق ره الإن

ه االله-أشار  ى أن االله -رحم الى - إل بحانه وتع ى - س دعو إل ه أن ي  أمر نبي
اع                     ه ، وحذره من اتب ره رب ا أم دينه الذي شرعه لأنبيائه ، وأن يستقيم آم
ره أن                 م أم أهواء المتفرقين، وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله االله من الكتب، ث

ن   دل بي ر بالع ه أم رهم بأن ال   يخب وال والأفع ي الأق دل ف مّ الع ذا يَعُ هم، وه
                                 

  . ٤/١٢٠إعلام الموقعين )    1(
   . ٤-١الرحمن، الآية سورة )    2(
  . ١٠-٨سورة البلد ، الآية )    3(
  . ٣٤٦، ٣٤٥، ١/٣٤٣الصواعق المرسلة : انظر)    4(



  
  

٩٢ 

ه             والآراء والمحاآمات، فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم ، فهكذا وارث
  . )١(ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب 
ا      : "أما القدرة على المناظرة فقد تناولها قائلاً         ال آله إن صفات الكم

درة والإرادة ،    م والق ى العل ع إل ستلزم    ترج ا ت م؛ فإنه رع العل  والإرادة ف
درة لا                       ا ، والق ا وحقيقته م في ذاته ى العل رة إل المراد ، فهي مفتق الشعور ب
دة                   ى واح المعلوم إل ه ب ر في تعلق م لا يفتق تؤثر إلا بواسطة الإرادة ، والعل
دور                  المراد والمق ه ب ر في تعلق ا يفتق منهما، وأما القدرة والإرادة فكل منهم

  .  )٢(" إلى العلم
ضاً  - رحمه االله    -وقال   اظرتهم،          :  أي اب ومن ة أهل الكت جواز مجادل

ه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يُرجى                   ل وجوب بل استحباب ذلك، ب
اجز  ادلتهم إلا ع يهم، ولا يهرب عن مج ة عل ة الحج نهم، وإقام إسلامه م

ا       يِّ وحاديه ين المَطِ لِّ ب ه، وليُخَ ى أهل ك إل ولِّ ذل ة، فلي ة الحج ن إقام ، ع
  .  )٣(والقوس وباريها 

ة            ه   -وفيما يلي تقديم أنموذج تطبيقي لمناظرات ابن قيم الجوزي  رحم
   .-االله 

وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أآبر من يشير          : - رحمه االله    -قال  
أنتم بتكذيبكم محمداً   : إليه اليهود بالعلم والرياسة، فقلت لـه في أثناء الكلام          

تيم تمتم االله أعظم ش د ش ال ق ك ، وق ذا : ة، فعجب من ذل ول ه ك يق مثل
الم، قهر         : اسمع الآن تقريره، إذا قلتم      : فقلت لـه ! الكلام ك ظ داً مل إن محم

نة   اً وعشرين س ام ثلاث د أق د االله، وق ن عن يس برسول م سيفه، ول اس ب الن
ول    ة، ويق ق آاف ى الخل له إل ول االله أرس ه رس دعي أن ذا، : ي ي االله بك أمرن

اح   :  إليّ آذا، ولم يكن من ذلك شيء، ويقول        ونهاني عن آذا وأوحى    إنه أب
ل                  والهم، وقت ة أم ساءهم ، وغنيم الفني، ون ذبني وخ لي سبي ذراري من آ
اء ،     ن الأنبي ر دي ي تغيي دأب ف و ي يء، وه ك ش ن ذل ن م م يك الهم، ول رج

وا           ا أن تقول  سبحانه   -إن االله   : ومعاداة أممهم، ونسخ شرائعهم، فلا يخلو إم
وا     آان يطل  -وتعالى   ه ، أو تقول ه    : ع على ذلك ويشاهده ويعلم ه خفي عن إن

                                 
   . ٢/٤٤١مفتاح دار السعادة  )    1(
  .٣٠٠، ١/٢٩٩المصدر نفسه  )    2(
  . ٥٥٩، ٣/٥٥٨زاد المعاد في هدي خير العباد )    3(



  
  

٩٣ 

م               : ولم يعلم به؛ فإن قلتم     ان من عل ل، وآ بح الجه لم يعلم به نسبتموه إلى أق
تم        ه، وإن قل م من شاهدته، واطلاعه              : ذلك أعل ه، وم ه بعلم ك آل ان ذل ل آ ب

ه                      ه ومنع ى يدي ره والأخذ عل ى تغيي ادراً عل عليه، فلا يخلو إما أن يكون ق
ن ذل افي  م بح العجز المن ى أق سبتموه إل د ن ادراً؛ فق ن ق م يك إن ل ك أولاً، ف

ه،                  ده، ويعلي زه، وينصره، ويؤي ك يع ع ذل للربوبية، وإن آان قادراً وهو م
ه من                   ى يدي ه، ويظهر عل ه من أعدائ ويعلي آلمته، ويجيب دعاءه، ويمكن
سوء                  ف، ولا يقصده أحد ب ى الأل د عل أنواع المعجزات والكرامات ما يزي

م                       إلا ذا من أعظم الظل ـه؛ فه دعوة إلا استجابها ل دعوه ب ه ، ولا ي  أظفره ب
ن رب الأرض         ضلاً ع لاء ف اد العق ى آح سبته إل ق ن ذي لا يلي سفه ال وال
ه،                    ده وبكلام ه، وبتأيي ى دعوت إقراره عل ـه ب شهد ل والسماء ، فكيف وهو ي

اذ االله أن يفعل ا                الله وهذا عندآم شهادة زور وآذب، فلما سمع ذلك؛ قال مع
ك لا  : هذا بكاذب مفتر، بل هو نبي صادق، من اتبعه أفلح وسعد، قلت        فمال

ا نحن             : تدخل في دينه ؟ قال     م، وأم إنما بعث إلى الأميين الذين لا آتاب له
ام         : فعندنا آتاب نتبعه، قلت لـه       غلبت آل الغلب؛ فإنه قد علم الخاص والع

ق ، وأن من ل                 ع الخل ى جمي افر        أنه أخبر أنه رسول االله إل و آ ه ، فه م يتبع
اب، وإذا صحت                   م أهل آت ود والنصارى وه ل اليه يم، وقات من أهل الجح

  .  )١(رسالته؛ وجب تصديقه في آل ما أخبر به ، فأمسك ولم يحر جواباً 
  : من المناظرة السابقة نلحظ ما يلي 

  :  )٢( أن من مراتب العلم التي ذآرها ابن القيم – ١
ه االله  -سؤاله    حسن السؤال ، ومن حسن      - ١ اظرة   - رحم  في المن
دعوى وهي                  : السابقة   ى أصل ال ا يوصله إل دلائل م أنه قدم للخصم من ال

  ).فما لك لا تدخل في دينه؟( التي هي إجابة لسؤاله إثبات نبوة محمد 
  .  حسن الإنصات والاستماع ، وهذا ظاهر في المناظرة- ٢
دعوى ا             - ٣ م صحة ال ك بفه ا،      حسن الفهم، ويتضح ذل راد إثباته لم

ابع      يدافع عن نبوة نبينا محمد       - رحمه االله    -فنجده          بالحوار العقلي الن
ه   -عن فهم عقدي راسخ، آان ثمرته استسلام الخصم وسكوته بقوله             رحم

                                 
 ؛ وزاد المعاد في هدي خير العبـاد         ١/٣٢٧ الصواعق المرسلة    :؛ وانظر ٢٦٦،  ٢٦٥هداية الحيارى، ص  )    1(

٥٦٠، ٣/٥٥٩ .   
  . ١/٥١١مفتاح دار السعادة : انظر)    2(



  
  

٩٤ 

  ). فأمسك ولم يحر جواباً : (-االله 
الى              ال تع سام الانقطاع، ق ذِي    :    والسكوت عن الجواب من أق تَ الَّ فَبُهِ

  .)١(رَآَفَ
  : وأقسام الانقطاع سبعة 

  . السكوت عن الجواب : الأول
  . أن يعلل ولا يجدي : والثاني
  . أن ينقض ببعض آلامه بعضاً : والثالث
  .أن يؤدي آلامه إلى المحال : والرابع

  .أن ينتقل من دليل إلى دليل: والخامس 
  . أن يسأل عن الشيء فيجيب عن غيره: والسادس
 قولاً فيلزم أن يقول بمثله، فلا يرآب ما طولب به ولا  أن يقول : والسابع

  . يأتي بالفصل
  : ويجوز السكوت في ثلاثة مواطن، ولا يكون انقطاعاً

  .أن يكون في الرد على الخصم مفسدة أعظم : الأول
ين الرخصة                   : الثاني ر ب و مخي ه ، فه لاء عظيم لا يطيق أن يلحق الراد ب

دى  ن يقت ون مم ة، إلا أن يك صة؛ والعزيم ذ بالرخ شى إن أخ م، فيخ به
  .  )٢(حصلت مفسدة على الأمة 

ث إن      : الثال شه؛ ف ه أو تشوي صم أو تخليط ش الخ رف فح أن يع
  .  )٣(الصمت في هذا المقام قرين الفقه في الدين؛ لأنه من صفات المتقين 

                                 
  . ٢٥٨سورة البقرة ، الآية )    1(
قال المروذي في محنة أحمد بن حنبل وهو        : وهذا ظاهر في مواقف الإمام أحمد بن حنبل أيام المحنة، ومنها          )    2(

يا مروذي  : فقال أحمد ] ٢٩:النساء [وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  : قال تعالى   ! يا أستاذ   : نبين الهنبازي 
ال          رى؟ ق اً من               : ، اخرج انظر أي شيء ت ة، فرأيت خلق ة دار الخليف ى رحب فخرجت إل

الناس لا يحصي عددهم إلا االله، والصحف في أيديهم، والأقلام والمحابر في أذرعتهم،               
روذي   م الم ال له الوا   :فق ون، ق يء تعمل ال     :  أي ش ه ، ق د؛ فنكتب ول أحم ا يق ر م ننظ

ـه                : المروذي ال ل ازين، فق ين الهنب رأيت  : مكانكم ، فدخل إلى أحمد بن حنبل وهو قائم ب
ال               ه، ق ول؛ فيكتبون ا تق لام، ينتظرون م ا مروذي، أضل      : قوماً بأيديهم الصحف والأق ي

  ) . ٧٣، ٧٢اظرات أئمة السلف، صمن(هؤلاء آلهم ؟ أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء آلهم 
هـ، ١٤١٤،  ١مناظرات أئمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلق، أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي، ط              )  3(

   . ٧٣-٧١دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية ، ص



  
  

٩٥ 

ذة   – ٢ دمات المؤاخ سلاف المق ة است تدلال بطريق ر الاس  تقري
داً    : "-  رحمه االله -بالاعتراف بقوله        ذيبكم محم تمتم االله   أنتم بتك د ش  ق

  ..." .أعظم شتيمة
فقد يترقى المناظر لخصمه بالاستدلال على سبيل الاستدراج، لينقله         

ل      راهيم الخلي ة إب ذه طريق ع، وه راج؛ فينقط ى إح راج إل ن إح ه –م  علي
سلام     الى              -الصلاة وال ول االله تع ا في ق رَ إِلَ     :  في الاستدلال ، آم مْ تَ ى أَلَ

ذِي                      يَ الَّ رَاهِيمُ رَبِّ الَ إِبْ كَ إِذْ قَ هُ الْمُلْ اهُ اللَّ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَ
شَّمْسِ                      أْتِي بِال هَ يَ إِنَّ اللَّ رَاهِيمُ فَ الَ إِبْ تُ قَ ي وَأُمِي ا أُحْيِ يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَ

وْمَ        مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْ       دِي الْقَ هُ لا يَهْ رَ وَاللَّ ذِي آَفَ تَ الَّ رِبِ فَبُهِ
الِمِينَ ال  )١( الظَّ الى - وق بحانه وتع هِ آزَرَ   : - س رَاهِيمُ لأَبِي الَ إِبْ وَإِذْ قَ

ينٍ      لالٍ مُبِ ي ضَ كَ فِ ي أَرَاكَ وَقَوْمَ ةً إِنِّ نَاماً آلِهَ ذُ أَصْ رِي  * أَتَتَّخِ ذَلِكَ نُ وَآَ
رَاهِيمَ  وقِنِينَ  إِبْ نَ الْمُ ونَ مِ سَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُ وتَ ال نَّ * مَلَكُ ا جَ فَلَمَّ

ينَ         بُّ الآفِلِ الَ لا أُحِ لَ قَ ا أَفَ ي فَلَمَّ ا  * عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى آَوْآَباً قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّ
الَ              لَ قَ ا أَفَ ونَنَّ          رَأى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّ ي لأَآُ دِنِي رَبِّ مْ يَهْ ئِنْ لَ لَ

فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَآْبَرُ فَلَمَّا * مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ  
رَ       * أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِآُونَ        ذِي فَطَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّ

سَّ شْرِآِينَ  ال نَ الْمُ ا مِ ا أَنَ اً وَمَ الَ * مَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيف هُ قَ هُ قَوْمُ وَحَاجَّ
ي       شَاءَ رَبِّ هِ إِلا أَنْ يَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِآُونَ بِ

رَآْتُمْ        * شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي آُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَآَّرُونَ          ا أَشْ افُ مَ فَ أَخَ وَآَيْ
رِيقَيْنِ               وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَآْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَ

ونَ   تُمْ تَعْلَمُ الأَمْنِ إِنْ آُنْ قُّ بِ انَهُمْ بِظُلْ * أَحَ سُوا إِيمَ مْ يَلْبِ وا وَلَ ذِينَ آمَنُ مٍ الَّ
هِ         * أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ       ى قَوْمِ رَاهِيمَ عَلَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْ

  .  )٢( نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
راهيم  ان إب د آ سلام –لق صلاة وال ه ال اظراً؛ – علي امين من ي المق  ف

اً أن  ان لزام لوب   فك م أس تخدم معه ه، فاس ه قوم ان علي ا آ ين بطلان م يب
ه       ه وقوم اراة لأبي تدلال؛ مج ي الاس ي ف ان والترق اء العن رض وإرخ الع

                                 
   . ٢٥٨سورة البقرة ، الآية )   1(
   . ٨٣-٧٤سورة الأنعام ، الآية )    2(



  
  

٩٦ 

  . )١(وحاآمهم، ثم آر على قولهم واعتقادهم بالإبطال، فحجمهم وقطعهم 
شبهات    – ٣ ن ال د ع صحيح والبع شرعي ال العلم ال زام ب  الالت

  . زاء المناظرة والشهوات وهذا نلحظه في جميع أج
ة  – ٤ ة علمي ة عن خلفي دعوى النابع صحة ال ة ل ة المثبت ديم الأدل  تق

اس        : إذا قلتم    : "- رحمه االله    -راسخة بقوله      إن محمداً ملك ظالم، قهر الن
ه                 دّعي أن بسيفه، وليس برسول من عند االله، وقد أقام ثلاثاً وعشرين سنة ي

ول أم           ة ، ويق اني عن          رسول االله أرسله إلى الخلق آاف ذا ، ونه ي االله بك رن
  .." . آذا، وأوحى إليّ آذا

ة           – ٥ رك الخيان ذل النصيحة ، وت اظرين يكون بب  والعدل بين المتن
، وقال ابن قيم الجوزية      )٢(فيما قل وآثر، والإنصاف من النفس بكل وجه         

ه االله - ال    : "- رحم لاق والأعم دود الأخ ام بح ن ق اس م دل الن أع
ة وف شروعات، معرف لاً والم ان     )٣(ع د آ ه االله -، وق دل - رحم ن أع  م

ك                     د ظهر ذل ه ، وق الناس ؛ إذ إنه آان حافظاً لحدود الأخلاق في مناظرات
ـه             جليّاً في الأنموذج التطبيقي السابق؛ حيث نجد تقدير الخصم ومراعاته ل

ه  لام: (بقول ذا الك ول ه ك يق ـه ) مثل ي قول ه االله -وف ل  : (- رحم ت آ غلب
ذلك                ؛ إذ ) الغلب ره ، وآ ه لفك ا وجه  لم يوجه خطابه لشخص الخصم وإنم

ة     لم نجد في المناظرة ألفاظاً  خارجة عن حدود الأخلاق سواءً آانت فكري
  .أو أدبية
ه،                – ٦ ان يفصح عن  ولابد لهذا العلم الغزير والفهم الصحيح من بي

آالذي نجده في المناظرة السابقة من وضوح الألفاظ وفصاحتها ، وقصر             
ا ر       العب ين الخب ع ب ا ، والتنوي د إثباته ي يري رة الت اء للفك رات ذات الإيح

  . والإنشاء في أسلوبه ؛ مما آان لـه الأثر في إثارة ذهن المتلقي 
 والفكرة حينما تنبع من جَنان صادق يكون لها الأثر في نفوس              – ٧

المتلقين بالقبول أو الاستسلام، وهذا ما نجده في نفس المناظر الناصح ابن        
                                 

   . ٧٥، ٧٤اظرات أئمة السلف ، صمن)    1(
، سـعيد   )بتـصرف (مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة مفهوم ونظر وتطبيـق            : انظر)    2(

   . ٥٩هـ، مطبعة سفير، الرياض، ص١٤١٥، ١القحطاني، ط
ن الجوزي،  هـ، دار اب  ١٤٢٢،  ٥فوائد الفوائد ، ابن قيم الجوزية ، رتبه وعلق عليه ، علي الأثري ، ط              )    3(

   . ٢٥٤المملكة العربية السعودية ، ص



  
  

٩٧ 

ة ق ه االله -يم الجوزي لامية      - رحم ة إس ن عاطف سابقة م اظرة ال ي المن  ف
  . متأججة، آان لها الأثر عبر العصور 

ة  – ٨ يم الجوزي ن ق ه االله - واب ة  - رحم ي ملك وعي أوت الم موس  ع
م يكن               ا ل التعبير ، وهذا فضلاً عما سبق ليس آافياً لدحض حجة الخصم م

 قد منّ - تعالى -دليل؛ ولأن االله ثمة بديهة حاضرة تعينه على استحضار ال     
ه االله     -على ابن قيم الجوزية      اظرة            - رحم ه في المن وة حجت ا ق ذلك؛ رأين  ب

  .  مما آان لـه الأثر الكبير في إسكات الخصوم- مثلاً -السابقة 
  : الضوابط الإجرائية 

دي ، وفي              لقد سبق التعريف بالضوابط الإجرائية في الفصل التمهي
ة              هذا المطلب سأبي   يم الجوزي ن ق ا اب ي انتهجه ة الت ضوابط الإجرائي  –ن ال

صديقاً         –رحمه االله    سيماً أم ت وهي  .  في مناظراته، سواء آانت تعريفاً أم تق
  :  )١(مرتبة آالتالي 

  .النظر في صحة النقل: أولاً
اً ة، أو : ثاني بهم الدلال ظ غامض، أو م ه لف ظ ، هل في ي اللف النظر ف

  .موهم لمعنى غير صحيح
روط       : اًثالث ستوفياً ش ه م لام وآون ضمون الك حة م ي ص ر ف النظ

  .الصحة والحسن 
ه           : رابعاً ثلاً   –النظر في التعريف هل تضمن دعاوى ضمنية ، بأن  م

  .  حقيقي، أو حد تام، أو رسم تام، أو نحو ذلك –
  .النظر في التقسيم ، آونه مشتملاً على دعاوى غير مسلمة: خامساً

ون التعريف يتض ت آ سيم وإذا ثب ون التق اوى ضمنية ، وآ من دع
اظرة في                 ى من اظرة إل يشتمل على دعاوى غير مسلمة؛ حينئذ تتحول المن

  . التصديقات 
اً زم     : سادس ذي يلت ل ال لام المعل ي آ ر ف صديق، ينظ ي الت ر ف النظ

إذا وجد التصديق                 صحة مضمون آلامه ويعتبر نفسه صاحب دعوى ، ف
ه ،   ـه أن يمنع م يكن ل اً؛ ل دهيّاً جليّ اً أو  ب صديقاً نظريّ صديق ت ان الت  وإذا آ

  : بدهيّاً خفيّاً؛ نظر السائل
سائل                –أ   ان لل دليل؛ آ ى ال  إذا لم يقم المعلل الدليل عليه أو التنبيه عل

                                 
   . ٤٤٨، ٤٤٧، ٤٠٨، ٤٠٧، ٣٩٣، ٣٩٢ضوابط المعرفة ، ص: انظر)    1(



  
  

٩٨ 

يس    ه ، ول ه أو التنبي دليل علي ة بال ضي المطالب ا يقت ع هن ه ، والمن أن يمنع
دعى الم               ى إبطال م دليل عل ك     للسائل في هذه الحالة أن يقيم ال ل؛ لأن ذل عل

  .من قبيل الغصب ، وهو وظيفة غير جائزة ولا مقبولة 
 وإن أقام المعلل الدليل على التصديق النظري ، أو التنبيه على  –ب  

  : الدليل البدهي الخفي ؛ فللسائل أن يعترض ببعض الوظائف التالية 
  .  المنع – ١
  . المعارضة – ٢
  .  النقض – ٣

ن  اظرات اب ي من ا ننظر ف ة وحينم يم الجوزي ه االله –ق د – رحم  نج
ى               التطبيق العملي لتلك الضوابط ؛ ففي صحة النقل يأتي قولـه في الرد عل

ثلاث  لاق ال وقعين لط و     : "الم ذي رواه أب ر ال ن عجي افع ب ديث ن ا ح وأم
ول االله     : )١(داود ه رس ة، فأحلف ه البت ق امرأت ة طل ا أراد إلا أن رآان  م

ن            افع ب ديم ن ه           واحدة، فمن العجب تق ذي لا يعرف حال ر المجهول ال عجي
داالله                       ن جريج ، ومعمر وعب ى اب البتة ، ولا يدرى من هو ، ولا ما هو عل
ن                    د ب ام أهل الحديث محم بن طاوس في قصة أبي الصهباء ، وقد شهد إم
امع،    ي الج ذي ف ال الترم ذا ق ه اضطراباً ، هك أن في اري ب ماعيل البخ إس

ه مضطرب ، ف     : وذآر عنه في موضع آخر         ول     أن ارة يق اً،    : ت ا ثلاث طلقه
ول    : وتارة يقول  ارة يق د       : واحدة، وت ام أحم ال الإم ة، وق ا    : البت ه آله وطرق

  . )٢("ضعيفة، وضعفه أيضاً البخاري، حكاه المنذري عنه
أما في دلالة اللفظ ؛ فقد يتضح نظر ابن قيم الجوزية من خلال رده       

سائل   ول ال ى ق سنة أن    : "عل اب، وال ي الكت دآم ف شهور عن ان  م يكم آ نب

                                 
عن نافع بن عجير ببن عبد يزيد بن ركانة، أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهمية البتة فأخبر الـنبي                 )    1(

  ا إلا واحدة     : " بذلك وقال رسول االله    فقال" واالله ما أردت " :      واالله ما أردت إلا واحـدة "
 فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثـة في زمـن     فردها إليه   . واالله ما أردت إلا واحدة    : فقال ركانة 

أبوعبيدة : محمد بن ناصر الدين الألباني، اعتنى به      : سنن أبي داود، حكم على أحاديثه وعلق عليه       . عثمان
) ١٤(باب البتة   ) ٧(كتاب الطلاق   . ـ، مكتبة المعارف، الرياض   ه١٤١٧،  ٢مشهور آل سلمان ، ط    

  ).حديث ضعيف(، ٣٣٥ص
  . ٥/٥٢٠جامع الفقه  )    2(



  
  

٩٩ 

سبب الرياسة،        ا، ل مكتوباً عندهم في التوراة، والإنجيل، لكنهم محوه عنهم
ى محو اسمه من الكتب                 . والمأآلة وا عل م اتفق والعقل يستشكل ذلك، أفكله

شكله     ر يست ذا أم مالاً؟ ه اً، وش اً، وجنوب رقاً ، وغرب م ش ن ربه ة م المنزل
ه يمكن الرجوع           سنتهم،      العقل، أعظم من نفيهم بألسنتهم؛ لأن الوا بأل ا ق  عم

د  وا أبع ا مح ه )١(والرجوع عم ه االله –، حيث أجاب ائلاً– رحم ذا :  ق إن ه
ي                 دون أن اسم النب  السؤال مبني على فهم فاسد، وهو أن المسلمين يعتق

ا    ل، وهم وراة، والإنجي ي الت ذآور ف ة ، م د بالعربي و محم صريح ، وه ال
سلمين  شريعتين، وأن الم ضمنان ل ان المت ود ، الكتاب دون أن اليه يعتق

ة             ك الاسم ، وأسقطوه جمل والنصارى في جميع أقطار الأرض ، محوا ذل
من الكتابين، وتواصوا بذلك ، بعداً ، وقرباً، وشرقاً ، وغرباً، وهذا لم يقله     

ه،   – سبحانه وتعالى    –عالم من علماء المسلمين، ولا أخبر االله          به في آتاب
اً  ه يوم تهم ب وله ولا بك نهم ولا رس دهرع ن ال رب ...  م بحانه –وإن ال  س

ه،                   -وتعالى   ار عن دهم، أي الإخب اً عن  ، إنما أخبر عن آون رسوله مكتوب
ذآور                  ي، م أن صريح اسمه العرب ر ب م يخب وصفته، ومخرجه، ونعته، ول

  .  )٢(عندهم في التوراة والإنجيل 
  : يظهر في المثال السابق

ى غي           : أولاً اً لمعن ه موهم ن       النظر في اللفظ وآون ول اب ر صحيح لق
  . إن هذا السؤال مبني على فهم فاسد  : – رحمه االله –قيم الجوزية      

 على صاحب    – رحمه االله    –اعترض السائلُ ابنُ قيم الجوزية      : ثانياً
سؤال مبني       : فقال لـه    )٣(التصديق بالمنع مقروناً بالسند القطعي       ذا ال إن ه

 –إني أجزم وأقطع أن الرب على فهم فاسد، وآيف أسلم لك هذه الدعوى،     
ار      –سبحانه وتعالى   دهم، أي الإخب اً عن  إنما أخبر عن آون رسوله مكتوب

ي،                    أن صريح اسمه العرب ر ب م يخب عنه ، وصفته ، ومخرجه ، ونعته، ول
ل                  ى دلي شتمل عل م ي سند القطعي ل مذآور عندهم في التوراة والإنجيل، فال

ذي هو            ع ال رر للمن ل،         للمنع، إنما اشتمل على مب ة للمعل ه مطالب  في حقيقت
                                 

   . ١٤١هداية الحيارى ، ص)    1(
   . ١٤٢، ١٤١هداية الحيارى ، ص)    2(
ا ينافي دعوى المعلل    هو ما يذكره السائل مع المنع، مبيناً فيه أن منعه يستند إلى جزمه بم             : السند القطعي   )    3(

  ) . ٤١٨ضوابط المعرفة، ص . (صاحب التصديق 
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  . صاحب التصديق، بالدليل على دعواه 
ه االله    –وقد نجد التصديق النظري حينما يأتي ابن قيم الجوزية            رحم

ل           – ل القائ ى المعل دم اعتراضه عل شرع         :  سائلاً يق وازم ال د من ل إن التقلي
ه        ـه مضطرون إلي ه االله     –حيث أجاب     . والقدر، والمنكرون ل  من   – رحم

سائل      –لمعارضة بالغير، التي أنتجت في نظره        باب ا   نقيض   – بوصفه ال
شرع ،            : دعوى المعلل، إذ قال    وازم ال إن التقليد المنكر المذموم ليس من ل

داء                ة والاقت شرع المتابع وإن آان من لوازم القدر، وإنما الذي من لوازم ال
ا                 سنة في آل م اب وال  ، وتقديم النصوص على آراء الرجال، وتحكيم الكت
آراء      ا ب تغناء عنه صوص والاس ي الن د ف ا الزه اء ، وأم ه العلم ازع في تن
نة رسوله  اب االله وس ى من جعل آت ار عل ا والإنك ديمها عليه الرجال وتق
وأقوال الصحابة نصب عينيه، وعرض أقوال العلماء عليها، ولم يتخذ من     
شرع، ولا                وازم ال ه من ل  دون االله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؛ فبطلان

  .  )١(يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله ، فهذا لون، والاتباع لون 
  

                                 
  . ٢٢٧، ٢/٢٢٦إعلام الموقعين )    1(
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  :آداب المناظرة : المطلب الثاني 
ة     يم الجوزي ن ق اظرات اب تملت من ه االله –اش د  – رحم ى قواع  عل

ـه             اً تضيء ل اظر نبراس وآداب تعد من أساسيات المناظرة التي يجدها المن
  : أهمهاطريقه في البحث عن الحق ونصرة الدين، و

ة             – ١ يم الجوزي  – الإنصاف البين والنصح التام، حيث وضح ابن ق
ه        –رحمه االله    ين بقول ه االله     – الإنصاف الب ع         : "– رحم وم آل واحد م يق

ة الصدق                  ستدعي أدل ه ، وي نفسه؛ فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إلي
ذا     ال، فه ة الح ـه حقيق ين ل ا؛ ليتب ه عليه اء ب ا ج ذب ويعرض م و والك ه

 وقد اتضح الإنصاف       )١(" الحجاج الجليل والإنصاف البين والنصح التام     
ـه    ه االله  –في قول اء النصارى معظم      : "– رحم اظرت بعض علم د ن ولق

اليين            ا يمنعك الآن   : يوم، فلما تبين لـه الحق؛ بهت، فقلت لـه وأنا وهو خ م
  .  )٢(..." من اتباع الحق؟

ة    قال:  النهي عن التشهي والتحكم – ٢ يم الجوزي ن ق ه االله  – اب  رحم
الى   – ـه تع سير قول سُكُمُ  :  في تف وَى أَنْفُ ا لا تَهْ ولٌ بِمَ اءَآُمْ رَسُ ا جَ أَفَكُلَّمَ

سميه النظار         )٣( اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً آَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ     ، فهذا هو الذي ت
صاحبه      : والفقهاء   ا          : التشهي والتحكم، فيقول أحدهم ل ى م ك عل لا حجة ل

ه      شتهيه دفعت ا لا ت اءك م إن ج ل، ف تحكم الباط شهي وال وى الت ت س ادعي
ن        د م ن تقلي ا م شتهيه، إم واه وت ا ته اً لم ول موافق ان الق ه، وإن آ ورددت
ا             ل م تعظمه أو موافقة ما تريده؛ قبلته وأجزته، فترد ما خالف هواك، وتقب

ة، فلا     وهذا الاحتجاج مفحم للخصم، لا جو       . وافق هواك  ه البت ـه علي اب ل
اً للهوى                     شرع تابع ان ال و آ شهوات ؛ إذ ل ة لل يجوز أن تكون الشرائع تابع
واه  د وه ه، وآانت شهوة آل أح ي عن ا يغن اع م ي الطب ان ف شهوة، لك وال

الى     )٤(شرعاً لـه    ال تع سَّمَاوَاتُ       :  ق سَدَتِ ال وَاءَهُمْ لَفَ قُّ أَهْ عَ الْحَ وِ اتَّبَ وَلَ

                                 
   . ٢/٤٧٢الصواعق المرسلة )    1(
   . ٣٣٨هداية الحيارى ، ص)    2(
   . ٨٧سورة البقرة، الآية )    3(
  
  . ٣٢٣، ١/٣٢٢بدائع التفسير )    4(
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  .  )١(نْ فِيهِنَّ وَالأَرْضُ وَمَ
 تجرد الناظر عن التعصب والحمية وقصد طاعة االله ورسوله             – ٣

ه؛ حيث يأخذون                      :  ه من آل من جاء ب ذآر ابن القيم أن أهل الحق يقبلون
اختلافهم اختلاف        وا ف م إذا اختلف اطلهم، وه حق جميع الطوائف ويردون ب

ه ويناصره            ه ويوالي  داخل في   وهو . رحمة وهدى يقر بعضهم بعضاً علي
اهم               نهم ودني باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دي
باب      ي الأس ر ف التهم الفك رأي، وإج الهم ال شاور ، وإعم اظر والت بالتن
ره  اد فك ه زن ا قدح نهم بم ل م أتي آ صواب ، في ى درك ال لة إل الموص

ل          ة والأقاوي ين الآراء المختلف ة،  وأدرآته قوة بصيرته، فإذا قوبل ب  المتباين
وله ،         نة رس اب االله وس و آت ور وه ذي لا يج اآم ال ى الح وعرضت عل
ة واستفرغ وسعه، وقصد طاعة االله          وتجرد الناظر عن التعصب والحمي
ه                 ورسوله؛ فقلَّ أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال وما هو أقرب إلي

ال  )٢( ه االله – وق ة ب    : "... – رحم ة والمجادل إن المحاج ضاً ف د وأي ع
وع          ي طل ة ف ة المحاج ث بمنزل ن العب وع م وره ن شيء وظه وح ال وض

  . )٣(" الشمس
ه      :  الرفق وترك التعسف والبذاءة والاستطالة      – ٤ ومن شواهد رفق

ه   ع مناظري ه االله -م اظرة الحسن - رحم ي من ي القاضي ف ه لأب  مخاطبت
 في  وهذا الحكم فيما شرع: - رحمه االله -والقبح، إذ يقول ابن قيم الجوزية      

صوم،                      التخيير في ال سخ في وقت آخر، آ م ن الشريعة الواحدة في وقت ث
لام ،   د بالإس ديثي عه انوا ح ا آ ين لم ان أولاً رآعت صلاة آ رض ال وف
ا              ففرضت عليهم بوصف؛ للتخفيف، فلما ذللت بها جوارحهم وطوعت به
ى    سفر عل ي ال رت ف دت ضعفها وأق وبهم، زي ا قل ت إليه سهم، واطمأن أنف

  .  لحاجة المسافر إلى التخفيف لمشقة السفر عليهالفرض الأول؛
فتأمل آيف جاء آل حكم في وقته مطابقاً للمصلحة والحكمة، شاهداً           
ول     ه العق رت حكمت ذي به راحمين، ال م ال اآمين وأرح م الح ه أحك الله، بأن

                                 
   . ٧١سورة المؤمنون ، الآية )    1(
  . ٢/٥١٧الصواعق المرسلة )    2(
  .٢/٤٨٦المصدر نفسه  )    3(
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ين        ا ع ل، وأنه و الباط ا ه ا خالفه أن م فحاتها ب ى ص دأ عل اب، وب والألب
  .المصلحة والصواب

دس، إذ           وتأمل ا  ى بيت المق اهرة في شرع الصلاة أولاً إل لحكمة الب
مَ   م عَلِ اء ، ث ة الأنبي ت قبل بحانه -آان ه أن - س ـه ولأمت صلحة ل  أن الم

ة أو   سخ آي ه إذا ن اع الأرض، وأن ضل بق رام أف ة البيت الح ستقبلوا الكعب ي
ه  ر أن م أخب دير، ث ى آل شيء ق ه عل ه، وأن ه أو مثل ر من ى بخي اً أت  -حكم

ى، وأن                  - سبحانه ة الأول ى القبل صلوات إل  لم يكن يضيع ما تقدم لهم من ال
رر                   ا ق م، فلمَّ رأفته ورحمته بهم تأبى إضاعة ذلك عليهم وقد آان طاعة له

بحانه - أنه     - س و ش ت وعل ة البي ة بعظم ذه الجه سن ه ين ح ه وب ك آل  ذل
الى  ال تع ه ق سَّمَاءِ فَ  : وجلال ي ال كَ فِ بَ وَجْهِ رَى تَقَلُّ دْ نَ ةً قَ كَ قِبْلَ لَنُوَلِّيَنَّ

وهَكُمْ              وا وُجُ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا آُنْتُمْ فَوَلُّ
  . )١(  شَطْرَهُ

ذا    ن ه ئة م صالح الناش ان الم دير وبي ذا التق اء وه ذا الاعتن دبر ه فت
ة      الفرع من فروع الشريعة وبيان المفاسد الناشئة من خلا          ه، وأن آل جه ف
رب             الى  -فهي في وقتها آان استقبالها هو المصلحة ، وأن لل ة  - تع  الحكم

البالغة في شرع القبلة الأولى ، وتحويل عباده عنها إلى المسجد الحرام ،               
ه                   ئاً من ذات اً للفعل ، لا ناش بح ذاتي ولا ريب   . فهذا معنى آون الحسن والق

اختلا ف ب ذا يختل ل ه ول أن مث د ذوي العق ة عن ان والأمكن ف الأزم
  .  )٢(والأحوال والأشخاص 

رك التعسف              – رحمه االله    –ويشير   ول، وت ة الرفق في الق  إلى أهمي
ا ينبغي              . وإيذاء الطرف الآخر، وإن بدأ بشيء من ذلك؛ عورض حينئذ بم

نرى في دينكم أآثر    : " على قول السائل   – رحمه االله    –نجد ذلك في إجابته     
م وأ و أعل يمن ه واحش ف ة ، الف واط ، والخيان ا ، والل نكم، آالزن ي دي ه ف فق

ورع      ة ال يلاء، وقل ر، والخ ر، والتكب در، والتجب ل، والغ سد ، والبخ والح
ى             ع ، والتكالب عل رة الهل ة ، وآث روءة والحمي واليقين، وقلة الرحمة والم

: إن آان من الأمة الغضبية إخوان القردة      : (؛ حيث آان جوابه     )٣(...)الدنيا
                                 

   . ١٤٤سورة البقرة، الآية )    1(
   . ٣٨٣-٢/٣٧٧مفتاح دار السعادة : انظر)    2(
   .٣٦٣هداية الحيارى ، ص)    3(
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شاهدون في                 ألا يستحي م   انوا ي اؤه وأسلافه آ ن إيراد هذا السؤال ، من آب
م البحر،                   ق االله له د فل م، وق رهم من الأم ره غي م ي ا ل آل يوم من الآيات م

: وأنجاهم من عدوهم، وما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى قالوا لموسى             
   َوْمٌ ت مْ قَ الَ إِنَّكُ ةٌ قَ مْ آلِهَ ا لَهُ اً آَمَ ا إِلَه لْ لَنَ ونَاجْعَ ب  )١( جْهَلُ ا ذه ولم

ه العجل المصوغ، وغُلب أخوه                  لميقات ربه لم يمهلوه أن عبدوا بعد ذهاب
  . )٢(" هارون معهم

ة               – ٥ ه الحجة القاطع ا أوجبت ى م  النهي عن المغالطة، والرجوع إل
إبراهيم لما أجاب المحاج لـه في    : " أن   – رحمه االله    –حيث ذآر ابن القيم     

يميت ؛ أخذ عدو االله معارضته بضرب من المغالطة  االله بأنه الذي يحيى و 
وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد، فقد أحيا هذا وأمات هذا، فألزمه              
ر            إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حرآة الشمس من غي
اء    ي الإحي اوى االله ف د س ه ق ان بزعم ا إذا آ ا منه أتي االله به ي ي ة الت الجه

   . )٣(" والإماتة
 إذ يقول – رحمه االله  –وتتضح المغالطة فيما ذآره ابن قيم الجوزية        

ه   : " شام يعظمون أرض ال م ب ور له ى ط صلون إل إنهم ي سامرة ؛ ف ا ال وأم
ي    ضلاءهم ف اظرت ف ابلس، ون د ن ي بل و ف ا وه ه أن ه، ورأيت ويحجون إلي

نهم               : استقباله ، وقلت   ه في دي شارٌ إلي ال م ة مبتدعة، فق ذه  : هو قبلة باطل ه
وراة ه ي الت ر ف الى أم ا ؛ لأن االله تع ود أخطؤه صحيحة، واليه ة ال ي القبل

ـه                     تقباله ، فقلت ل وراة في اس : باستقباله عيناً، ثم ذآر نصاً يزعمه من الت
م  ي إسرائيل، فه ى بن ا أنزلت عل ا إنم وراة؛ لأنه ى الت اً عل أ قطع ذا خط ه

هم، وهذا النص    المخاطبون بها، وأنتم فرع عليهم فيها، وإنما تلقيتموها عن        
ي     ال ل ا، فق ذا فيه يس ه ا، ول ا رأيته ديهم، وأن ي بأي وراة الت ي الت يس ف : ل

ـه    ت ل ا خاصة، قل ي توراتن و ف ا ه ون : صدقت، إنم ال أن يك ن المح فم
م     يم ، وه ن الكل ا ع ذين تلقوه م ال ا ، وه اطبون به وراة المخ أصحاب الت

وه، وب                نص، وأزال ذا ال وا ه د آتم ة   متفرقون في أقطار الأرض ق دَّلوا القبل
ي      ع إل م يرج ا؛ فل نص به تم ال تم، وحفظ ا أن ا، وحفظتموه روا به ي أم الت
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  .  )١(بجواب 
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  المبحث الثالث
  – رحمه االله –الاستدلال في المناظرة عند ابن قيم الجوزية 

  
  

  .الاستدلال النقلي: المطلب الأول 
  

  . الاستدلال العقلي: المطلب الثاني 
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ة       انقسم الاستدلال في م    يم الجوزي ه االله     –ناظرات ابن ق ى   – رحم  إل
سمين ي  : ق ي وعقل ة       . نقل ن تيمي يخه اب نهج ش يم م ن الق زم اب د الت  –وق

  .  )١( في تقديم الاستدلال النقلي على العقلي –رحمهما االله 
  : الاستدلال النقلي: المطلب الأول

ة   يم الجوزي ن ق ج اب ه االله –نه نهج  – رحم ي م تدلال النقل ي الاس  ف
ه االله     –ر من علماء السلف الصالح وتتضح رؤيته        آثي ـه      – رحم :  من قول
. نوع بواسطة ونوع بغير واسطة      :  على نوعين    ولما آان التلقي عنه     "

سباق ،       صبات ال ازوا ق ذين ح حابه ال ظ أص طة ح لا واس ي ب ان التلق وآ
دهم في اللحاق، ولكن                     ة بع واستولوا على الأمد ، فلا طمع لأحد من الأم

ويم ، والمتخلف               المبرز   اجهم الق ستقيم، واقتفى منه من اتبع صراطهم الم
ه في                ذلك المنقطع التائ شمال، ف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات ال
بيداء المهالك والضلال، فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد     
ذباً صافياً        اة ع اء من عين الحي  لم يستولوا عليها، تاالله لقد وردوا رأس الم
وب  الاً،فتحوا القل دهم مق دعوا لأحد بع م ي د الإسلام فل دوا قواع زلالاً، وأي

سيف    اد بال رى بالجه ان، والق القرآن والإيم دلهم ب ى  بع وا إل سنان، وألق وال
يهم            ه عن نب  عن  التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصاً، وآان سندهم في

ال         د          : واجبريل عن رب العالمين سنداً صحيحاً عالياً، وق ا وق ا إلين د نبين ذا عه ه
يكم ،              ا وهي وصيته وفرضه عل ا وفرضه علين عهدنا إليكم، وهذه وصية ربن
ارهم          ى آث وا عل ويم ، واقتف اجهم الق ى منه سان عل م بإح ابعون له رى الت فج
ى                     دوا إل يد، وه ذا المسلك الرش ابعين ه ابعوا الت م سلك ت صراطهم المستقيم، ث

  . )٢(..."الحميدالطيب من القول وهدوا إلى صراط 
د  ه االله –واعتم صحابة    – رحم وال ال سنة وأق اب وال ى الكت  عل

 –والتابعين والأئمة الأربعة ومن أخذ عنهم، ومن الشواهد على ذلك قولـه 
أ           : قولكم   : "–رحمه االله    أنتم منعتم من التقليد خشية وقوع المقلد في الخط

ه            النظر والاستدلال في       بأن يكون من قلده مخطئاً في فتواه ثم أوجبتم علي
ه أقرب من                     م من ده لمن هو أعل طلب الحق ، ولا ريب أن صوابه في تقلي
د                          ه إذا قل ا ؛ فإن ـه به رة ل لعة لا خب سه، آمن أراد شراء س اجتهاده هو لنف

                                 
  .  من الصواعق المرسلة ٣تفصيل ذلك في ج: انظر)    1(
   . ١/١٥إعلام الموقعين عن رب العالمين )    2(



  
  

١٠٨ 

صول        وابه وح ان ص حاً؛ آ اً، ناص ا، أمين راً به سلعة، خبي ك ال اً بتل عالم
   : غرضه أقرب من اجتهاده لنفسه، جوابه من وجوه

ه،            : أحدها   ع من أنا منعنا التقليد طاعة الله ورسوله ، واالله ورسوله من
ه               ا تنازعت في يم رسوله ، وردَّ م وذم أهله في آتابه، وأمر بتحكيمه وتحك
ـه وحده ، ونهى أن يتخذ من                       م ل ر أن الحك الأمة إليه وإلى رسوله، وأخب

ه، ونهى أن ي  صم بكتاب ر أن يعت ة، وأم وله وليج ه ودون رس ن دون ذ م تخ
وه، وجعل                   ا حرم وه ويحرم م ا أحل دونه أولياء وأرباباً يحل من اتخذهم م
ي            ام، وأمر بطاعة أول ة الأنع ى رسوله بمنزل ه عل ا أنزل من لا علم لـه بم
رين               ره مخب ين لأم الأمر إذا آانت طاعتهم طاعة لرسوله بأن يكونوا متبع

م الرسو        – سبحانه   –به ، وأقسم بنفسه       خاصة  ل  أن لا نؤمن حتى نحك
ا         ه آم م ب ا حك اً مم فيما شجر بيننا لا نحكم غيره ثم لا نجد في أنفسنا حرج
ه   سلم لحكم دوه ، وأن ن ن قل ول م ه خلاف ق اء حكم دون إذا ج ده المقل يج
تسليماً ، آما يسلم المقلدون لأقوال من قلدوه، بل تسليماً أعظم من تسليمهم           

  . )١(" وأآمل واالله المستعان 
دين  ه وخاطب المقل ه االله –بقول دين– رحم سأل المقل هل :  ونحن ن

ر من                   نكم في آثي دتموه دي ى من قل يمكن أن يخفى قضاء االله ورسوله عل
الوا  إن ق ع أم لا ؟ ف وق    : المواض وه ف ك، أنزل ه ذل ى علي ن أن يخف لا يمك

م                صحابة آله ي وال ان وعل ن      ... منزلة أبي بكر وعمر وعثم ذا عمر ب فه
ونَ : الى خفي عليه قولـه تع    الخطاب   ه   )٢( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُ  وقول

لَ                : تعالى   اتَ أَوْ قُتِ إِنْ مَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَ
ابِكُمْ    ال   )٣( انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَ ى ق ي         : حت ل وقت ا سمعتها قط قب أني م واالله آ

ه      ي                 هذا، وآما خفي علي ى مهر أزواج النب ادة في المهر عل م الزي   حك
الى           ه تع رأة بقول ك الم لا        : وبناته حتى ذآرته تل اراً فَ دَاهُنَّ قِنْطَ تُمْ إِحْ وَآتَيْ

يْئاً     هُ شَ ال   )٤( تَأْخُذُوا مِنْ ساء             :  فق ى الن ه من عمر حت ا  . آل أحد أفق وآم
ى أخب                    ه حت رار من ى محل الطاعون والف دوم عل أن   خفي عليه أمر الق ر ب

                                 
  . ٢/٢٢٨إعلام الموقعين )    1(
  . ٣٠سورة الزمر ، الآية )    2(
  . ١٤٤سورة آل عمران ، الآية )    3(
   . ٢٠النساء ، الآية سورة )    4(



  
  

١٠٩ 

الرسول االله  تم  : " ق ع وأن إن وق دخلوها، ف لا ت أرض ف ه ب معتم ب إذا س
ه      راراً من ا ف وا منه لا تخرج أرض ف د      )١(" ب ة بع م الأم و أعل ذا وه وه

م      : ")٢( الصديق على الإطلاق، وهو آما قال ابن مسعود           و وضع عل ل
، )٣("عمر في آفة ميزان وجعل علم أهل الأرض في آفة لرجح علم عمر  

ة       : " )٤( - رحمه االله    - الشافعي   وقال م من أهل المدين وأخبرني من لا أته
ال        ي ذئب ق رأي         : عن ابن أب ى رجل بقضية ب راهيم عل ن إب قضى سعد ب

ه ،          ربيعة بن أبي عبدالرحمن ، فأخبرته عن النبي          ا قضى ب  بخلاف م
 هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يخبرني عن النبي           : فقال سعد لربيعة  

                                 
، رقـم الحـديث     )٣٢(، باب الطاعون والطـيرة وغيرهـا        )٣٩(صحيح مسلم ، كتاب السلام رقم       )   1(

  .١٧٣٨، المكتبة الإسلامية، إستانبول ص١، ط٤تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ج) ٢٢١٨(
، أبو عبدالرحمن ، وأمـه   عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي الزهري ، حليف بني زهرة              : هو)    2(

أم عبد بنت عبد بن سواء بن هذيل أيضاً لها صحبة ، أسلم بمكة قديماً وهـاجر الهجـرتين ، وشـهد                      
 ويمشي أمامه ومعه ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام،          المشاهد كلها ، وكان صاحب نعل الرسول        

كان مقـدماً في الفقـه، والعلـم ،         بأخذ القرآن عنه وشهد لـه بالجنة مع العشرة، و          أمر الرسول 
والفتوى ، وله في ذلك أتباع، ومناقبه كثيرة، سكن الكوفة في آخر عمره، ثم عاد إلى المدينة ومات ا،                   

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تقـي        : (انظر. وقيل مات بالكوفة، سنة ثلاثين وقيل اثنتين وثلاثين         
؛ وـذيب   ٢٨٤،  ٢٨٣ـ، مؤسسة الرسالة، بـيروت ، ص      ه١٤٠٥،  ٢، ط ٥الدين محمد الفاسي ج   
  ). ٦/٢٧،٢٨التهذيب، ابن حجر 

   .٢٣٠، ٢/٢٢٩إعلام الموقعين )    3(
هو الإمام الشافعي أبو عبداالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن هاشـم بـن المطلـب بـن                     )    4(

وهو ابن سبع سنين ، والموطأ      هـ بغزة ، وحفظ القرآن      ١٥٠ ولد سنة    عبدمناف، جد رسول االله     
وهو ابن عشر، وتفقه على مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وأذِن لـه في الإفتاء وعمره خمس عشرة                  
سنة ، ثم لازم مالكاً بالمدينة، وقدم بغداد سنة خمس وتسعين فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه ، وأقام                  

رج إلى بغداد سنة ثمان وتسعين، ثم خرج إلى مـصر ،        ا حولين ، وصنف ا ، ثم عاد إلى مكة ، ثم خ            
وصنف ا كتبه الجديدة، كالأم والأمالي الكبرى والإملاء الصغير ومختصر البويطي ومختـصر المـزني               

وقد ظل في مصر ناشـراً للعلـم ، ملازمـاً           . لـه مؤلفات عديدة  . ومختصر الربيع والرسالة والسنن     
ه ضربة شديدة فمرض بسببها أياماً، ثم مات يـوم الجمعـة سـنة                 للاشتغال بجامع عمرو إلى أن أصابت     

  ).٢١، ٣/٢٠شذرات الذهب : (انظر. هـ ٢٠٤



  
  

١١٠ 

ة         بخلاف   ـه ربيع ال ل ه فق ال          : ما قضيت ب د اجتهدت ومضى حكمك، فق ق
ل  أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول االله       ! واعجباً: سعد  ، ب

ضاء رسول االله  ذ ق عد وأنف ن أم س ضاء اب ضية أرد ق اب الق دعا بكت ، ف
  . )١(فشقه وقضى للمقضي عليه

ة   يم الجوزي ن ق ال اب ه االله –وق سائل : – رحم ال ال ا : ق دخل علين ت
ر أساس          . الريبة من جهة عبداالله بن سلام وأصحابه       تم أآث د بني وهو أنكم ق

شرائعكم في الحلال والحرام والأمر والنهي على أحاديث عوام الصحابة، 
ابن              يكم، ف ل مبعث نب ة قب الذين ليس لهم بحث في علم ولا دراسة ولا آتاب

م      سلام وأصحابه أولى أن يؤخذ بأحاديثهم ورواياتهم ؛         لأنهم آانوا أهل عل
نهم                روون ع راآم ت ده، ولا ن يكم وبع ل مبعث نب ة قب وبحث ودراسة وآتاب
عيف       و ض دّاً وه سيراً ج يئاً ي ي إلا ش ر والنه رام والأم لال والح ن الح م

ا  وه، منه ن وج واب م دآم، والج ولكم: عن اس : إن ق وا أس سلمين بن إن الم
صحابة من أعظم البهت،                 ذب؛    دينهم على رواية عوام من ال وأفحش الك

اب                م الكت فإنهم وإن آانوا أميين ، فمذ بعث االله فيهم رسوله، زآاهم وعلمه
وم                 ة والعل ارف الإلهي م والعمل والهدى والمع والحكمة ، وفضلهم في العل
النافعة المكملة للنفوس على جميع الأمم، فلم تبق أمة من الأمم تدانيهم في              

و ق         ارفهم، فل م من           فضلهم وعلومهم وأعمالهم ومع ع الأم د جمي ا عن يس م
ه بوجه             سبة إلي ـه ن معرفة وعلم وهدى وبصيرة إلى ما عندهم؛ لم يظهر ل
م المتصل                      م بالحساب والهندسة والك م أعل رهم من الأم ان غي ما ، وإن آ
ار      سطة ووزن الأنه ول والق ارورة والب بض والق صل والن م المنف والك

ة وصناعة الكيم      م الفلاحة   ونقوش الحيطان ووضع الآلات العجيب ا وعل ي
ن     ك م ر ذل ان وغي يقا والألح م الموس ب وعل سيير الكواآ ة وت م الهيئ وعل
ي  ه ف م نفع ين عل ة وب ون آاذب ين ظن ع وب م لا ينف ين عل ي هي ب وم الت العل

  .  )٢(العاجلة وليس من زاد المعاد 
ى االله  د أثن بحانه –فلق م    – س ن الأم ة م ى أم ه عل م يثن ا ل يهم بم  عل
الْمَعْرُوفِ             : سواهم، فقال تعالى   أْمُرُونَ بِ اسِ تَ تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ آُنْتُمْ خَيْ

                                 
  .٢٣٩، ٢/٢٣٨إعلام الموقعين )    1(
   .٣٤١، ٣٣٩هداية الحيارى ، ص)    2(



  
  

١١١ 

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ :  وقال تعالى )١( وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
رَاهُمْ رُآَّ             نَهُمْ تَ اءُ بَيْ ارِ رُحَمَ ونَ      وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّ جَّداً يَبْتَغُ اً سُ ع

فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ            
تَغْلَظَ         آزَرَهُ فَاسْ طْأَهُ فَ رَجَ شَ زَرْعٍ أَخْ لِ آَ ي الإِنْجِي ثَلُهُمْ فِ وْرَاةِ وَمَ ي التَّ فِ

بُ  وقِهِ يُعْجِ ى سُ تَوَى عَلَ ذِينَ  فَاسْ هُ الَّ دَ اللَّ ارَ وَعَ مُ الْكُفَّ يظَ بِهِ زُّرَّاعَ لِيَغِ  ال
   وصح عنه   .  )٢( آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً      

" أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأآرمها على االله عز وجل          : "أنه قال 
ال  ي         وفي الصحيح عن النب            )٣( بن،            : " ق دح ل ائم أتيت بق ا ن ا أن بين

ر،            فشربت منه حتى أرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عم
ن   وضم رسول االله      )٤(" العلم: فقالوا فما أولت ذلك يا رسول االله قال         اب

  .   )٦(" اللهم علمه الحكمة، وتأويل الكتاب: "وقال  )٥(عباس 
اد، فوجد           إن ا  : "وقال عبداالله بن مسعود       وب العب الله نظر في قل

د     م نظر في                   قلب محم الته، ث ه برس اد؛ فاصطفاه وبعث وب العب ر قل  خي
اد؛             قلوب العباد بعد قلب محمد       وب العب ر قل وب أصحابه خي  ، فوجد قل

ى             ". فجعلوا وزراءه  م وأثن الته فعظمه صحابة في رس وقد ذآر الشافعي ال
ال  م ق يهم، ث م واجت   : "عل ل عل ي آ ا ف م فوقن ر  وه ل وأم اد وورع وعق ه

                                 
  . ١١٠سورة آل عمران ، الآية )    1(
  . ٢٩سورة الفتح ، الآية )    2(
عبـداالله  :  تحقيـق  ٢ج) ٤٧( أنتم آخر أمة     باب من قول النبي     ) ٢٠(الرقاق  سنن الدارمي، كتاب    )    3(

  .٢٢١هـ، حديث أكادمي ، باكستان، ص١٤٠٤، ١هاشم المدني، ط
  . ١/٢٨، )٢٢(، باب فضل العلم ) ٣(صحيح البخاري ، كتاب العلم )    4(
كان يقال لـه الحبر والبحـر؛       ،   عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي ابن عم رسول االله           : هو)    5(

كان عمر  :  بالحكمة مرتين ، وعن ابن عمر قال        ودعا لـه النبي     لكثرة عمله ، روى عن النبي       
 دعاك يوماً، فمسح رأسك وتفـل في فيـك          إني رأيت رسول االله     : يدعو ابن عباس ويقربه ويقول    

مات سنة ثمان   . ان القرآن ابن عباس     اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، وقال ابن مسعود ترجم          : وقال
اليوم مات ربان هذه الأمة وكان موته بالطائف، وقيـل          : وستين، وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال       =

  ) . ٢٧٩-٥/٢٧٦ذيب التهذيب : انظر. (هـ٨٩مات سنة 
  . ١/٢٧، )١٧( اللهم علمه الكتاب ، باب قول النبي ) ٣(صحيح البخاري ، كتاب العلم )    6(



  
  

١١٢ 

استدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا، ومن أدرآنا ممن              
ولهم                 ى ق نرضى، أو حكي لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إل
ن      رج م م نخ ول ول ذلك نق وا، وآ ضهم إن تفرق ول بع وا ، أو ق إن اجتمع

ن المسيب     ". أقاويلهم آلهم  د          : ")١(وقال سعيد ب اس بع داً من الن م أح ا أعل م
  . )٢(" أعلم من عمر ابن الخطابرسول االله 

ة        يم الجوزي ه االله  –من الشواهد السابقة نجد أن ابن ق  استدل  – رحم
اب االله  الى  –بكت بحانه وتع وله  – س سنة رس صحابة   وب أقوال ال  وب

  . والتابعين والأئمة الأربعة 

                                 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عبداالله بن عمران بن مخـزوم بـن       : هو)    1(

يقظة، عالم أهل المدينة بلا مدافع ، ولد في خلافة عمر لأربع مضين منها، وكان ملازماً لأبي هريـرة؛                   
.  والفقه، والورع ، والعبـادة     وهو من فقهاء المدينة ، جمع بين الحديث ، والتفسير،         . لكونه زوج ابنته  

، ٢التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، شمس الدين السخاوي ، ج          : انظر. (توفي سنة أربع وتسعين     
  ). ١/٣٧٠شذرات الذهب :  ؛ وانظر١٦٠-١٥٨هـ، مكتبة ابن الجوزي، الدمام ، ص١٣٩٩، ١ط

   .٣٥٧-٣٥٢هداية الحيارى ، ص: انظر)    2(



  
  

١١٣ 

  :الاستدلال العقلي: المطلب الثاني
ه             بعد   اب االله وسنة نبي الإشارة إلى الاستدلال النقلي المعتمد على آت

دهم؛        – رضوان االله عليهم     – وصحابته   محمد   ة من بع  وتابعيهم والأئم
   . – رحمه االله –يأتي بنا المقام إلى الاستدلال العقلي عند ابن قيم الجوزية 

  : مفهوم الاستدلال العقلي
ه  – رحمه االله –بين ابن قيم الجوزية   :  مفهوم الاستدلال العقلي بقول

ل           : فإن قيل  ات؟ قي ين الحجج والبين رق ب ا الف ا أن الحجج       : فم رق بينهم الف
هي الأدلة العلمية التي يعقلها القلب وتسمع بالأذن ، قال تعالى في مناظرة             

يِّ                 دليل العلم ه بال م علي ا ه ين بطلان م ه وتبي ا   : إبراهيم لقوم كَ حُجَّتُنَ وَتِلْ
شَاءُ  آتَيْنَاهَ نْ نَ اتٍ مَ عُ دَرَجَ هِ نَرْفَ ى قَوْمِ رَاهِيمَ عَلَ الى)١(ا إِبْ ال تع : ، وق
             ِبَعَن نِ اتَّ هِ وَمَ يَ لِلَّ لَمْتُ وَجْهِ لْ أَسْ الى       )٢(  فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُ ال تع :    ، وق
                 َتُهُمْ د هُ حُجَّ تُجِيبَ لَ ا اسْ دِ مَ نْ بَعْ هِ مِ دَ    وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّ ضَةٌ عِنْ احِ

  . )٣(  رَبِّهِمْ
ئَلا  : ، قال تعالى   )٤(والحجة هي اسم لما يحتج به من حق وباطل           لِ

فإنهم يحتجون عليكم  )٥(  يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
ة   ة باطل شَوْنِي : بحج شَوْهُمْ وَاخْ لا تَخْ الى  )٦(فَ ال تع ى وَ: وق إِذَا تُتْلَ

تُمْ         ا إِنْ آُنْ وا بِآبَائِنَ الُوا ائْتُ تَهُمْ إِلا أَنْ قَ انَ حُجَّ ا آَ اتٍ مَ ا بَيِّنَ يْهِمْ آيَاتُنَ عَلَ
ادِقِينَ ة        )٧( صَ ون الحج د تك ق، وق ي الح ى االله ه ضافة إل ة الم والحج

رْتَ وَلا  فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ آَمَا : بمعنى المخاصمة، ومنه قولـه تعالى    أُمِ
هُ         تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ آِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّ

                                 
  . ٨٣نعام، الآية سورة الأ)    1(
   . ٢٠سورة آل عمران ، الآية )    2(
  . ١٦سورة الشورى ، الآية )    3(
   .١/٤٥٣مفتاح دار السعادة )    4(
   . ١٥٠سورة البقرة ، الآية )    5(
   . ١٥٠سورة البقرة ، الآية )    6(
  . ٢٥سورة الجاثية ، الآية )    7(



  
  

١١٤ 

نَكُمُ            ا وَبَيْ ةَ بَيْنَنَ د  : ، أي  )١( رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّ ق
ة ،             وضح الحق واستبا   وره ولا مجادل د ظه ن وظهر، فلا خصومة بيننا بع

إذا ظهر الحق               فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على إظهار الحق، ف
  . ولم يبق به خفاء فلا فائدة في الخصومة

والجدال على بصيرة مخاصمة المنكر، ومجادلته عناءً لا غناء فيه،    
  .  )٢(هذا معنى هذه الآية

يم الجو    ن ق ان لاب د آ ة ولق ه االله –زي ة   – رحم ي مخاطب سبق ف  ال
م        : – رحمه االله    –العقول في مواقع عديدة فنجده يقول        ه ل اً أن ومعلوم قطع

يصدق نبي من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ولم يتبعه من الأمم ما صدق               
ا           محمد بن عبداالله     ذبتين مم  والذين اتبعوه من الأمم أضعاف هاتين المك

صيهم إلا االله  ضلال       .لا يح ل أن ال ن عق سكة م ـه م ن ل ستريب م  ولا ي
ى           ه إل ه أقرب من ه وجحد نبوت ى من خالف ل إل ساد العق والجهل والغي وف

  . )٣(أتباعه ومن أقر بنبوته 
وأين عقول عباد العجل وعباد الصليب الذين        : – رحمه االله    –وقال  

ي    الوا ف ا ق ا بم ى مبلغه وهم عل ولهم ودل ى عق لاء عل ائر العق أضحكوا س
  .  )٤(بودهم من عقول المسلمينمع

ه  ح مفهوم وف أوض ه االله –وس ى – رحم لال رده عل ن خ  م
مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور           : في قولـه  )٥(الرازي
عصمة رواة تلك الألفاظ، وإعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك،        : عشرة  

ة ل، والتخصيص بالأشخاص والأزمن از، والنق دم الإضمار، والمج ، وع
                                 

  . ١٥سورة الشورى ، الآية )    1(
  . ٤٥٤، ١/٤٥٣ مفتاح دار السعادة )   2(
   . ٧٨هداية الحيارى ، ص)    3(
   . ٧٩المصدر نفسه ، ص)    4(
الإمام فخر الدين الرازي أبو عبداالله، محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل الشافعي،               : هو)  5(

: نيف المشهورة، منها    هـ، صاحب التصا  ٥٤٤المفسر، المتكلم، يقال لـه ابن خطيب الري ، ولد سنة           
مفاتيح الغيب، وكتاب المحصول، والمنتخب ، واية العقول، وتأسيس التقديس، والعالم في أصول الدين،              

وفي سنة     . والمعالم في أصول الفقه ، والملخص في الفلسفة، وغيرهـا            ذهب    .(ه ـ٦٠٦ت شذرات ال
٧/٤٠.(  



  
  

١١٥ 

رجح                  ان ل و آ ذي ل ي ال والتقديم والتأخير، والنسخ، وعدم المعارض العقل
دح        ستلزم للق ل الم دح في العق عليه، إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي الق

  . )١(في النقل لافتقاره إليه، فإذا آان المنتج ظنياً فما ظنك بالنتيجة ؟ 
ة    يم الجوزي ن ق د رد اب ه االله –وق ي    ع– رحم رازي ف لام ال ى آ ل

  : المسألة بطريقين
  : فصل الطريق الأول

  : أن الأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينيتين
  .أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم : إحداهما 
  . أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد آما نقلوا اللفظ الدال عليه : والأخرى

ة  دمتين معلوم لا المق ي  وآ اطبهم النب ذين خ إن ال  بالاضطرار، ف
م    رآن ، يعل اظ الق ن ألف ا م صوم وغيره اة وال صلاة والزآ م ال باس
ا أعظم من      بالاضطرار أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم به

رآن شرمن الطاعن            . حفظهم لها  وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني الق
ان ال ذا آ م بألفاظه؛ وله ي حصول العل ل بعض ألفاظه من ف ي نق طعن ف

  .  )٢(الرافضة 
ة    ل الباطني ن فع ه م ه، فإن م بمعاني ي حصول العل ن ف ا الطع  )٣(وأم

                                 
   .٦٣٤، ٢/٦٣٣الصواعق المرسلة )    1(
.  هي تلك الطائفة من الشيعة التي تعتقد بأحقية أهل البيت بالإمامة على بـاقي الـصحابة                :الرافضة  )    2(

ويرجع العلماء سبب التسمية، لرفضهم إمامة الشيخين وأكثر الصحابة، وقد أطلق عليهم هذا الاسـم               
الموسوعة الميسرة في الأديـان والمـذاهب، والأحـزاب         (بعد رفضهم إمامة زيد بن علي وتفرقهم عنه         

هـ دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، الريـاض،        ١٤١٨،  ٣، ط ٢المعاصرة، إشراف مانع الجهني ، ج     
  ) . ١٠٦٩ص

هي تلك الفرقة المتسترة بالتشيع وحب آل البيت للوصول إلى الناس مع إبطان الكفر المحض،               : الباطنية)    3(
ل كل ظاهر باطناً ، ولكـل       وقد خلطت بين التصوف والفلسفة ، وسميت بذلك؛ لأا ترى أن ل             تنزي

ل  ويسمى ويقصد بالظاهر ما جاء به محمد    . تأويل  ويقصد بالباطن علم التأويـل الخـاص   بالتنزي
الموسوعة الميسرة في الأديـان والمـذاهب والأحـزاب         . ( لب الدعوة عندهم     بعلي ابن أبي طالب     

  المعاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
٢/٩٩١.(  



  
  

١١٦ 

ا الرسول،                   ي قاله الملاحدة،      فإنهم سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ الت
ي                       اني الت اني تخالف المع ا مع ه،  لكن ادعوا أن له ول عن وأن القرآن منق

ه  سلمون، وأن ا الم ن     يعلمه ل اب لام قب رق الإس ن ف د       م رف أح  لا يع
ل              )١(الخطيب ه، ب ه   مثل ه وأحكم يد بنيان رره وش ذا الطاغوت وق وضع ه

ة عرية)٢(المعتزل شيعة )٣(، والأش   ، )٤(، وال

                                 
  . سبق التعريف به )    1(
هم فرقة كلامية ظهرت في أوائل القرن الثاني وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائـد               : المعتزلة)    2(

إن : وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي طرده الحسن البصري؛ بـسبب قولــه             . الإسلامية  
زلتين     مرتكب الكبيرة في     ين المن ة ب فاعتزل في سارية من سواري مسجد البصرة يقرر قولـه         . منزل

ذا على جماعة استحسنوا رأيه وتابعوه، فسمي هو ومن تابعه بالمعتزلة ؛ لاعتزالهم الحسن، وقولهم بأن                ه
  ). ٧٧اجتماع الجيوش الإسلامية ، ص: انظر. (مرتكب الكبيرة قد اعتزل المؤمنين والكافرين 

سماعيل بن عبداالله بن    الأشعرية نسبة لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سليمان بن إ              )    3(
 وقد كان أبو الحسن الأشعري      موسى بن بلال بن عامر بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول االله             

 –أهل السنة والجماعة    – معتزلياً، ولكن فتح االله عليه وهداه؛ فانصاع للحق وأهل الحق            – رحمه االله    –
لبصرة، وقيل رقى كرسياً ، ونادى بأعلى       فأناب وتاب وأعلن توبته، وهو فوق منبر الجامع يوم الجمعة با          

صوته، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان ابن فلان، كنت أقول بخلـق                   
. القرآن، وأن االله لا تراه الأبصار، وأنا تائب مقلع معتقد للرد على المعتزلة مخرج لفضائحهم ومعايبهم                 

نف المصنفات الحافلة، منها الإبانة ، ومنها الموجز، ومنها المقالات، رد           وقد وفى أبو الحسن بما قال؛ فص      
فيها على الملاحدة، وغيرهم، كالمعتزلة والرافضة والجهمية، والخوارج وغيرهم من أهل البدع ، وتـوفي              

عقيدة المسلمين والرد على الملحـدين والمبتـدعين، صـالح          (هـ  ٣٢٤ سنة   – رحمه االله    –أبو الحسن   
  ). ٥٤٣، ٥٤٢هـ ، المطابع الأهلية، الرياض، ص١٤٠١، ١ ، ط٢ جالبليهي،

اسم علم أطلق أولاً على معنى المناصرة والمتابعة، وأطلق بمعناه هذا على كل من ناصـر عليـاً                  : الشيعة)    4(
هذا ما تقاضى عليه علـي بـن أبي         (ومعاوية رضي االله عنهما ودليل ذلك ما جاء في صحيفة التحكيم            

، ثم تميز به من فضل إمامة علي بن أبي طالب وبنيـه علـى               )وية بن أبي طالب، وشيعتهما    طالب، ومعا 
زاع الخليفة عثمان بن عفان ومن بعده من الأئمة ، ولم يكن الخلاف دينياً ولا                 قبلياً ، إلا أن المفهوم      الن

 معيار التميز بين    تطور على أيدي بعض المتسترين بالإسلام، وأصبح الاعتقاد بالنص والوصية في الإمامة           
الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام، وأصبحت مأوى وملجأ لكل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقـد            

  ). ٢/١٠٩٤الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة : انظر(



  
  

١١٧ 

ستفاد من               )١(والخوارج ين ي انون، وإن اليق ذا الق ، وغيرهم يقولون بفساد ه
انون  آلام االله ورسوله ، وإن آان بعض الطوائف يوافق         ون صاحب هذا الق

ين من آلام            ه لا يحصل اليق في بعض المواضع ، فلم يقل أحد منهم قط إن
  .  )٢(االله ورسوله ألبتة 

ة    : الطريق الثاني في إبطال هذا الأصل أن يقال        وم أن دلال من المعل
دل بعضهم                     ي آدم ي ع بن ل جمي سنة، ب القرآن وال الأدلة اللفظية لا تختص ب

ة اللفظي ضاً بالأدل و . ة بع ـه، وه ي ل النطق ذات اطق، ف وان ن سان حي والإن
مدني بالطبع لا يمكن أن يعيش إلا مع بني جنسه، فلابد أن يعرف بعضهم              
ضهم       ف بع يم تعري يم العل م الحك اون ، فعلمه صل التع ض؛ ليح راد بع م

الى           ال تع ا ق اظ، آم راده بالألف رَّحْمَنُ   : بعضاً م رْآنَ     * ال مَ الْقُ قَ  * عَلَّ خَلَ
ا    :  وقال تعالى     )٣( عَلَّمَهُ الْبَيَانَ * سَانَ  الإِنْ  )٤( وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ آُلَّهَ

ة                    م يحصل المعرف و ل تكلم، فل راد الم فكانت حكمة ذلك التعليم ، تعريف م
سان               ي آدم، وسلب الإن ساد لمصالح بن ة االله، وإف آان في ذلك إبطال لحكم

  . )٥(ان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيو
ة  يم الجوزي ن ق تدل اب د اس ه االله –وق سابق – رحم ق ال ى الطري  عل

  : بثلاثة وسبعين وجهاً ، منها
لازم                - لو لم تفد الأدلة اللفظية العلم بمراد المتكلم لم يعش بنو آدم ، وال

  . منتف فالملزوم مثله
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، قدح في العلوم الضرورية          : قول القائل    -

 . تي اشترك الناس في العلم بها ال
                                 

عليـه الجماعـة    كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت         : (يعرفهم الشهرستاني بقوله  : الخوارج  )    1(
يسمى خارجياً، سواءً كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو غيرهم من التابعين لهـم                 

والخوارج من أوائل الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام ، ومن عقائدهم الأساسية وجوب              ). بإحسان
. اعة، وتكفير بعض الـصحابة    الخروج على الأئمة المسلمين؛ لارتكاب الفسق أو الظلم، وإنكار الشف         

  ). ٢/١٠٦٣الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (
  .٦٤٠-٢/٦٣٧الصواعق المرسلة : انظر)    2(
   . ٤-١سورة الرحمن ، الآية )    3(
   . ٣١سورة البقرة، الآية )    4(
  . ٢/٦٤١الصواعق المرسلة )    5(



  
  

١١٨ 

ة شبهات هؤلاء      أن دلالة قول الرسول      -  على مراده أآمل من دلال
د              بهاتهم تفي العقلية على معارضته بما لا نسبة بينهما، فكيف تكون ش

 اليقين وآلام االله ورسوله لا يفيد اليقين ؟ 
وم  إن قول القائل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يريد به نف     - ي العم

اقلاً لا             إنَّ ع يئاً ، ف ده ش م يف وم؛ ل إن أراد نفي العم ي، ف أو عموم النف
لاف،      ه الخ صب مع ى ين ين حت د اليق ي يفي ل لفظ ل دلي دعي أن آ ي
اً            ويحتج عليه، وإن أراد به عموم النفي؛ آان هذا مكابرة للعيان وبهت

 . ومجاهرة بالكذب الباطل
راد       - ين بم م اليق اء حصل له ان أن العلم روع ؛   الرسول  بي  في الف

 .  )١(فكيف لا يحصل لهم في الأصول 
ه           : إن قول القائل     - د ب دمات، أتري الأدلة اللفظية موقوفة على هذه المق

ه أن                 د ب ى مجموع الأمور العشرة؟ أم تري ه يقف عل أن آل دليل من
ابرة                  و مك إن أردت الأول فه ذه العشرة؟ ف جنسها يقف على جنس ه

ر          ظاهرة يردها الواقع، ف    إن جمهور الناس يعلم مدلول الكلام من غي
ة               أن تخطر هذه العشرة أو شيء منها بباله ، وإن أردت الثاني فالأدل
ا من              إن م ار؛ ف ذا الاعتب ر به ة أو أآث العقلية تتوقف على ما به مقدم
ي        دمات الت ر المق دمات غي ى مق ة عل ي متوقف ة إلا وه سألة عقلي م

ليه دلالة الدليل لا ضابط لـه      يتوقف عليها مسألة أخرى فما يتوقف ع      
 . )٢(وإنما هو أمر نسبي إضافي 

م،                - ين ولا عل إن دعوى المدعي أن آلام االله ورسوله لا يستفاد منه يق
ث      ه، أو حي ل يوافق سمع ب ل ال ارض العق ث لا يع ه حي ا أن يدعي إم
ه                يعارضه في زعمه، أو حيث لا يعارضه ولا يوافقه، فإن ما جاء ب

 : ثة أقسام الشرع عند هؤلاء ثلا
  .ما يخالف ظاهره صريح العقل: أحدها 
  . ما يوافق العقل: والثاني
  . ما لا يحيله العقل ولا يقتضيه : والثالث

ـه             ال ل د في     : فقول القائل إن آلام االله ورسوله لا يفيد اليقين يق لا يفي
                                 

  . ٦٥٤، ٦٥٠، ٦٤٧، ٢/٦٤٢الصواعق المرسلة )    1(
   . ٢/٦٨٠المصدر السابق )    2(
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شيء من هذه الأقسام الثلاثة عندك، أو في الأول منه خاصة، أو فيه وفي               
اداً ظاهراً،                  الثالث،   ك عن ان ذل سام ؛ آ ع الأق فإن آان مراده النفي في جمي

ا يخالف            ده فيم ه لا يفي راده أن ان م اداً في آلام االله ورسوله ، وإن آ وإلح
ـه         ل ل ؤلاء ؛ قي ده ه ذي يري و ال ل، وه ريح العق رض وإن  : ص ذا الف ه

اعتقدته واقعاً فهو محال، فلا يعارض السمع الصحيح الصريح إلا معقول           
د   فا ال، وق يس والإجم د أو التلب ابرة أو التقلي ى المك ه إل ي مقدمات د، تنته س

ل الصريح                تدبر أنصار االله ورسوله وسنته هذا ؛ فما وجدوا بحمد االله العق
ا                     ـه، وم شاهد ل ه وصاحبه وال ل هو خادم يفارق النقل الصحيح أصلاً ، ب

ول وأسخفها وأشدها                   سد العق ـه إلا من أف اة  وجدوا العقل المعارض ل مناف
ار        ه وق ذي الله ولكتاب سلم ال ى الم ب عل حيحه ، ويج ل وص صريح العق ل
ر       إذا ظه صيله، ف ـه تف ر ل م يظه ذا ، وإن ل د ه ه أن يعتق ي قلب ة ف وعظم
ه               تفصيله آان نوراً على نور؛ فإن االله سبحانه أقام الحجة على الخلق بكتاب

ه خلاف الحق، ولا   ر من ا يظه ا م ون فيهم ن أن يك لا يمك وله، ف ا ورس م
م،       دى ، والعل ي اله اس ف ول الن ل الرس ن أن يحي ل، ولا يمك الف العق يخ

  .  )١(وصفاته، وأفعاله، على ما يناقض آلامه من عقلياتهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   . ٧٩٤-٦٤٢بقية الأوجه ، ص: ، وانظر٢/٦٨٠الصواعق المرسلة )    1(
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  الفصل الثاني 
   – رحمه االله –مناظرات ابن قيم الجوزية 

  
 – رحمه االله –التعريف بمناظرات ابن قيم الجوزية : المبحث الأول

  .ونتائجها 
  

  .أطراف المناظرات: المطلب الأول
  .موضوعات المناظرات وأبرز محاورها: المطلب الثاني
  . نتائج المناظرات : المطلب الثالث

  
              – رحمه االله –قضايا المناظرات عند ابن قيم الجوزية : المبحث الثاني

    .الاستدلال عليها  وطرق
  .القضايا العقدية وطرق الاستدلال عليها: المطلب الأول
  .القضايا الفقهية وطرق الاستدلال عليها: المطلب الثاني



  
  

١٢١ 

  
  

  المبحث الأول
  

  : ونتائجها–  رحمه االله– التعريف بمناظرات ابن قيم الجوزية 
  
  

  . أطراف المناظرات : المطلب الأول
  . موضوعات المناظرات وأبرز محاورها : المطلب الثاني
  . نتائج المناظرات : المطلب الثالث



  
  

١٢٢ 

  : أطراف المناظرات : المطلب الأول
  : تمهيد 

 توصـلت إلى    - رحمـه االله     -بعد البحث والاستقراء في كتب ابن قيم الجوزية         
 منها ما كان واضحاً جلياً لي، ومنها ما بنيت أساسه على تقييم ابـن               عشر مناظرات ،  

 حيث إنه جعل إيراد الأسئلة والإجابـة عليهـا منـاظرة ،             - رحمه االله    -قيم الجوزية   
هذه القصة والمناظرة   : "فنهجت منهجه في ذلك، حيث قال في قصة إبليس مع الملائكة            

 مناظرة  - واالله أعلم    - نكذا ، وكأا     هي من نقل أهل الكتاب ونحن لا نصدقها ولا        
  .  )١(" وضعت على لسان إبليس

                                 
 ، ولا يـسأل عـن قدرتـه         إني سلمت أن البارئ إلهي وإله الخلق عالم قادر         : - كما نقل عنه     –قال  )    1(

كن فيكون، وهو حكيم إلا أنه يتوجه على مساق حكمته أسئلة           : ومشيئته ، وإذا أراد شيئاً قال لـه        
قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل؛ فلم خلقني أولاً؟ وما الحكمة في خلقه                : سبعة ، أولها    
كلفني بمعرفته وطاعته ، ومـا الحكمـة في         إذ خلقني على مقتضى إرادته ومشيئته ؛ فلم         : إياي ؟ الثاني  

إذ خلقني وكلفـني، فالتزمـت تكليفـه        : التكليف بعد ألا ينتفع بطاعته ، ولا يتضرر بمعصيته؟ الثالث         
بالمعرفة والطاعة، فعرفت وأطعت ؛ فلم كلفني بطاعة آدم والسجود لـه ، وما الحكمة في هذا التكليف 

إذ خلقني وكلفني على الإطـلاق ،       :  ومعرفتي ، والرابع     على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في طاعتي        
وكلفني هذا التكليف على الخصوص ، فإذا لم أسجد، لعنني وأخرجني من الجنة؛ ما الحكمة في ذلـك                  

إذ خلقني وكلفني مطلقاً وخصوصاً، ولم      : بعد إذ لم أرتكب قبيحاً إلا قولي لا أسجد إلا لك؟ الخامس             
   طرقني إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانياً، وغررته بوسوستي؛ فأكل من الـشجرة         أطع فلعنني وطردني؛ فَلِم 

المنهي عنها وأخرجه من الجنة معي ؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو منعني من دخول الجنة؛ اسـتراح                    
إذ خلقني وكلفني عموماً وخصوصاً ولعنني ، ثم طرقني إلى          : مني آدم، وبقي خالداً في الجنة، والسادس        

نة وكانت الخصومة بيني وبين آدم؛ فلم سلطني على أولاده حتى أراهم من حيث لا يرونني وتـؤثر                  الج
فيهم وسوستي ، ولا يؤثر فيَّ حولهم، وقوم ، وقدرم، واستطاعتهم، وما الحكمة في ذلك بعد أن لو                  

 ـ             رى وأليـق   خلقهم على الفطرة دون من يجتالهم عنها؛ فيعيشوا طاهرين، سامعين، مطيعين، كان أح
سلمت هذا كله، خلقني وكلفني مطلقاً ومقيداً، وحيث لم أطع؛ لعـنني وطـردني              : بالحكمة، والسابع 

ومكنني من دخول الجنة وطرقني ، وإذ عملت عملي، أخرجني ثم سلطني على بني آدم؛ فلم إذ استمهلته                  
ا :فقال] ٧٩:ص [فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَأمهلني، فقلت   رِينَ    قَ نَ الْمُنْظَ كَ مِ * لَ فَإِنَّ

=  
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 عدد كثير مـن التـساؤلات       – رحمه االله    –وقد يرد في كتب ابن قيم الجوزية        
ولكن التصنيف يكون حسب الإجابات ؛ إذ قد يلمح منها أسلوب خطابي حـضوري         

  . يتوافر فيه السائل والمعلل ؛ مما يدل على المناظرة 
 موضوعات عديـدة ، منـها       – رحمه االله –اولت مناظرات ابن قيم الجوزية   وتن

  : ما هو عقدي ومنها ما هو فقهي ، مثل
 وأنه يستحيل الإيمان بنبي من الأنبياء مع جحـد نبوتـه               إثبات نبوة النبي     -

   . - عليه الصلاة والسلام -
 . موانع دخول أهل الكتاب في الإسلام  -
 على آراء النـاس  – رضوان االله عليهم – وصحابته  ول  تقديم متابعة الرس   -

 . وعقولهم 
 . مسألة وقوع طلاق الثلاث بكلمة واحدة  -
 . مسألة في العقيدة البرزخية  -
إن الأدلة اللفظية   : مسألة من أصول الانحراف عند المعطلة وهي قول قائلهم           -

 . لا تفيد علماً ولا يحصل منها يقين إلا عند تيقن أمور عشرة 
 . مسألة في الحسن والقبح  -
  . مسألة في ابتداع أهل الكتاب القبلة  -

 في عدد من كتبه ؛ ففـي        – رحمه االله    –ولقد وردت مناظرات ابن قيم الجوزية       
كتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ورد عدة مناظرات، منها مـا كـان               

                                                                                                
ومِ       تِ الْمَعْلُ وْمِ الْوَقْ ي في            ] ٨١-٨٠:ص [إِلَى يَ و أهلكن د أن ل ك بع ة في ذل ا الحكم وم

ر        : الحال؛ استراح الخلق مني، وما بقي شر في العالم           ى نظام الخي الم عل اء الع أليس بق
ه في       : قال. خيراً من امتزاجه بالشر      سألة    فهذه حجتي على ما ادعيت صواعق  . ( آل م ال

ا وضبط                : وانظر ) . ١٥٤٠-٤/١٥٣٨المرسلة   دم له ة، ق يم الجوزي ن ق يس، اب حجة إبل
صها دالهلالي، ط  : ن ن عب ليم ب امة س و أس ة  ١٤١٢، ١أب وزي، المملك ن الج ـ، دار اب ه

  ).٢٥-٢٣العربية السعودية، ص
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وقد جرت لي    : –حمه االله    ر –ومن ذلك قولـه    . بلفظ مناظرة ومنها ما كان تساؤلاً       
وأيـضاً قولــه           )١(... مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسـة            

ولقد ناظرت بعض علماء النصارى معظم يوم ، فلما تبين لـه الحـق              : - رحمه االله    -
بـة   أجو – رحمه االله    –وورد أيضاً لـه     .  )٢(... ت ، فقلت لـه وأنا وهو خاليين        

انتهى إلينا مسائل أوردها بعض     : لمسائل أوردها الكفار ، وقد قدم لها بأا مجادلة بقوله         
فشمر ايـب   ... الكفار الملحدين على بعض المسلمين ، فلم يصادف عنده ما يشفيه            

ساعد العزم ، وض على ساق الجد وقام الله قيام المستعين به ، مفوض إليه، متكل عليه                 
إن الكفار إنما يعاملون بالجلاد دون      : ته، ولم يقل مقالة العجزة الجهال     في موافقة مرضا  

الجدال ، وهذا فرار من الزحف، وإخلاد إلى العجز والضعف، وقد أمـر االله بمجادلـة              
ةٍ          : الكفار بعد دعوم إقامة للحجة وإزاحـة للعـذر           نْ بَيِّنَ كَ عَ نْ هَلَ كَ مَ لِيَهْلِ

  .  )٣(  نَةٍوَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّ
ين   )٤(وفي آتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين وردت مناظرة            ب

ة    يم الجوزي ن ق ه االله –اب ه    – رحم ة بقول ة المبتدع دة لأئم د المقل  – وأح
اد                    –رحمه االله    ين صاحب حجة منق د وب ين مقل اظرة ب د مجلس من  في عق

ى أن          دلل عل اظرة ت اظ في المن د وردت ألف ان ، ولق صاحب  للحق حيث آ
:  منها قولـه في مقدمة آل وجه        – رحمه االله    –الحجة هو ابن قيم الجوزية      

ـه    ذلك قول ذا ، وآ ال آ ك ، أو ويق ال ل ك أو ويق ال ل ذا : يق ن ه ذآر م ولن
  .طرفاً فإنه من عجيب أمرهم 

م والإرادة     ل العل ة أه شور ولاي سعادة ومن اح دار ال اب مفت ي آت وف
اظرة بح و  )٥(وردت من سن والق ي الح اة ،   ف ة النف د أدل ا تفني ان محوره آ
وقد جعلت مسألة التحسين والتقبيح مناظرة؛ لتوافر أسلوب        . آابن الخطيب 

                                 
   . ١/٣٢٧المعطلة الصواعق المرسلة على الجهمية و: ؛ وانظر ٢٦٥هداية الحيارى ، ص)    1(
   . ٣٣٨هداية الحيارى ، ص)    2(
   . ٤٢، والآية من سورة الأنفال ، رقمها ٦٤هداية الحيارى ، ص)    3(
  . ٢/١٧٤إعلام الموقعين عن رب العالمين )    4(
  . ٢٣-٣/٥؛ ٥٠٢-٢/٣٦٨مفتاح دار السعادة  )    5(
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ـه          ك قول ه االله     -خطابي حضوري ومن ذل ال     : - رحم ائز ،     : أن يق هو ج
ه          : ، وقولـه ...إما أن يتوقف ترجيح     : قولك ه بعين ذي ذآرت دليل ال إن هذا ال

اريٌ        ه اختي ه ، وق ...حجة على أن اقي     : ول ي بالاتف ا تعن ه  ...وم ومن  : ، وقول
  ... . ههنا غلط علينا المنازعون لنا في المسألة 

اظرة    د وردت من دائع الفوائ اب ب ع  )١(وفي آت ة م يم الجوزي ن ق  لاب
ول    ث يق سامرة ، حي ضلاء ال د ف ه االله -أح إنهم   : - رحم سامرة ف ا ال وأم

ه ويحجون إل               شام يعظمون أرض ال م ب ا      يصلون إلى طور له ه أن ه، ورأيت ي
ت  تقباله، وقل ي اس ضلاءهم ف اظرت ف ابلس ، ون د ن ي بل و ف ة : وه و قبل ه

  ... باطلة مبتدعة 
 لابن قيم الجوزية مع  )٢(وفي آتاب مدارج السالكين وردت مناظرة 

ه         د بقول ه االله     –أحد مبتدعة التقلي ابر           – رحم اً بعض أآ د خاطبت يوم  ولق
  ... سألتك باالله: هؤلاء، فقلت لـه

اظرة           وف ه وردت من اب جامع الفق وع طلاق          )٣(ي آت سألة وق  في م
ة               يم الجوزي ن ق ين اب دة ب ة واح ه االله     –الثلاث بكلم انعين من     – رحم  والم

دة ة واح ثلاث بكلم وع طلاق ال ـه . وق ه االله –ومن قول ك – رحم ي ذل :  ف
ى         ه عل ا عارضتمونا ب ونحن نناظرآم فيما طعنتم به في تلك الأدلة ، وفيم

اً عن رسول االله        أنا لا    صاً ثابت صاً عن االله، أو ن  نحكم على أنفسنا إلا ن
ه أن    زاع، وغايت ذا فعرضة للن دا ه ا ع ه، وم اً لا شك في اً متيقن أو إجماع
ال                        د ق دآم ، وق لفاً عن ة س ذه المقدم تكن ه ة، فل اع لا لازم ائغ الاتب يكون س

ا   ) ٤(للَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ا      : تعالى وقد تنازعن
ة                نحن وأنتم في هذه المسألة، فلا سبيل إلى ردها إلى غير االله ورسوله ألبت

)٥(  .  

                                 
   . ٤/١٦٠٦بدائع الفوائد  )    1(
   . ٣/٢٠٥  مدارج السالكين)    2(
  . ٦٢٨-٢/٦١٩الصواعق المرسلة : ؛ وانظر٥/٥١٠جامع الفقه )    3(
  . ٥٩سورة النساء ، الآية )    4(
  . ٥١٨، ٥/٥١٧جامع الفقه )    5(
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اظرة  روح وردت من اب ال ي آت ة ، حيث )١(وف دة البرزخي عن العقي
ة       دة البرزخي سألة العقي ت م د جعل رزخ وق ن دار الب ساؤلاً ع ا ت ورد فيه

فر طرفين سائل ومعلل، وتخللها أسلوب خطابي        مناظرة ؛ لما فيها من توا     
ـه     . حضوري ه   االله     -ومن ذلك قول ا       : - رحم م به وراً يعل ذآر أم ونحن ن
  ... . فأحط بهذا الموضوع علماً واعرفه آما ينبغي : ، وقوله ...الجواب 

ة ، وردت       ة والمعطل ى الجهمي لة عل صواعق المرس اب ال ي آت وف
أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين    : ( )٣(عطلة   حول قول متكلم الم     )٢(مناظرة  

شرة     ور ع يقن أم د ت د     ... إلا عن ين يع د اليق ي لا يفي دليل اللفظ ون ال وآ
يم   ن الق ول اب ة بق تكلم المعطل وافر الخطاب الحضوري لم اظرة ؛ لت  –من

ى           :  مخاطباً متكلم المعطلة     –رحمه االله    دليل عل ة ال إن حكمك بتوقف دلال
ة الإعراب وال أ ظاهرمعرف ه ...تصريف خط ه االله –، وقول ا – رحم  وأم

ه االله     –، وآثر في أسلوبه قولـه      ...أشباهك من الفلاسفة فيقولون       : – رحم
ـه    ضاً قول ك وأي ـه ، قول ـه، إن قول ه االله –قول ل   : – رحم ول القائ : إن ق

ا يقف                الأدلة اللفظية موقوفة على هذه المقدمات، أتريد به أن آل دليل منه
ذه                 على مج  ى جنس ه سها يقف عل ه أن جن موع الأمور العشرة؟ أم تريد ب

  ... العشرة ؟ فإن أردت الأول 

                                 
   . ٣٣٥-١/٣٠٧الروح  )    1(
   . ٢/٦٣٣الصواعق المرسلة )    2(
  . ٢/٦٣٣واعق المرسلة هامش الص: انظر. وقد أشار إليه محقق الكتاب : الرازي: هو)    3(



  
  

١٢٧ 

  : أطراف المناظرة 
  :مما سبق يتضح لنا أطراف المناظرة، وهي كالتالي

  .  وأحد علماء اليهود في عصره – رحمه االله – بين ابن قيم الجوزية  )١(مناظرة 
  .  وأحد علماء النصارى – رحمه االله –  بين ابن قيم الجوزية )٢(ومناظرة 
   .–رحمه  االله –في مسائل أوردها الكفار وأجاب عنها ابن قيم الجوزية  )٣(ومناظرة
  .  وأحد المقلدة لأئمة المبتدعة – رحمه االله –بين ابن قيم الجوزية  )٤(ومناظرة 
  .  ونفاة الحسن والقبح – رحمه االله –بين ابن قيم الجوزية ) ٥(ومناظرة 
 رحمـه  –في مناقشة مبتدعة السامرة في القبلة ، بين ابن قيم الجوزية             )٦(ومناظرة  

  .  وأحد فضلاء السامرة –االله 
  .  وأحد مبتدعة التقليد – رحمه االله –بين ابن قيم الجوزية ) ٧(ومناظرة 
 والمانعين من وقوع طلاق الثلاث      – رحمه االله    –بين ابن قيم الجوزية     )٨(ومناظرة

  . واحدة
في تساؤلٍ أورد من الملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القبر وسعته          ) ٩(ومناظرة  

وضيقه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وكون الميت لا يجلـس                
  . - رحمه االله -ولا يقعد فيه، وقد أجاب عنه ابن قيم الجوزية 

                                 
   . ٢٦٥هداية الحيارى ، ص)    1(
   . ٣٣٨المصدر نفسه ، ص)    2(
   . ٤٨٢-٦٧المصدر نفسه، ص)    3(
   . ٢٣٦-٢/١٧٤إعلام الموقعين  )    4(
  . ٢٣-٣/٥، ٥٥٢-٢/٣٦٨مفتاح دار السعادة )    5(
  . ٤/١٦٠٦بدائع الفوائد  )    6(
  . ٣/٢٠٥مدارج السالكين )    7(
  . ٥/٥١٠جامع الفقه )    8(
   . ١/٣٠٧الروح )    9(



  
  

١٢٨ 

لفظي لا يفيد اليقين إلا عنـد       إن الدليل ال  : في مناقشة قول الرازي    )١(ومناظرة  
   . – رحمه االله –تيقن أمور عشرة، وقد أجاب عنه ابن قيم الجوزية 

والواضح من خلال الحديث عن أطراف المناظرات السابقة أن اسـم الطـرف             
  .)٢(الآخر في أغلبها غير معروف، وقد اجتهدت في سبيل تحديده؛ فلم أصل إلى نتيجة

                                 
   . ٢/٦٣٣الصواعق المرسلة )    1(
 المشتملة على مناظراته والذين اعتنوا      - رحمه االله    -وقد لاحظت أن الذين حققوا كتب ابن قيم الجوزية          )    2(

لحيـارى، تحقيـق    هداية ا : بإخراجها ونشرها لم يشيروا إلى أسماء الأطراف الأخرى في مناظراته، مثل          
، ٢٣٩،  ٢٣٦،  ٨٩،  ٥٢،  ٢٩هـ مكتبة الثقافة ، بـيروت، ص      ١٤١٤،  ١عصام فارس الحرستاني، ط   

، ٣٥،  ٢٠هـ، دار الحديث، القاهرة، ص،      ١٤٢٤،  ١؛ وسيد عمران، ط   ٢٤١،  ١٨٤،  ٢٦٠،  ٢٤٢
هـ ، مكتبة   ١٤٢٥،  ١؛ ورضوان جامع رضوان ، ط     ١٥٥،  ١١٧،  ١٧١،  ١٥٧،  ١٥٤،  ١٥١،  ٦٠

؛ ١٥٤،  ١١٤،  ١٦٨،  ١٥٦،  ١٥٣،  ١٥٠،  ٦٠،  ٣٦،  ٢٠ز، مكـة المكرمـة، ص     نزار مصطفى البا  
، ١٤٩،  ١٤٧،  ٥٦،  ٣٣،  ٢٠هـ، دار الكتاب العربي ، بيروت، ص      ١٤٢٦،  ١وعلي محمد دندل، ط   

، ٥٣،  ٣٣هـ، مكتبة السوادي، جـدة، ص     ١٤١٨،  ٣؛ و أبو النصر، ط    ١٥٠،  ١١٥،  ١٦٥،  ١٥١
ت، دار الريان   .، د ١ حجازي السقا، ط   ؛ وتحقيق أحمد  ٢٢٤،  ١٧٢،  ٢٤٥،  ٢٢٥،  ٢٢٢،  ٢١٨،  ٨٩

؛ إعـلام المـوقعين،     ٢٣١،  ١٧٩،  ٢٥٢،  ٢٣٣،  ٢٢٩،  ٢٢٥،  ٩٥،  ٦٣،  ٤١للتراث ، القاهرة، ص   
هـ، دار الكتب العلمية، بـيروت،      ١٤٢٥،  ١محمد عبدالسلام إبراهيم، ط   : رتبه وضبطه وخرج آياته   

كتـاب العـربي، بـيروت،      هـ، دار ال  ١٤٢٥،  ١؛ وتحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، ط      ٣٥٤ص
هـ، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت،       ١٤١٨،  ١، ط ٢؛ وعناية أحمد عبدالسلام الزغبي ، ج      ٤٣٠ص
هـ، مكتبة البيـان، دمـشق،      ١٤١٥،  ١، ط ٢؛ وبدائع الفوائد، تحقيق بشير محمد عيون، ج       ٤٢٧ص

هرة ،  هـ ، دار الحـديث، القـا      ١٤٢٣،  ١، ط ٤ عامر صلاح، ج   -، وسيد عمران    ٤٧٤بيروت، ص 
هـ، المكتبـة العـصرية ، بـيروت،        ١٤٢٤،  ١، ط ٤، وعناية محمد عبدالقادر الفاضلي، ج     ٩٤٣ص
هـ، دار الكتاب العربي، بـيروت،      ١٤٢٤،  ١؛ وتحقيق محمد الإسكندراني عدنان درويش، ط      ١٩٥ص
هـ، دار إحيـاء    ١٤٢١،  ٢، ط ٢؛ ومدارج السالكين، عناية محمد عبدالرحمن المرعشلي ، ج        ٦٥٤ص

هــ، مؤسـسة    ١٤٢٢،  ١، ط ٢؛ وتحقيق رضوان جامع رضوان، ج     ٢٩٢ربي، بيروت، ص  التراث الع 
هـ، دار  ١٤٢٤،  ١، ط ٢؛ وعبدالغني محمد علي الفاسي، ج     ١١٧المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ص    

هـ، دار ابن خزيمة، الرياض،     ١٤٢٤،  ١؛ وعامر بن علي ياسين، ط     ٢٨٧الكتب العلمية، بيروت ، ص    
، والداني  ٦٣٨هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ص     ١٤٢٥،  ١لبغدادي، ط ؛ ومحمد المعتصم ا   ٤٣٩ص

=  



  
  

١٢٩ 

ا      ك             ومعرفة الطرف الآخر في المن م من ذل م، لكن الأه ظرة أمر مه
  .معرفة معتقده أو مذهبه، وهو ما توافر في تلك المناظرات

  

                                                                                                
؛ والشيخ السيد زايد، والشيخ     ٣١١هـ، المكتبة العصرية، بيروت، ص    ١٤٢٥،  ١بن منير آل زهوي، ط    

؛ وإياد عبداللطيف القبسي ،     ٤٠٤هـ، دار شروق ، المنصورة ص     ١٤٢٥،  ١مصطفى أبو المعاطي، ط   
، ٢؛ والروح، تحقيـق الـسيد الجميلـي، ط        ٤٨٨ الرياض، ص  هـ، مكتبة الرشد،  ١٤٢٦،  ١، ط ٢ج

هـ، دار ابـن    ١٤٢٢،  ٥؛ ويوسف علي بدوي، ط    ١١١هـ، دار الكتاب العربي، بيروت ص     ١٤١٥
هـ، مؤسسة أم القرى ،     ١٤٢٤،  ١؛ والشيخ السيد عبدالغني زايد، ط     ١٧٧كثير، دمشق، بيروت، ص   

؛ ومحمـد   ٨٤ديث، القـاهرة ص   هـ، دار الح  ١٤٢٤،  ١؛ وعصام الدين الصبابطي، ط    ٩٠مصر ، ص  
   .٦٧هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ص١٤٢٤، ١الإسكندراني، ط



  
  

١٣٠ 

  : موضوعات المناظرة وأبرز محاورها : المطلب الثاني
 وذلك من   – رحمه االله    –سيتناول هذا المطلب تعريفاً لمناظرات ابن قيم الجوزية         

 ثم إبراز أهم المحاور الأساسية   خلال عنونة كل مناظرة وتوضيح موضوعها الرئيس، ومن       
  .فيها

    :تقرير نبوة محمد 
 وأكبر من يشير    – رحمه االله    –وهي المناظرة التي جرت بين ابن قيم الجوزية         

  .  )١(إليه اليهود بالعلم والرئاسة 
  : المحاور الرئيسة فيها 

  . أن االله يؤيد بنصره وتوفيقه من ينصره ، فالجزاء من جنس العمل  -
 إعزاز االله لـه ونصره وإعلائه      عظم الدلائل على نبوة النبي محمد       أن من أ   -

 . لكلمته ، وتمكينه من أعدائه 
 .  عامة لجميع الخلق أن نبوة النبي محمد  -
  . يستحيل الإيمان بنبي من الأنبياء مع جحد نبوة النبي محمد  -

   : إيثار عرض الدنيا والرئاسة عن اتباع الحق
  . )٢(رت بين ابن قيم الجوزية وبين بعض علماء النصارىوهي المناظرة التي ج

  : المحاور الرئيسة فيها
  . أن من موانع الدخول في الإسلام حب الرئاسة والماكلة  -
أن من المواضيع التي يضر الاحتجاج ا مواضع الحـال والمـستقبل؛ بـأن           -

 إقامته  يرتكب فعلاً محرماً، أو يترك واجباً؛ فيلومه عليه، فيحتج بالقدر على          
عليه وإصراره ، فيبطل بالاحتجاج به حقاً ويرتكب باطلاً، كما احتج بـه             

                                 
   . ٢٦٥هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، ص: انظر)    1(
   . ٣٣٨المصدر نفسه ، ص: انظر)    2(



  
  

١٣١ 

ا         : المصرون على شركهم وعبادم غـير االله فقـالوا         هُ مَ اءَ اللَّ وْ شَ لَ
ا  رَآْنَا وَلا آبَاؤُنَ الى   )١(  أَشْ ال تع اءَ   : ، وق وْ شَ الُوا لَ وَقَ
دْنَاهُمْ ا عَبَ رَّحْمَنُ مَ احتجوا ب )٢( ال ه، ف م علي ا ه ه مصوبين لم

روا                 م يق ى شرآه ، ول وأنهم لم يندموا على فعله، ولم يعزموا عل
دم وعزم          سه ون أ نف ـه خط ين ل بفساده ، فهذا ضد احتجاج من تب

ال              ك ق ا    : آل العزم على أن لا يعود، فإذا لامه لائم بعد ذل ان م آ
 .  )٣(آان بقدر االله

    :مناقشة شرعية آراء المقلدين لأئمة المبتدعة
دة     د المقل ة وأح يم الجوزي ن ق ين اب رت ب ي ج اظرة الت ي المن وه

  . )٤(لأئمة المبتدعة
  : أهم محاور المناظرة 

د                   - ان من عن ا آ والهم وم دين وأق أن الاختلاف آثير في آتب المقل
شهد     ضاً وي ضه بع صدق بع ق ي و ح ل ه ه، ب تلاف في لا اخ االله ف

دُوا       وَلَوْ آَانَ مِنْ عِنْ   : بعضه لبعض ، قال تعالى     هِ لَوَجَ رِ اللَّ دِ غَيْ
  .   )٥( فِيهِ اخْتِلافاً آَثِيراً

ال  - بحانه ق رِ      : أن االله س ى الْخَيْ دْعُونَ إِلَ ةٌ يَ نْكُمْ أُمَّ تَكُنْ مِ وَلْ
ونَ          وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ

اب         فخص هؤلاء بالفلاح د   .  )٦( ى آت داعون إل ون من عداهم، وال
 .  لا الداعون إلى رأي فلان وفلاناالله وسنة رسوله 

الى –أن االله  - بحانه وتع وله  – س ى االله ورس ي إل ن إذا دع  ذم م
ال      د ، ق أعرض ورضي بالتحاآم إلى غيره، وهذا شأن أهل التقلي

                                 
  . ١٤٨سورة الأنعام، الآية )    1(
  . ٢٠سورة الزخرف، الآية )    2(
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ، ابن قيم الجوزية، خرج نصوصه وعلق               : انظر)    3(

  . ٥٧هـ، مكتبة السوادي ، جدة، ص١٤١٥، ٢، ط١مصطفى أبو النصر الشلبي، ج: عليه
  . ٢٣٦-٢/١٧٤إعلام الموقعين عن رب العالمين : انظر)    4(
   . ٨٢سورة النساء ، الآية )    5(
  . ١٠٤رة آل عمران، الآية سو)    6(



  
  

١٣٢ 

الى زَلَ اللَّ  : تع ا أَنْ ى مَ الَوْا إِلَ مْ تَعَ لَ لَهُ ولِ وَإِذَا قِي ى الرَّسُ هُ وَإِلَ
 .  )١( رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً

ي  - سنة    أن أصحاب النب ن ال ون م ا يعرف دّعون م وا ي م يكون  ل
 . تقليداً لأحد من الصحابة آائناً من آان 

ي    - ن النب د صح ع ال لق ه ق اء   : " أن نة الخلف سنتي وس يكم ب عل
دي  ن بع ديين م دين المه ى    )٢( "الراش ج عل ر الحج ن أآب ذا م فه

وم بالضرورة أن               بطلان المقلدة ، فإنه خلاف سنتهم ، ومن المعل
ان                 اً من آ أحداً منهم لم يكن يدع السنة إذا ظهرت لقول غيره آائن

 . ، ولم يكن لـه معها قول البتة، وطريقة فرقة التقليد خلاف ذلك
ول   - صحابة والرس وى ال ا آان   أن فت رهم إنم ين أظه ي ب ت  ح

م تكن         ط، فل رين فق ة المخب انوا بمنزل اً عن االله ورسوله، وآ تبليغ
 . فتواهم بغير النصوص ولم يكن تقليداً لرأي فلان وفلان 

ي                 : قال تعالى    - وا فِ ةٌ لِيَتَفَقَّهُ نْهُمْ طَائِفَ ةٍ مِ لِّ فِرْقَ نْ آُ رَ مِ فَلَوْلا نَفَ
استشهد المقلدة بهذه    )٣(  لَيْهِمْالدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِ     

رد      م، ف داً له ك تقلي ذارتهم، وذل ول ن ى أن االله أوجب قب ة عل الآي
 سبحانه  –إن االله   :  بقوله – رحمه االله    –عليهم ابن قيم الجوزية             

ذي                –وتعالى   وحي ال ه من ال ذرهم ب  إنما أوجب عليهم قبول ما أن
ي    تهم عن النب ي غيب زل ف أي ين اد ، ف ي الجه ذا حجة  ف ي ه ن ف

وحي؟ وأن االله             ى ال ال عل ديم آراء الرج ى تق د عل ة التقلي لفرق
  : نوع عبوديتهم وقيامهم بأمره على نوعين – سبحانه وتعالى –

التفقه في الـدين؛ فالنـافرون يجاهـدون عـن          : نفير الجهاد، والثاني  : أحدهما  
من نفيرهم، استدركوا مـا     القاعدين، والقاعدون يحفظون العلم للنافرين، فإذا رجعوا        

   . فام من العلم بإخبار من سمعه من رسول االله 
أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر، وذلك               

                                 
   . ٦١سورة النساء ، الآية )    1(
   . ٤٤، ١/٤٣) ٩٦(، رقم الحديث )١٦(سنن الدارمي، المقدمة، باب اتباع السنة )    2(
   . ١٢٢سورة التوبة، الآية )    3(



  
  

١٣٣ 

 من ذلك على    – سبحانه وتعالى    –لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره، ولم يوجب االله           
صلاحها في معاشها، ومعادها، وأن الواجب على       الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها و       

كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام ، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة    
  . إلى معرفته، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشهم 

وم ، فهذا    أن االله جعل في فطر العباد تقليد المتعلمين للمعلمين في جميع الصنائع والعل             -
حق لا ينكره عاقل ، ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين االله، وقبول قـول                 
المتبوع بغير حجة توجب قبول قولـه، وتقديم قولـه على قول من هو أعلم منـه ،                

فهل جعل االله ذلك في فطـر       : وترك أقوال أهل العلم جميعاً من السلف والخلف ، لقوله         
بل الذي فطر االله عليه عباده طلب الحجة والدليل المثبـت           : الأحد من العالمين ؟ ثم يق     

 الـبراهين القاطعـة والحجـج    – سبحانه وتعالى –لقول المدعي؛ لأجل ذلك أقام االله       
الساطعة والأدلة الظاهرة ، والآيات الباهرة على صدق رسله ؛ إقامة للحجـة وقطعـاً               

  .  التقليد للمعذرة ، ففطرة االله وشرعه من أكبر الحجج على فرقة
 أن االله أوجب على العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم ، وأصل التقوى معرفة ما يتقى -

ثم العمل به ، فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره االله به                   
واه عنه، ثم يلتزم طاعة االله ورسوله ، وما خفي عليه فهو أسوة أمثاله ممن عدا الرسول                 

         ؛ فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به ، ولم يخرجه ذلك عن كونه مـن
  . أهل العلم، ولم يكلفه االله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه 

 أن الذي من لوازم الشرع المتابعة والاقتداء وتقديم النصوص علـى آراء الرجـال،               -
ما الزهد في النصوص والاستغناء وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه العلماء، وأ       

عنها بآراء الرجال وتقديمها عليها والإنكار على من جعل كتاب االله وسـنة رسـوله               
وأقوال الصحابة نصب عينيه وعرض أقوال العلماء عليها ولم يتخذ مـن دون االله ولا               
رسوله ولا المؤمنين وليجة؛ فبطلانه من لوازم الشرع ، ولا يـتم الـدين إلا بإنكـاره                 

  . وإبطاله 
 أن صواب المقلد في تقليده لمن هو أعلم منه أقرب من صوابه في اجتـهاده دعـوى                  -



  
  

١٣٤ 

باطلة؛ فإنه إذا قلد من قد خالفه غيره ممن هو نظيره أو أعلم منه لم يدر على صوابٍ هو                   
إما أن  : من تقليده أو على خطأ، وأما إذا بذل اجتهاده في معرفة الحق؛ فإنه بين أمرين              

له أجران، وإما أن يخطئه فله أجر، بخلاف المقلد المتعصب، فإنه إن أصاب لم              يظفر به ف  
يؤجر، وإن أخطأ لم يسلم من الإثم، وأن المثال الذي مثلتم به من أكبر الحجج عليكم ؛                 
فإن من أراد شراء سلعة أو سلوك طريق حين اختلف عليه اثنان أو أكثر وكل منـهم                 

إنه لا يقدم على تقليد واحد منهم، بل يبقى متـردداً           يأمره بخلاف ما يأمره به الآخر، ف      
طالباً للصواب من أقوالهم، فلو أقدم على قبول قول أحدهم مع مساواة الآخر لـه في               
المعرفة والنصيحة والديانة أو كونه فوقه في ذلك عد مخـاطراً مـذموماً ولم يمـدح إن                 

ف أحدهم ويطلب تـرجيح     وقد جعل االله في فطر العقلاء في مثل هذا أن يتوق          . أصاب
ولم يجعل في فطرهم الهجم     . قول المختلفين عليه من خارج، حتى يستبين لـه الصواب        

  . على قبول قول واحد وطرح قول من عداه 
  : النظر في شرعية وقوع طلاق الثلاث بكلمة واحدة

 ومـانعي طـلاق   – رحمه االله –وهي المناظرة التي جرت بين ابن قيم الجوزية   
  .  )١(حدة الثلاث وا

  : أهم المحاور الرئيسة 
الأدلـة مـن    (أدلة المانعين من وقوع طلاق الثلاث وجعلها واحدة رجعية           -

  ) . النص والقياس
 . طعن الموقعين لطلاق الثلاث في أدلة المانعين لـه وجعلها واحدة رجعية  -
 .  في أدلة الموقعين لطلاق الثلاث – رحمه االله –طعن ابن قيم الجوزية  -
 الانتقادات التي وجهت إلى حـديث أبي        – رحمه االله    –ن قيم الجوزية    رد اب  -

الصهباء، الذي أشار فيه إلى أن الثلاث كانت تجعل واحدة علـى عهـد              

                                 
   . ٥٢٥-٥/٥١٠جامع الفقه : انظر)    1(
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 .  )١( وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر رسول االله 
موانع دخول أهل الكتاب في الإسلام ، وطرح التساؤلات، والبشارات حول           

   : عيتها وشرصدق نبوة النبي 
  . )٢( وأهل الكتاب– رحمه االله –وهي المناظرة التي جرت بين ابن قيم الجوزية 

  : المحاور الرئيسة 
  .  لم يكره أحداً على دخول دينه أن االله لما بعث رسوله  -
الرد على بعض اليهود والنصارى وفضح كذم بزعمهم أن ذكر الرسـول             -

ولكن المر ، آخر ونعته وصفته في كتبهم حق اد به نبي . 
 . بيان تخالف نسخ التوراة والإنجيل وتناقضها مع تاريخها  -
 .أنه لم يزل في الناس من يختار الباطل، وأن الدوافع فيما بينهم مختلفة -
 . بيان تخالف نسخ التوراة والإنجيل وتناقضها مع تاريخها  -
 . وصفته واختلاف اليهود والنصارى حول ذلكالإخبار بنبوة محمد  -
 .أن الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل -
أن الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه، أضعاف آيات من             -

  . قبله من الرسل
   : مسألة في العقيدة البرزخية

  .)٣( والملاحدة والزنادقة-رحمه االله-وهي المناظرة التي جرت بين ابن قيم الجوزية 
  : المحاور الرئيسة 

 لم يخبروا بما تحيله العقـول وتقطـع         – صلوات االله وسلامه عليهم      –سل  أن الر 
                                 

 ١٤٧٢، رقم الحديث    ) ٢(، باب طلاق الثلاث     )١٨(الحديث في صحيح مسلم، كتاب الطلاق       : انظر)    1(
٢/١٠٩٩ .  

   . ٤٨٢-٦٧هداية الحيارى ، ص)    2(
   .٣٣٥ - ١/٣٠٧الروح )    3(
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  : باستحالته، بل إخبارهم قسمان
  . ما تشهد به العقول والفطر : أحدها 
ما لا تدركه العقول بمجردها ، كالغيوب التي أخبروا ا مـن تفاصـيل              : الثاني

هم محـالاً في العقـول      البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبر        
  . أصلاً

 من غير غلو ولا تقصير؛ فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله ولا             فهم مراد الرسول     -
 . يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان 

دار الدنيا ، ودار البرزخ ، ودار القرار، وجعل لكل          : أن االله جعل الدور ثلاثة       -
لإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام دار       دار أحكاماً تختص ا، وركب هذا ا      

الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لها، وجعل أحكـام الـبرزخ علـى الأرواح              
  . والأبدان تبعاً لها 

أن االله جعل أمر الآخرة وما كان متصلاً ا غيباً، وحجبها عن إدراك المكلفـين            -
 .ب من غيرهمفي هذه الدار؛ وذلك من كمال حكمته، وليتميز المؤمنون بالغي

أن االله قد حجب بني آدم عن كثير مما يحدثه في الأرض وهو بينهم مما لو اطلـع                   -
عليه العباد لزالت حكمة التكليف ، وأن الإيمان بالغيـب وقـدرة االله أوسـع               

 . وأعجب من ذلك 
أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وأن المـصلوب والحـرق              -

طيور لـه من عذاب البرزخ ونعيمه قـسطه الـذي          والغرق وأكيل السباع وال   
 . تقتضيه أعماله وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياا 

أن االله جعل لابن آدم معادين وبعثين ، يجزي فيها الذين أساءوا بما عملوا ويجزي                -
  . الذين أحسنوا بالحسنى 

  
   :دلالة أدلة الكتاب والسنة اللفظية ومشروعيتها 
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 والـرازي في    – رحمه االله    –ظرة التي جرت بين الإمام ابن قيم الجوزية         وهي المنا 
مسألة من أصول الانحراف عند المعطلة الذين يرون أن الأدلة اللفظية لا تفيد علماً ولا               

عصمة رواا ، وإعراا وتصريفها، وعدم      : يحصل منها يقين إلا عند تيقن أمور عشرة       
خصيص بالأشخاص والأزمنـة، وعـدم الإضـمار،        الاشتراك ، وااز، والنقل، والت    

  . )١(والتقديم والتأخير، والنسخ، وعدم المعارض العقلي 
  : أهم محاور المناظرة 

بيان أن من المعلوم بالضرورة أن المخاطبين أولاً بـالقرآن والـسنة لم يتوقـف                -
حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات العشر التي ذكروهـا ، وأن رواة              

 الألفاظ خوطبوا شفاهاً، ولم يحتاجوا إلى واسطة في نقل الكلام فضلاً عـن   تلك
نقل اللغة، ولا إلى قاعدة ينفون ا نفي احتمال اللفظ لغير المعنى الذي قـصده               

  . المتكلم ، فإم علموا مراده بالضرورة 
 . أن توقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب والتصريف خطأ ظاهر  -
الألفاظ ، لا تتوقف على نفي التخصيص والإضمار ، فإا تـدل            أن فهم معاني     -

 . على مسماها دلالة سائر الألفاظ على معانيها 
أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص ، وفي الحقيقة باحتمـال اـاز،               -

والنقل، والاشتراك، يبطل حجج االله في خلقه بآياته ويبطل أوامـره ونواهيـه             
 . بين ذلك ألفاظ القرآن وفائدة أخباره، وي

 . أن دلالة الدليل لا تتوقف على عدم الإضمار  -
 . بيان أن دلالة الدليل لا تتوقف على عدم التقديم والتأخير  -
أن االله قد أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسله ، وأن كلام االله ورسوله يفيـد                 -

  . اليقين والعلم ، كما أن العقل ليس معارضاً للنقل 

                                 
  .٧٩٤-٢/٦٣٣الصواعق المرسلة )    1(
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  :  )١( الحسن والقبح في مسألة
 ونفاة الحسن والقبح    – رحمه االله    –وهي المناظرة التي جرت بين ابن قيم الجوزية         

  .  )٤(، وغيرهم)٣(، والقاضي الباقلاني )٢(كابن الخطيب ، والآمدي 
  : المحاور الرئيسة 

أن القول بأن فعل العبد غير اختياري، ينفي الـشرائع والتكليـف جملـة؛ لأن        -
  . ا يكون بالأفعال الاختيارية التكليف إنم

أن كون الفعل حسناً أو قبيحاً لذاته أو لصفته ، أي أنه في نفسه منشأ للمصلحة                 -
والمفسدة، وترتبها عليه كترتب المسببات على أسباا المقتضية لها، وهذا كترتب           

                                 
الحكم بحسن الشيء أو قبحه بناء على اعتبـارات خاصـة،           : التحسين والتقبيح في المصطلح الشرعي      )    1(

 أو القبح هو العقل عند المعتزلة والإمامية والزيدية ، ورتبـوا علـى ذلـك أن                 ومصدر الحكم بالحسن  
الإنسان مثاب على ما يفعله من حسنات ومعاقب على ما يقترفه من سيئات حتى دون إرسال الرسل،                 
وأن للعقل الحكم النهائي في قبول ما ورد من أحاديث تحسن بعض الأشياء وتقبح بعـضها أوردهـا                  

ويرى الأشاعرة أن الحسن ما طلبه الشرع، والقبح ما منعه أو ى عنه، أمـا               . ه العقل حسب ما يقتنع ب   
الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة ، أنه مما لا شك فيه أن بعض الأمور يمكن للعقل إدراك حسنها أو                    

رع حيث  قبحها ، وأن من الأمور ما لا يدرك حسنها وقبحها بالعقل، وأنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالش                 
الموسوعة الميسرة في الأديـان     (تثبت الحل والحرمة ، وذا فصل بين الحسن والحل وبين القبح والحرمة             

  ). ٢/١٠١٩والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
هو السيف الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الحنبلي ثم الشافعي، المتكلم، العلامة ، صاحب           )    2(

 ولد بعد الخمسين وخمسمئة بآمد وقرأ القراءات والفقه، وبرع في الخلاف، وتفـنن              التصانيف العقلية ،  
ومن تصانيفه المشهورة الإحكـام في أصـول        . في علم النظر والكلام والحكمة وكان من أذكياء العالم        
  ).٧/٢٥٣شذرات الذهب  (٦٣١الأحكام وإبكار الأفكار في أصول الدين ، توفي سنة 

بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المالكي الأصولي المـتكلم ، صـاحب                هو القاضي أبو  )    3(
المصنفات ، وأوحد وقته في فنه ، روى عن أبي بكر القطيعي ، وأخذ علم النظر عن أبي بكر عبداالله بن                     

هــ  ٤٠٣مجاهد الطائي صاحب الأشعري ، وكانت لـه بجامع المنصور حلقة عظيمة ، توفي سـنة                
  ).٢١، ٥/٢٠ت الذهب شذرا: انظر(

   . ٢٣-٣/٥؛ ٥٥٢-٢/٣٦٨مفتاح دار السعادة )    4(
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الري على الشرب، والشبع على الأكل، وترتب منـافع الأغذيـة والأدويـة             
 . ليها ومضارها ع

 تقتضي بغضه للقبيح، وإن لم يتضرر به ، ومحبته          – سبحانه وتعالى    –أن حكمته    -
 . للحسن، وإن لم ينتفع به 

أن الشرائع جاءت بتكميل الفطر وتقريرها لا بتحويلها وتغييرها؛ فما كـان في              -
الفطرة مستحسناً جاءت الشريعة باستحسانه ، فكسته حسناً إلى حسنه، فصار           

هتين، وما كان في الفطرة مستقبحاً جاءت الـشريعة باسـتقباحه           حسناً من الج  
 .فكسته قبحاً إلى قبحه، فصار قبيحاً من الجهتين 

 قد أقدر عبـاده     – تعالى   –أن التكليف إنما يتم بإعطاء القدرة والاختيار، واالله          -
على الطاعات والمعاصي والصلاح والفساد ، وهذا الإقدار هو منـاط الـشرع             

هيوالأمر والن . 
أن تساوي الفِعلان فعل االله وفعل المخلوق من حيث الصفات النفسية كـذب              -

ة وباطل، فلا أعظم من التفاوت بينهما، فهو         الـسجود الله   :  أن يقـال     بمنزل
والسجود للصنم واحد من حيث الصفات النفسية؛ فكيـف يقـبح أحـدهما             

، وإجاعته وإعـراؤه    ويحسن الآخر ؟ وإماتة االله لعبده مثل قتل المخلوق لـه           
 . وابتلاؤه مساوياً في الصفات النفسية لفعل المخلوق بالمخلوق 

أن االله ما جعل في العقل ولا في الفطرة استقباح ما أمر به ، ولا استحسان مـا                   -
ى عنه، فلا تعارض بينهما ، إنما التعارض واقع بين مواجب العقول ومواجب             

 . الهوى 
ن والقبح العقليين، وبين استحقاق الثواب والعقاب؛       أنه لا تلازم بين ثبوت الحس      -

 .  )١(فالأدلة إنما اقتضت ارتباط الثواب والعقاب بالرسالة وتوقفهما عليها 

                                 
إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاا بل إنمـا قبحـت            : الذين يقولون   ) الكلابية(وهذا يبطل قول    )    1(

=  
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أن غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله أو قبحه، فيدركه    -
 . العقل جملة ، ويأتي الشرع بتفصيله 

   :  القبلةفي )١(مناقشة مبتدعة السامرة
 وأحـد فـضلاء     – رحمـه االله     –وهي المناظرة التي جرت بين ابن قيم الجوزية         

  .  )٢(السامرة 
  :المحور الرئيس فيها

أن استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من االله، بل              
  .كان عن مشورة منهم واجتهاد 

  : م على آراء الناس وعقولهتقديم متابعة الرسول 
  . )٣( وبعض أكابر المقلدة–رحمه االله–وهي المناظرة التي جرت بين ابن قيم الجوزية 

  : أبرز المحاور الرئيسة 
 وخطابه المنقول إلينا بالرواية ملزم بالاتباع كما لو قدر          أن كلام الرسول     -

   . - عليه الصلاة والسلام –تلقيه مباشرة عنه 

                                                                                                
انظر . ة  إا قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلاً بدون البعث       : بالنهي ، ويبطل قول المعتزلة الذين قالوا      

  . ٣٣١، ٢/٣٣٠مفتاح دار السعادة  =
هم طائفة من المتهودين الذين دخلوا اليهودية من غير بني إسرائيل، كانوا يسكنون جبال ببيت               : السامرة)    1(

المقدس، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون دون نبوة من بعدهم، ظهر فيهم رجل يقال لــه                  
بل المسيح بمئة سنة ، وقد تفرقـوا إلى دوسـتانية، وهـم الألفانيـة وإلى                الألفان ادعى النبوة وذلك ق    

الجماعة المتصوفة، وقبلة السامرة إلى جبل يقال لـه غريزيم بين بيت المقدس ونـابلس،              : كوستانية، أي 
  ). ٥٦٨الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ، ص. (ولغتهم غير اليهود العبرانية 

  . ٤/١٦٠٦ بدائع الفوائد)    2(
  . ٣/٢٠٥مدارج السالكين )    3(
  
  



  
  

١٤١ 

 فرض على كل مسلم يـؤمن       –سلام   عليه الصلاة وال   –أن متابعة الرسول     -
  . باالله ويخشى عذابه 



  
  

١٤٢ 

  : نتائج المناظرات : المطلب الثالث
 اتـضح أن  – رحمـه االله  –من خلال دراسة المناظرات لدى ابن قيم الجوزيـة       
  . نتائجها تنقسم إلى ما يخص المناظرة ذاا أو إلى موضوعها 

  : نتائج المناظرة ذاا 
كانـت   )١(  في تقرير نبوة النبي محمد       – رحمه االله    –مناظرة ابن قيم الجوزية     

نتيجتها إظهار التناقض في معتقد اليهود وإلزام المناظر الحجة وبالتالي سكوت الخـصم             
  . المنتهي بالعجز 

  )٢( في إيثار عرض الدنيا عن اتباع الحق         – رحمه االله    –ومناظرة ابن قيم الجوزية     
ع عن اتباعه بالاحتجاج بالقـدر ورد ابـن قـيم          كانت نتيجتها قبول الحق مع الامتنا     

 احتجاجه بالقدر بالحجة القاطعة وإلزامـه الإغـلاق المنتـهي           – رحمه االله    –الجوزية  
  . بالعجز

  )٣( في مناقشة مبتدعة السامرة في القبلة– رحمه االله –وفي مناظرة ابن قيم الجوزية      
ثبت التناقض بين كتاب التـوراة      ألزم المناظر الخصم بالسكوت الملزم بالعجز ، عندما أ        

  . وبين الكتاب الذي بين أيديهم 
 علـى آراء     في تقديم متابعة الرسول      – رحمه االله    –ومناظرة ابن قيم الجوزية     

كانت نتيجتها خذلان الخصم ، ووضع إصبعه في فيه وبقاءه مـتحيراً     )٤(الناس وعقولهم 
   . لا ينطق بكلمة ، حيث ألزمه السكوت المنتهي بالعجز

 في دلالة أدلة الكتاب والسنة اللفظيـة        – رحمه االله    –ومناظرة ابن قيم الجوزية     
 أدلة عقلية تثبت اليقين في كلام االله ورسوله وأنـه           – رحمه االله    –ومشروعيتها ، قدم    

                                 
   . ٢٦٥هداية الحيارى ، ص: انظر)    1(
   . ٣٣٨المصدر نفسه ، ص: انظر)    2(
  . ٤/١٦٠٦بدائع الفوائد  : انظر)    3(
  . ٣/٢٠٥مدارج السالكين : انظر)    4(



  
  

١٤٣ 

  . ليس من المعقول شيئاً أصح مما جاءت به الرسل عن االله 
لقـد  : ة وغلطها بقولـه   وتقرير ذلك اعتراف ابن خطيب بزيف الطرق الكلامي       

تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غلـيلاً ،              
الـرحمن علَـى الْعـرشِ        : ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، أقرأ في الإثبات          

لَـيس كَمِثْلِـهِ           :وأقـرأ في النفـي     )٢( إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب    )١( استوى
  . )٥(ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي )٤(ولا يحِيطُونَ بِهِ عِلْماً )٣(  شيءٌ

فهذا اعتراف منه بما أفادته الأدلة العقلية من الحيرة والشك ، ورجوعه إلى طريق              
  . القرآن والسنة 

  : نتائج المناظرة من حيث الموضوع 
موانع دخول أهل الكتاب في     ( في مناظرته    – رحمه االله    –ية  أضاف ابن قيم الجوز   

أدلة )  وشرعيتها الإسلام وطرح التساؤلات والبشارات حول صدق نبوة النبي محمد          
 ؛ وذلك في إثبات أن المذكور في كتب أهل الكتاب           قوية في إثبات نبوة النبي محمد       

يه من ذكر الاسـم، وأيـضاً        وأن ذلك هو أبلغ في الدلالة عل       غالباً هو نعت النبي     
 من نصوص الكتب المتقدمة، وأيـضاً قـدم              استخراج البشارات بنبوة النبي محمد      

 أصول التكون العقائدي لليهود والنصارى وحقيقة تطبيقه ، وكانـت           – رحمه االله    –
هذه الأدلة مستنداً لمن يأتي بعده، من ذلك ما ذكره الشيخ رحمت االله الكيرانـوي في                

بل الحق أن التحريـف القـصدي       : " عن تحريف أهل الكتاب لكتبهم حين قال       حديثه
فبعض الإخبارات التي نقلـها     . بالتبديل والزيادة والنقصان من خصائلهم كلهم أجمعين      

                                 
   . ٥سورة طه، الآية )    1(
   . ١٠سورة فاطر، الآية )    2(
  . ١١الشورى ، الآية سورة )    3(
  . ١١٠سورة طه، الآية )    4(
   . ٦٦٦، ٢/٦٦٥الصواعق المرسلة )    5(



  
  

١٤٤ 

  )١(] كابن قيم الجوزية  [العلماء الأسلاف من أهل الإسلام ، مثل الإمام القرطبي وغيره           
تراجم المشهورة الآن، فسببه غالباً هذا التغيير ؛ لأن         لا تجدها موافقة في بعض الألفاظ لل      

. هؤلاء العلماء من أهل الإسلام نقلوا من الترجمة العربية التي كانت رائجة في عهدهم               
وبعد زمام وقع الإصلاح في تلك الترجمة ، ويحتمل أن يكون ذلك السبب اخـتلاف               

لعادة جارية إلى الآن في تراجمهم      التراجم ، لكن الأول هو المعتمد؛ لأننا نرى أن هذه ا          
  .  )٢(ورسائلهم 

شرعية طلاق الـثلاث    ( أدلة في مناظرته     – رحمه االله    –وأضاف ابن قيم الجوزية     
ونحن أوجدنا لكم من الأدلة      : – رحمه االله    –؛ حيث أثبت المسألة بقوله      )بكلمة واحدة 

   .  )٣(ما تثبت المسألة به 
تي بعد، ومثال على ذلك ، قول الشيخ عبداالله         وكانت هذه الأدلة مستنداً لمن يأ     

اختلف العلمـاء فـيمن أوقـع       ) : توضيح الأحكام من بلوغ المرام    (البسام في كتابه    
الطلقات الثلاث دفعة واحدة، أو أوقعها بكلمات ثلاث لم يتخللها رجعة ولا نكـاح،              

غيره، وتعتد  فهل تلزمه الطلقات الثلاث، فلا تحل لـه زوجته إلا بعد أن تنكح زوجاً              
منه ، أم أا تكون طلقة واحدة، لـه رجعتها ما دامت في العدة، وبعد العـدة يعقـد          

  عليها ، ولو لم تنكح زوجاً غيره؟ 
اختلف العلماء في ذلك اختلافاً طويلاً ، وعذِّب من أجل القول بالرجعـة ـا               

  . جماعة من الأئمة والعلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
يم نصر هذا القول نصراً مؤزراً ، وأطال البحـث فيـه ، واسـتعرض               وابن الق 

                                 
  ) .  هداية الحيارى(أشار إلى ذلك محقق الكتاب محمد ملكاوي، ذاكراً كتاب ابن قيم الجوزية )   1(
هــ ،   ١٤٢٤،  ٤ ط ،٤إظهار الحق، رحمت االله الكيرانوي العثماني الهندي، تحقيق محمد ملكاوي ، ج           )    2(

   . ١١١١رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، الرياض، ص
  . ٥/٥١٧جامع الفقه )    3(



  
  

١٤٥ 

  .  )١(نصوصه، ورد على المخالفين بما يكفي ويشفي 
 في جعـل طـلاق      – رحمهم االله    –وممن أخذ برأي ابن تيمية وابن قيم الجوزية         

الثلاث بكلمة واحدة طلقة واحدة جماعة من العلماء المعاصرين، من ذلك ما جـاء في               
ات مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حيث بحثوا مـسألة            بعض قرار 

الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، وبعد الدراسة وتداول الرأي واستعراض الأقـوال الـتي              
قيلت فيها ، ومناقشة ما على كل قول؛ توصل الس بالأكثرية إلى اختيـار القـول                

  . بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً
الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز، والـشيخ        : وخالف من أعضاء الس خمسة وهم     

عبدالرزاق عفيفي، والشيخ عبداالله خياط ، والشيخ راشد بن خنين ، والشيخ محمد بن              
  .  )٢(جبير؛ حيث رأوا أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة 

مناقشة شرعية آراء   ( في   – رحمه االله    –وأيضاً من نتائج مناظرة ابن قيم الجوزية        
إضافة أدلة قوية تثبت المـسألة ، وتجـدد حركـة الاجتـهاد             ) المقلدين لأئمة المبتدعة  

فكان لنوابغ الفقهـاء    : والاستنباط ، وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبداالله الدرعان بقوله         
اتهدين جهد عظيم على تسيير الحركـة الفقهيـة ، وتجديـد حركـة الاجتـهاد                

ذا شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية، الذي فاق علماء عصره في علوم             فه... والاستنباط
كثيرة والذي شن حملة شعواء على التقليد والمقلدين ، ونادى علماء عصره إلى فـتح               
باب الاجتهاد ، وجاء بعده تلميذه ابن قيم الجوزية الذي حمل لواء شيخه من بعـده ،                 

تهاد، والفتيا، وفتح أبواب الغوص في تفهم       وواصل مسيرته في المناداة بالاستنباط والاج     
 يـستنبط   – رحمـه االله     –معاني القرآن والسنة وما يرشدان إليه من الأحكام ، وكان           

                                 
هـ ، مكتبة النهـضة الحديثـة ،       ١٤١٧،  ٤، ط ٥توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبداالله البسام ، ج        )    1(

   . ١٩، ١٨مكة المكرمة ، ص
  .  كل واحد من الفريقين قد جاء بأدلته  ، وذكر المحرر أن٢١المرجع السابق، ص)    2(



  
  

١٤٦ 

  . )١(ويستنتج ويجتهد ويفتي ، وجادل المقلدين، واحتج عليهم بنصوص الكتاب والسنة
لمقلدة بقوله  وقد استند الشيخ محمد الأمين اليعقوبي الجكني إلى هذه المناظرة مع ا           

 رحمه  -هذا هو غاية ما يحتج به المقلدون، وقد ذكره ابن القيم            : بعد أن ذكر حججهم   
 إن شاء   -وسنذكر هنا   .  في إعلام الموقعين، وبين بطلانه من واحد وثمانين وجهاً         -االله  
 - إن شـاء االله      -وتزيد المسألة   .  جملاً مختصرة من كلامه الطويل تكفي المصنف       -االله  

  .  )٢( وإقناعاً إيضاحاً
.  في العقيـدة البرزخيـة     – رحمه االله    –وأيضاً من نتائج مناظرة ابن قيم الجوزية        

إضافة أدلة قوية تثبت المسألة، وقد اعتمد عليها بعض العلماء المتأخرين في ردهم علـى             
نجد ذلك في مثل ما عمد إليه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في             . أهل الشرك والإلحاد    

؛ حيث اعتمد على )الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد (كتابه
أنكرت الملاحدة والزنادقة   :  في هذه المسألة بقوله    – رحمه االله    –ما قاله ابن قيم الجوزية      

إنا نكشف القبر، فلا نجد فيه ملائكة يضربون المـوتى ولا           : عذاب القبر ونعيمه، قالوا   
 نيران تتأجج، وكيف يفسح مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده            حيات ولا ثعابين ولا   

بحاله ونجد مساحته على حد ما حفرناه لـه ولم يزد ولم ينقص؟ وكيف يصير القـبر                
  روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ 
  : وجوابنا على ذلك من وجوه، ذكر منها 

 ولا يكون خبرهم محالاً في      أن حال البرزخ من الغيوب التي أخبرت ا الأنبياء ،         
  . )٣(... العقول أصلاً؛ فلابد من تصديق خبرهم

                                 
   . ١٩٩هـ، مكتبة التوبة ، الرياض، ص١٤١٣، ١المدخل للفقه الإسلامي ، عبداالله الدرعان، ط)    1(
عبداالله بن محمد بابا الشنقيطي،     : عقود الجمان من أضواء البيان، محمد اليعقوبي الجكني، إعداد وتجميع           )    2(

  . ١٤١ة الصغير ، مركز أبا نمي، الرياض، صهـ، دار روض١٤١٣، ١، ط٢ج
هـ، ١٤٢٤،  ١الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ، صالح الفوزان، ط            : انظر)    3(

   . ٢٨٠-٢٧٨لم يذكر مكان الطباعة، ص



  
  

١٤٧ 

 أدلة قوية تثبت ماهية الحسن      – رحمه االله    –أضاف  ) مسألة الحسن والقبح  (وفي  
، واستفاد منها    )١(والقبح الشرعي، وترد على معتقد الفرق الضالة من معتزلة وكلابية           

ة ، منهم الشيخ شاه الدهلوي في الـرد علـى           بعض العلماء في الرد على الفرق الضال      
 هل هو واجب عقلي و شرعي؟       – تعالى   – في وجوب معرفة االله       )٢(مذهب الإمامية   

واعلم أن تحقيق هذه المسألة وبيان الاختلاف الواقع فيها يتوقف على :-رحمه االله-بقوله  
  .  )٣(...بيان ذلكتحقيق مسألة الحسن والقبح والاختلاف الواقع فيها، فلابد حينئذ من 

                                 
سلام ابن تيمية   مجموع فتاوى شيخ الإ   : انظر(هم أتباع أبي محمد عبداالله بن سعيد بن كلاب          : الكلابية  )    1(

٣/١٠٣.(  
هم الشيعة الإمامية الإثنا عشرية، هم تلك الفرقة من المسلمين الذين تمسكوا بحق علي في وراثة الخلافة                 )    2(

 ، وقالوا باثني عشر إماماً دخل آخرهم السرداب بسامراء          - رضي االله عنهم     –دون الشيخين وعثمان    
لسنة والجماعة في فكرهم وآرائهم المتميزة، وهم يتطلعون        على حد زعمهم، إم القسيم المقابل لأهل ا       

  ) . ٢٩٩الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، ص. (إلى نشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي
مختصر التحفة الإثني عشرية ، شاه عبدالعزيز الدهلوي ، تعريب غلام الأسلمي، تحقيق محـب الـدين                 )    3(

هـ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والـدعوة والإرشـاد ،            ١٤٠٤،  ١الخيطب ، ط  
   . ٧٠الرياض، ص



  
  

١٤٨ 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  – رحمه االله –قضايا المناظرات عند ابن قيم الجوزية 
  وطرق الاستدلال عليها

  
  

  .القضايا العقدية وطرق الاستدلال عليها : المطلب الأول
  

  . القضايا الفقهية وطرق الاستدلال عليها: المطلب الثاني



  
  

١٤٩ 

  : تعريفات ومفاهيم 
هي قول يحتمل الصدق والكذب ، وقد يكـون في المنطـق            : تعريف القضية   

  .  )١(الرياضي رمزاً 
هو طلب الدلالة ، وقد يكون ذلك بالنظر والرؤية ، وقد يكون            : تعريف الاستدلال   

  .  )٢(بالسؤال عنها 
أو هو إيراد الدليل لدعم القضية ، سواء أكان بطلب من المخالف أم استطراد مـن                

  .  )٣(المستدل 
فعل الذهن الذي يلمح علاقة مبدأ ونتيجة بين قضية وأخرى أو بـين عـدة               أو هو   

  .  )٤(قضايا وينتهي إلى الحكم بالصدق أو الكذب ، أو إلى حكم بالضرورة أو الاحتمال 
أو هو تفكر الناظر في حال المنظور فيه، طلباً للعلم بما هو ناظر فيه ، أو لغلبة الظن إن           

  .  )٥(كان مما طريقه غلبة الظن 
  . )٦(أو هو استنتاج قضية مجهولة من قضية أو من عدة قضايا معلومة 

  : ما المراد بطرق الاستدلال 
الحجة وهيئة تأليفها ، والحجة عبارة عما يتألف من قضايا يتجه ا إلى مطلوب              
يستحصل ا ، وإنما سميت حجة ؛ لأنه يحتج ا على الخصم لإثبات المطلوب ، وتسمى 

                                 
   . ١٤٧هـ ، القاهرة ، ص١٣٩٩ ، ١المعجم الفلسفي ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، ط)    1(
هـ ، مطبعة عيـسى     ١٣٩٩ ،   ١الكافية في الجدل ، الجويني ، تقديم وتحقيق فوقية حسين محمود ، ط            )    2(

   . ٣٧البابي الحلبي ، القاهرة ، ص
هـ ، مطابع الفرزدق ، الرياض ،       ١٤٠٤،  ٣مناهج الجدل في القرآن الكريم ، زاهر عوض الألمعي ، ط          )    3(

   . ٧١ص
   . ١١المعجم الفلسفي ، ص)    4(
   . ١١المنهاج في ترتيب الحجاج ، ص)    5(
   . ١٤٩ضوابط المعرفة ، ص)    6(



  
  

١٥٠ 

  .  )١(ويئتها وتأليفها لأجل الدلالة يسمى استدلالاً . ا تدل على المطلوب دليلاً ؛ لأ
  : طرق الاستدلال العقلي 

  . هناك عدة صور لطرق الاستدلال ، وسأذكر الطرق المتناولة في هذا المبحث 
  : الاستدلال ينقسم قسمين 

إلى أكثر من   الاستدلال المباشر ، وهو الذي لا يحتاج فيه الباحث          : القسم الأول 
  . قضية واحدة 

)  تلازم الشرطيات– العكس –التقابل (وهذا يكون فيما يسمى بأحكام القضايا 
  . ويتم ذا القسم الاستدلال بصدق قضية على صدق قضية أخرى أو كذا 

أو الاستدلال بكذب قضية على صدق قضية أخرى أو كذا ، وذلك بمقتضى             
ام عكس القضية التي يستلزمها هـذا العكـس ، أو           التقابل العقلي ، أو بمقتضى أحك     

  . بمقتضى التلازم العقلي الذي يكون في القضايا الشرطية 
الاستدلال غير المباشر ، وهو الذي يحتاج فيه الباحث إلى أكثر من   : القسم الثاني   

  : وهو على ثلاثة أنواع رئيسة .  )٢(قضية واحدة حتى يتوصل إلى النتيجة المطلوبة 
  .  )٣(هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر : ياس  الق-

: القسم الأول ، القياس الاقتراني، وهو قـسمان         : وهو ينقسم قسمين رئيسين     
  . حملي وشرطي 

  . القياس الاستثنائي : القسم الثاني 
ويمتاز القياس الاقتراني بأن عناصره فيها اقتران ، وبأن نتيجتـه موجـودة في      

  . قدمتيه بالقول لا بالفعل ، أي بالمادة لا بالصورة والهيئة م
ويمتاز القياس الاستثنائي بوجود حرف الاستثناء بين مقدمتيه ، وبأن نتيجتـه أو             

                                 
   . ٢١٧هـ ، مطبعة النعمان ، النجف ، ص١٣٩٢ ، ٤المنطق ، محمد رضا المظفر ، ط)    1(
   . ١٥٠ضوابط المعرفة ، ص)    2(
   . ٢١٩المنطق ، ص)    3(



  
  

١٥١ 

نقيضها موجودة بالفعل فيهما ، دون حاجة إلى تعديل في الـصيغة ، إلا أن حكمهـا                    
  .  )١(في المقدمتين شرطي ، وفي النتيجة مجزوم به 

هو أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخـر             :  التمثيل   -
إثبات الحكم في جزئي لثبوتـه في جزئـي   : وبعبارة أخرى هو . لجهة مشتركة بينهما    

  .  )٢(آخر مشابه لـه 
هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها           :  الاستقراء   -
  . جميعاً

ل الفكر من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي الذي يـدخل             أو هو انتقا  
  .  )٣(الجزئي تحته 

ووجوه الاستدلالات كثيرة، إلا أن الذي يتكرر منها بين المتنـاظرين ويكثـر             
  : خمسة

وهو أن يبين في الفرع المعنى الذي علّـق عليـه           : الاستدلال بالأولى   : أحدها  
  . الحكم في الأصل وزيادة 

  : الاستدلال بالتقسيم وهو على ضربين : الثاني
أن يذكر الأقسام التي يمكن أن يعلق عليها الخصم الحكم ويـبين            : أحدها  

  . فسادها جميعاً ، فيثبت أن الحق في خلافها 
إلا . أن يذكر الأقسام التي يمكن تعليق الحكم عليها ، فيبين فسادها            : الثاني  

  . الواحد واحدة منها ، فيثبت أن الحق في ذلك 
  : الاستدلال ببيان العلة ، وهو على ضربين : الثالث 

أن يبين علة الحكم ، ثم يستدل بوجودها في موضع الخلاف على            : أحدها  
                                 

   . ٢٢٨ضوابط المعرفة ، ص)    1(
   . ٢٨٤المنطق ، ص)    2(
   . ١١٨ضوابط المعرفة ، ص)    3(



  
  

١٥٢ 

  . ثبات الحكم 
  . أن يبين العلة ويستدل بعدمها على انتفاء الحكم : والثاني 

لى الحنفـي   الاستدلال بشهادة الأصول ، وهو مثل استدلال المالكي ع        : الرابع  
فيمن قذف زوجته ثم أباا أنه يلاعن ، أن ما ذهب إليه أبو حنيفة في هـذا خـلاف                   
الأصول ؛ فإنه أهدر قذفه فلم يوجب حداً ولا لعاناً ، وهذا خـلاف الأصـول ؛ لأن                  

  . الأصول مبنية على أن من قذف حرة عفيفة فلابد من الحد أو اللعان 
استدلال المالكي في أن الشعر لا يـنجس        : الاستدلال بالعكس ، نحو     : الخامس  

  .  )١(؛ لأنه لو كان ينجس بالموت لما جاز أخذه في حال الحياة كاللحم والعظم  بالموت

                                 
   . ٢٩ – ٢٧المنهاج في ترتيب الحجاج ، ص)    1(



  
  

١٥٣ 

  : القضايا العقدية وطرق الاستدلال عليها : المطلب الأول
 على قضايا عقدية ، وعقدية      – رحمه االله    –لقد حوت مناظرات ابن قيم الجوزية       

وكان التصنيف لها على حسب القضايا الرئيسة فيها ، مع إيـضاح            . فقهية  فقهية ، و  
  . القضايا المتفرعة منها 

  : القضايا العقدية 
العقيدة واحدة العقائد ، وهو ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون            : تعريف العقيدة 

  .  )١(العمل 
لقـضايا   طريقين في الاسـتدلال علـى ا       – رحمه االله    –انتهج ابن قيم الجوزية     

الاستدلال النقلي المعتمد على كتاب االله وسنة نبيـه وأقـوال الـصحابة ،              : العقدية
  . والاستدلال العقلي 

  : ويتضح ذلك من خلال تناول بعضها فيما يلي 
   . في تقرير نبوة النبي محمد – رحمه االله –مناظرة ابن قيم الجوزية 
   . د هي إثبات نبوة النبي محم: القضية الرئيسة فيها 

 وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليـه اليهـود            – رحمه االله    –قال  
 قد شتمتم االله    أنتم بتكذيبكم محمداً    : بالعلم والرياسة ، فقلت لـه في أثناء الكلام         

اسمـع  : فقلت لـه   ! مثلك يقول هذا الكلام     : أعظم شتيمة ، فعجب من ذلك وقال        
 محمداً ملك ظالم ، قهر الناس بسيفه ، وليس برسول مـن             إن: الآن تقريره ، إذا قلتم      

عند االله ، وقد أقام ثلاثاً وعشرين سنة يدعي أنه رسول االله أرسله على الخلق كافـة ،                  
أمرني االله بكذا ، واني عن كذا ، وأوحى إليَّ كذا ، ولم يكـن مـن ذلـك             : ويقول
ني ، ونـساءهم ، وغنيمـة       إنه أباح لي سبي ذراري من كذبني وخالف       : ، ويقول    شيء

وهو يدأب في تغيير دين الأنبيـاء ،        . أموالهم ، وقتل رجالهم ، ولم يكن من ذلك شيء         

                                 
   . ١٩٦التعريفات ، الجرجاني ، ص)    1(



  
  

١٥٤ 

 كـان   - سبحانه   -إن االله   : ومعاداة أممهم ، ونسخ شرائعهم ، فلا يخلو إما أن تقولوا          
  . يطلع على ذلك ويشاهده ويعلمه ، أو تقولوا إنه خفي عنه ولم يعلم به

علم به نسبتموه إلى أقبح الجهل ، وكان من علم ذلك أعلم منـه ،               فإن قلتم لم ي   
وإن قلتم بل كان ذلك كله بعلمه ، ومشاهدته ، واطلاعه عليه ، فلا يخلو إما أن يكون                  
قادراً على تغييره والأخذ على يديه ومنعه من ذلك ، أو لا ، فإن لم يكن قـادراً فقـد    

 ، وإن كان قادراً وهو مع ذلك يعزه ، وينصره ، نسبتموه إلى أقبح العجز المنافي للربوبية
ويؤيده ، ويعليه، ويعلي كلمته ، ويجيب دعاءه ، ويمكنه من أعدائه ، ويظهر على يديه                
من أنواع المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف ، ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره               

ظلم والسفه الذي لا يليـق  به ، ولا يدعوه بدعوة إلا استجاا لـه ؛ فهذا من أعظم ال   
نسبته إلى آحاد العقلاء ، فضلاً عن رب الأرض والسماء ، فكيف وهو يشهد لــه                

فلمـا  . بإقراره على دعوته ، وبتأييده ، وبكلامه ، وهذه عندكم شهادة زور وكذب              
سمع ذلك قال معاذ االله أن يفعل االله هذا بكاذب مفتر ، بل هو نبي صادق ، من اتبعـه                    

إنما بعث إلى الأميين الـذين لا       : فمالك لا تدخل في دينه ؟ قال        :  ، قلت    أفلح وسعد 
غلبت كل الغلب ، فإنه قـد       : قلت لـه   . كتاب لهم ، وأما نحن فعندنا كتاب نتبعه         

، وأن من لم يتبعه ، فهو كافر         علم الخاص والعام أنه أخبر أنه رسول االله إلى جميع الخلق          
والنصارى ، وهم أهل كتاب ، وإذا صحت رسـالته          من أهل الجحيم ، وقاتل اليهود       

  .  )١(وجب تصديقه في كل ما أخبر به؛ فأمسك ولم يحر جواباً 
 بالاستدلال العقلـي ، طريـق القيـاس         – رحمه االله    –استدل ابن قيم الجوزية     

 بـشتم االله أعظـم       تكذيب الرسـول     – رحمه االله    –الاقتراني الحملي ؛ فقد قاس      
  : ح ذلك بما يلي ويمكن توضي.  شتيمة

 قد شتمتم االله أعظم شتيمة ، ويتعالى االله عـن الـسب             أنتم بتكذيبكم النبي    

                                 
   . ٢٦٦ ، ٢٦٥هداية الحيارى ، ص)    1(



  
  

١٥٥ 

  . ، فالنبي صادق  والشتم
  ...  قد شتمتم االله أعظم شتيمة أنتم بتكذيبكم النبي : المقدمة الأولى : إذن 

  . تعالى االله عن السب والشتم : المقدمة الثانية 
  . النبي صادق : النتيجة 

   . - سبحانه وتعالى – من الإيمان باالله فالإيمان بصدق نبوة النبي 
  . في إيثار عرض الدنيا والرئاسة عن اتباع الحق–رحمه االله–مناظرة ابن قيم الجوزية 

  . قضية عقدية في إيثار عرض الدنيا والرئاسة عن اتباع الحق : القضية الرئيسة فيها
  .ة أخرى ، وهي قضية الاحتجاج بالقدرقضية عقدي: القضايا المتفرعة منها 

:  في مناظرته في إيثار عرض الدنيا والرئاسة عن اتباع الحق            – رحمه االله    –وقال  
ولقد ناظرت بعض علماء النصارى معظم يوم ، فلما تبين لـه الحق؛ ت ، فقلـت                

إذا قـدمت علـى     : ما يمنعك الآن من اتباع الحق ؟ فقال لي          : لـه وأنا وهو خاليين     
 فرشوا لنا الشقاق تحت حوافر دابتي ، وحكمـوني في           – هكذا لفظه    –هؤلاء الحمير   

أموالهم ، ونسائهم ، ولم يعصوني فيما آمرهم به ، وأنا لا أعرف صنعة ، ولا أحفـظ                  
قرآناً ، ولا نحواً ، ولا فقهاً ، فلو أسلمت لدرت في الاسواق أتكفف النـاس ، فمـن                   

ا لا يكون ، وكيف تظن باالله أنك إذا آثرت رضاه           الذي يطيب نفساً ذا ؟ فقلت هذ      
  على هواك ، يخزيك ، ويذلك ، ويحوجك ؟ 

ولو فرضنا أن ذلك أصابك ، فما ظفرت به من الحق ، والنجاة من النار ، ومن                 
: حتى يـأذن االله ، فقلـت        : سخط االله ، وغضبه ، فيه أتم العوض عما فاتك ، فقال             

در حجة لكان لليهود على تكذيب المسيح ، وحجـة          القدر لا يحتج به ، ولو كان الق       
للمشركين على تكذيب الرسل ، ولا سيما أنتم تكذبون بالقدر ، فكيف تحتج بـه ؟                

   .  )١(دعنا الآن وأمسك : فقال 

                                 
   . ٣٣٨المصدر السابق ، ص)    1(



  
  

١٥٦ 

 في المناظرة السابقة بالاستدلال العقلـي       – رحمه االله    –استدل ابن قيم الجوزية     
  ) . قياس اقتراني شرطي(

  نعك من اتباع الحق ؟ ما يم: القضية 
  ... إذا أسلمت درت في الأسواق أتكفف الناس : المقدمة الأولى 
  إذا أسلمت درت في الأسواق تتكفف الناس؟ ! هذا لا يكون : المقدمة الثانية 

إذا آثرت رضاه على هواك ؛ لا يخزيك االله ويذلك ، ويحوجك فمـا              : النتيجة  
من سخط االله ، وغضبه ، فيه أتم العوض عما          ظفرت به من الحق والنجاة من النار ، و        

  . فاتك 
 في موانع دخـول أهـل الكتـاب في          – رحمه االله    –مناظرة ابن قيم الجوزية     

  .  وشرعيتها ، وطرح التساؤلات والبشارات حول صدق نبوة النبي  الإسلام
قضية عقدية في موانع دخول أهل الكتاب في الإسـلام ،           : القضية الرئيسة فيها    

  .  وشرعيتها ير نبوة النبي وتقر
  .  )١(مناقشة مسألة ألوهية المسيح : القضايا المتفرعة منها قضية عقدية ، وهي 

 في موانع دخول أهل الكتاب في       – رحمه االله    –وشملت مناظرة ابن قيم الجوزية      
 وشرعيتها ، عـدة     الإسلام ، وطرح التساؤلات والبشارات حول صدق نبوة النبي          

  : تساؤلات 
قد اشتهر عندكم بأن أهل الكتابين ما منعهم من         : قال السائل   : السؤال الأول   

   .  )٢(الدخول في الإسلام إلا الرئاسة والمأكلة لا غير 
هب أم اختاروا الكفر لذلك، فهلا اتبع الحق من         : قال السائل   : السؤال الثاني   

  .  )٣(لا رئاسة لـه ولا مأكلة، إما اختياراً وإما قهراً  
                                 

   . ٤٢٤ - ٤٠٢المصدر السابق ، ص)    1(
   . ٦٧المصدر نفسه ، ص)    2(
   . ١٠٠المصدر نفسه ، ص)    3(



  
  

١٥٧ 

مشهور عندكم في الكتاب والسنة أن نبيكم كان        : قال السائل   : السؤال الثالث   
. مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، لكنهم محوه عنهما ؛ لسبب الرئاسـة والمأكلـة                

 مـن رـم   المنزلةوالعقل يستشكل ذلك ، أفكلهم اتفقوا على محو اسمه من الكتب            
ذا أمر يستشكله العقل أعظم من نفيهم بألسنتهم ؛ لأنه          شرقاً  وغرباً وجنوباً وشمالاً ؟ ه      

  .  )١(يمكن الرجوع عما قالوا بألسنتهم ، والرجوع عما محوا أبعد 
إن قلتم إن عبداالله بن سلام ، وكعـب الأحبـار           : قال السائل : السؤال الرابع   

ا ونحوهما شهدوا لنا بذلك من كتبهم ، فهلا أتى ابن سلام ، وأصحابه الذين أسـلمو               
  .  )٢(بالنسخ التي لهم؛ كي تكون شاهدة علينا 

إنكم نسبتم الأمتين العظيمتين المـذكورتين إلى       : قال السائل   : السؤال الخامس   
اختيار الكفر على الإيمان للغرض المذكور ، فابن سلام وأصحابه أولى بذلك الغرض ؛              

  . )٣(لأم قليلون جداً ، وأضداده كثيرون لا يحصيهم عدد 
تدخل علينا الريبة من جهة عبداالله بن سـلام         : قال السائل   : ال السادس   السؤ

وأصحابه ، وهو أنكم قد بنيتم أكثر أساس شرائعكم في الحلال والحرام والأمر والنهي              
على أحاديث عوام من الصحابة ، ليس لهم بحث في علم ولا دراسة ولا كتابـة قبـل                  

؛ لأـم    ن يؤخذ بأحاديثهم وروايام   مبعث نبيكم ، فابن سلام هو وأصحابه أولى أ        
كانوا أهل علم وبحث ودراسة وكتابة قبل مبعث نبيكم وبعده ، ولا نـراكم تـروون                

  . )٤(عنهم من الحلال والحرام والأمر والنهي إلا شيئاً يسيراً جداً ، وهو ضعيف عندكم
                                 

   . ١٤١المصدر السابق ، ص)    1(
   .٣٣٢نفسه ، صالمصدر )    2(
   . ٣٣٦المصدر نفسه ، ص)    3(
   . ٣٣٩المصدر نفسه ، ص)    4(
  
  
  

=  
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 نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هـو أعلـم  : قال السائل   : السؤال السابع   
وأفقه في دينكم ، كالزنا ، واللواط ، والخيانـة ، والحـسد ، والبخـل ، والغـدر ،                    

، والتكبر ، والخيلاء ، وقلة الورع واليقين ، وقلة الرحمة والمروءة والحميـة ،                والتجبر
وهذا الحال يكذب لـسان     . وكثرة الهلع ، والتكالب على الدنيا ، والكسل في الخيرات         

  .  )١(المقال 
 في رده على التساؤلات السابقة بالأدلـة        – رحمه االله    –ن قيم الجوزية    استدل اب 

  : وسأذكر نماذج منها . النقلية والأدلة العقلية
  : الأدلة النقلية 

بل أكثر الأمم دخلوا في الإسلام طوعـاً         : – رحمه االله    –قال ابن قيم الجوزية     
  بعث محمداً    –بحانه وتعالى    س –ورغبة واختياراً لا كرهاً ، ولا اضطراراً ، فإن االله           

، )٣(، ونصارى )٢(يهود: وهم خمسة أصناف قد طبقوا الأرض     . رسولاً إلى أهل الأرض   
                                                                                                

  
   . ٣٦٣المصدر السابق ، ص)    1(
ه                         )    2( ول موسى علي ى حد ق ة عل ى التوب ود بمعن أخوذة من اليه ة م يمكن أن تكون اليهودي

ع بالصوت في    ، ويمكن أن تكون مأخوة من التهود، وهو     إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ  السلام   الترجي
وا بنغمات صوتية خاصة                   لين وتطريب، وقد آان أحبار اليهود إذا قرأوا على العامة أت

يهم    الى ف ـه تع د قول ى ح يم عل د بالخياش ديدة وم ة ش ع غن ابِ  : م سِنَتَهُمْ بِالْكِتَ وُونَ أَلْ يَلْ
ون لفظ اليهود منسوباً إلى يهوذا      ، ويمكن أن يك   لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ      

ع            - عليهم السلام    -أخي يوسف الصديق     ى جمي ه عل  وأحد أبناء إسرائيل، ويكون إطلاق
ى حد                  دة عل بني إسرائيل على سبيل التغليب، ويمكن أن يكون من المهاودة وهو المواع

الى ـه تع ا بِعَ: قول ةً وَأَتْمَمْنَاهَ ينَ لَيْلَ ى ثَلاثِ دْنَا مُوسَ ون  . شْرٍوَوَاعَ م الزاعم ود ه واليه
اع   سلام      - موسى    بأنهم أتب ه ال دالقادر           (- علي ذاهب المعاصرة، عب رق والم ان والف الأدي

  ).١٥ت، مطابع الجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة، ص.، د١شيبة الحمد، ط
سلام     -نسبة إلى نصرانه وهي قرية المسيح       :النصرانية في الأصل  )    3( ض  من أر   - عليه ال

دة      ذلك واح صرانة آ صرانية والن صورية، والن ة ناصرة ون ذه القري سمى ه ل، وت الجلي
ل                 . النصارى سبون للإنجي م المنت ن النصارى وه ا في الاصطلاح فالنصرانية دي د  .أم وق

الى     ارك وتع ول االله تب م، إذ يق ذا الاس دثوا ه م أح رآن أنه ن الق م م ا  : يفه الُوا إِنَّ ذِينَ قَ الَّ
سلام  - المسيح   مسيحية فهي آذلك تطلق على أتباع     أما ال . نَصَارَى ه ال ه لا   - علي ى أن ، عل

سيح      ون الم ع لا يتبع ي الواق ؤلاء ف صارى؛ لأن ه ى الن ا الآن عل ي إطلاقه ه -ينبغ  علي
=  
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وهذه الأديان الستة مذكورة في آية الفصل       ...  )٣(، ومشركون )٢(، وصابئة )١(ومجوس

                                                                                                
الى ولا في سنة رسوله                -السلام   سيحيين،       ، ولذلك لم نجد في آتاب االله تع سميتهم م  ت

صارى، آم  م ن رآن أنه يهم الق ق عل د أطل ل وق ل الإنجي اب، وأه ل آت ذلك أه ماهم آ . ا س
  ). ٣٠الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، ص(

ية )   1( ية: المجوس ة المجوس اع الديان ى أتب ق عل ية تطل ة فارس ية . هي آلم ة المجوس والديان
ديانة وثنية ثنوية تقول بإلهين اثنين، أحدهما إله للخير، والآخر إله للشر، وبينهما صراع              

ه               دائم إلى    ى إل ر عل ه الخي قيام الساعة، التي تقوم حسب زعمهم الفاسد نتيجة لانتصار إل
ى رجل                      . الشر سبة إل ا ن ا أنه دة، منه وال عدي ى أق وقد اختلف العلماء في سبب تسميتها إل

ل                       ة من قبائ سبة لقبيل ا ن ه المجوسية أو أنه اسمه مجوس، أو أنه وصف لرجل انتسب إلي
اب        الفرس، أو أنها وصف لعبادة الن      م أهل آت ار آما اختلف أهل العلم في المجوس هل ه

ذهب الجمهور إلى أنهم ليسوا : ولهم رسول ولكنهم بدلوا وحرفوا أم لا؟ وذلك على قولين     
ا            سلف، وإنم ه أغلب ال ا علي ي، وهو م بأهل آتاب آما ذآر ابن القيم وابن قدامة والقرطب

اني والقول  . يعاملون معاملاتهم فيما يتعلق بالجزية فقط      م من        : الث ه بعض أهل العل ال ب ق
 واستدلوا بما ورد في صحيح البخاري أن النبي            أنهم أهل آتاب، لكنهم بدلوا وحرفوا       

بأخذ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب          آما استدلوا " سنوا بهم سنة أهل الكتاب    :"قال
ا - ي االله عنهم ي رد عل     -رض ة الت ن الأدل ك م ر ذل تدلوا بغي نهم، واس ة م ا  الجزي يه

ور رة،   .(الجمه زاب المعاص ذاهب والأح ان والم ي الأدي سرة ف وعة المي الموس
  ). ١١٤٩،١١٥٠ص

الصائبة قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين ولا عمل ولا آتاب ولا نبيٌّ )    2(
ول ي      : إلا ق ون للنب شرآون يقول ان الم ك آ ل ذل ن أج ه إلا االله؛ فم حابه لا إل :  وأص

ه إلا االله : ئون يشبهونهم بهم يعني في قول     هؤلاء الصاب  ل  . لا إل ال الخلي شبه    : وق وم ي م ق ه
وح         ه  -دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب يزعمون أنهم على دين ن  علي

والذي تحصل من مذهبهم فيما ذآره بعض العلماء أنهم موحدون     :  قال القرطبي    -السلام  
فاعلة، ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري بكفرهم للقادر باالله         ويعتقدون تأثير النجوم وأنها     

ا            ى أن االله جعله حين سأله عنهم، واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواآب بمعن
ا               الم إليه وال   . قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن االله فوض تدبير أمر هذا الع : وأظهر الأق

وم     أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا         م ق النصارى ولا المجوس ولا المشرآين، وإنما ه
ذون                      ان المشرآون ينب ذا آ ه؛ وله ه ويقتفون م يتبعون باقون على فطرتهم ولا دين مقرر له

ل الأرض إذ ذاك     ان أه ائر أدي ن س رج ع د خ ه ق صابئ، أي أن لم بال ن أس صر . (م مخت
ق  صار وتحقي ر، اخت ن آثي سير اب صابوني، ج: تف ي ال د عل ـ، دار ١٤٠٢، ٧، ط١محم ه

  ).٧٢القرآن الكريم، بيروت ص
دوا،        )    3( ستحقون أن يعب ـه شرآاء ي المشرآون هم العادلون باالله غيره، الذين يزعمون أن ل

سعدي،          . (وينفعون ويضرون  تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان، عبدالرحمن ال
د                  ين، تحقيق عب د العثيم شيخ محم ل وال داالله عقي شيخ عب ، ١الرحمن اللويحق، ط   قدم لـه ال

  ).٦٢٣هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت،         ص١٤٢٠
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صَّابِئِينَ وَ           : في قولـه تعـالى      ادُوا وَال ذِينَ هَ وا وَالَّ ذِينَ آمَنُ صَارَى  إِنَّ الَّ النَّ
ى                هَ عَلَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَآُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّ

 ، استجاب لـه ولخلفائه بعده  فلما بعث االله رسوله  )١( آُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
دين   ى ال ط عل د ق ره أح م يك اراً ، ول اً واختي ان طوع ر الأدي ال  )٢(...أآث ق

  .  )٣(  لا إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ: تعالى
ال  ه االله –وق ل  – رحم ذا الجاه ول ه ين لا : " فق اتين الأمت إن ه

ى         " يحصي عددهم إلا االله آفروا بمحمد        ين ، حت آذب ظاهر وبهت مب
وح   لو آانوا آلهم قد أجمعوا على اختيار الكفر؛ لكا    وم ن نوا في ذلك أسوة ق

ريهم من                        ى االله وي دعوهم إل اً، ي يهم ألف سنة إلا خمسين عام ، وقد أقام ف
ا                     نهم آم يلاً م ر إلا قل ى الكف وا عل الآيات ما يقيم حجة االله عليهم، وقد أطبق

الى    ال تع لٌ  : ق هُ إِلا قَلِي نَ مَعَ ا آمَ انوا أضعاف أضعاف    )٤( وَمَ م آ  وه
   .  )٥(تين أهل الغضب وأهل الضلال هاتين الأمتين الكافر

صارى  ال للن ضاً ، فيق ن : وأي ي زم رتهم ف ع آث ود م ؤلاء اليه ه
ذِينَ    : المسيح حتى آانوا ملء بلاد الشام آما قال تعالى    وْمَ الَّ ا الْقَ وَأَوْرَثْنَ

وآانوا  )٦( آَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَآْنَا فِيهَا       
اد     ار والعب يهم الأحب ه ، وف دوا نبوت سيح وجح ذيب الم ى تك وا عل د أطبق ق

ود             ار     -والعلماء حتى آمن به الحواريون ، فإذا جاز على اليه يهم الأحب  وف
ع     -والعباد والزهاد وغيرهم     ه م ر ب  الإطباق على جحد نبوة المسيح والكف

وة م             ار نب يهم إنك د   ظهور آيات صدقه آالشمس ؛ جاز عل وم   . حم ومعل
م  ام ، وه ن الأنع ل م م أض ذين ه ضلال ال ة ال ى أم ك عل واز ذل أن ج

                                 
   . ١٧سورة الحج ، الآية )    1(
   . ٧٠هداية الحيارى ، ص)    2(
   .٢٥٦سورة البقرة ، الآية )    3(
   . ٤٠سورة هود ، الآية )    4(
   . ٧٤هداية الحيارى ، ص)    5(
   . ١٣٧سورة الأعراف ، الآية )    6(
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  .  )١( النصارى أولى وأحرى
ال  ه االله –وق ود       : "– رحم ن اليه لموا م ذين أس ا أن ال د بيّن وق

والنصارى والمجوس والصابئين أآثر من الذين لم يسلموا ، وأنه إنما بقي         
  . منهم أقل القليل 

ن     اة               وقد دخل في دي ائهم في حي وك الطوائف ورؤس  الإسلام من مل
شة               رسول االله    يم الحب ى إقل في   )٢( خلق آثير ، وهذا ملك النصارى عل

ي  ه ، زمن النب ي دين ه ، ودخل ف ه رسول االله ؛ آمن ب ـه أن ين ل ا تب  لم
ول االله      م رس ات أعل ا م ه ، ولم ن أعدائ نعهم م حابه وم  وآوى أص

ى              أصحابه بالساعة التي توفي فيه     م إل م خرج به ا وبينهما مسيرة شهر ، ث
ه   لّى علي صلى وص لمة  . الم ن أم س ي  )٣(وع ت  زوج النب ا : " قال لم

                                 
   . ٧٦هداية الحيارى ، ص)    1(
اجر              اسمه أصحمة ، معدود في الصحابة       )    2( م يه ان ممن حسن إسلامه ول ـه    - وآ  ولا ل

ه، فعن أم               رؤية؛ فهو تابعي     ه وعدل من وجه، صاحب من وجه، عرف بصلابته في دين
ر جار النجاشي،            - رضي االله عنها قالت      -سلمة     لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خي

فيان                 ومن محاسن النجاشي أن الرسول       ة بنت أبي س ة رمل  لما بعث يخطب أم حبيب
ا                       ك النجاشي، وشهد زواجه ن جحش الأسدي، نهض في ذل بعد وفاة زوجها عبيداالله ب

النبي   ي    ب صداق عن النب ا ال ار     وأعطاه ة دين ع مئ ده أرب ال   .  من عن وفي ق ا ت ولم
ي  ش  : "النب أرض الحب ات ب د م م ق اً لك صحراء وصفهم  " ةإن أخ ى ال م إل فخرج به

سير أعلام    (صفوفاً ثم صلى عليه، وقيل ذلك آان في شهر رجب سنة تسع من الهجرة               
عيب        ه، ش ق علي ه وعل رج أحاديث صوصه، وخ ق ن ذهبي، حق دين ال مس ال بلاء، ش الن

د،ج   سين الأس ؤوط وح روت ص  ١٤٠١، ١، ط١الأرن الة، بي سة الرس ـ، مؤس -٤٢٨ه
٤٤٣.(  

رة       ج النبي أم سلمة زو )    3( ن المغي زاد الراآب، اب ة المعروف ب  ، هي هند بنت أبي أمي
ا        وفي عنه د، ت ن عبدالأس لمة ب ي س ت تحت أب زوم، آان ن مخ ر اب ن عم داالله ب ن عب ب

ة          بالمدينة بعد وقعة أحد، فخلف عليها رسول االله          ة دخلت المدين  وقيل إنها أول ظغين
لمة،         سعيدمهاجرة، روى عنها ابن عباس ، وعائشة ، وأبو           الخدري ، وعمر بن أبي س

د النبي       . وأنس ، وبريدة، وأبو رافع، وأبو الطفيل، وغيرهم        راً، وهي     عمرت بع  ده
ين وستين ، وصلى              آخر أزواج النبي     ة سنة ثنت  موتاً، توفيت في أيام يزيد بن معاوي

رة    : عليها سعيد بن زيد وقيل     داالله الأصبه           (أبو هري ن عب د ب صحابة، أحم ة ال اني، معرف
زا، ج   ن يوسف الع ادل ب ق ع اض،   ١٤١٩، ١، ط٦تحقي شر ، الري وطن للن ـ، دار ال ه

دالبر،              : ؛ وانظر ٣٢١٨ص ن عب الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر يوسف ب
اوي ، ق     د البج ي محم ق، عل اهرة،    .، د١، ط٤تحقي صر، الق ضة م ة نه ت ، مكتب

  ). ١٩٣٩ص
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ا ،     ى دينن ا عل ار النجاشي ، أمن ر ج ا خي ا به شة جاورن ا أرض الحب نزلن
  .  )١(..." وعبدنا االله ، لا نؤذى ولا نسمع شيئاً نكرهه 

ن إسحاق  ال اب ى رسول االله : وق د عل صارى نجران  وفووف د ن
ى  : بالمدينة ، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال     لما قدم وفد نجران عل

اموا            رسول االله    د العصر ، فحانت صلاتهم، فق ه مسجده بع  دخلوا علي
ال رسول االله                   نعهم ، فق اس م أراد الن  دعوهم،   :يصلون في مسجده ، ف
اً      تين راآب انوا س لاتهم، وآ صلوا ص شرق ف تقبلوا الم ة  فاس نهم أربع ، م

رهم                يهم أم ر إل ة نف و    ... وعشرون رجلاً من أشرافهم ، منهم ثلاث ان أب وآ
روم من                  وك ال حارثة بن علقمة قد شرف فيهم ، ودرس آتبهم ، وآانت مل
ائس ،      ـه الكن وا ل دموه ، وبن وه ، وأخ رفوه ، ومول د ش صرانية ق ل الن أه

ي   اده ف ه واجته ن علم م م ا بلغه ات لم ه الكرام سطوا علي ا وب نهم ، فلم دي
اً              وجهوا إلى رسول االله      ة متوجه ى بغل ة عل و حارث  من نجران جلس أب

سايره، إذ             إلى رسول االله     ة ي ن علقم ـه آرز ب ال ل ـه يق ه أخ ل  وإلى جنب
د رسول االله         : عثرت بغلة أبي حارثة ، فقال لـه آرز         تعس الأبعد ، يري

ال        : ، فقال لـه أبو حارثة       م ي   : بل أنت تعست ، فق ال       ول واالله : ا أخي ؟ فق
ـه آرز              ال ل ا ننتظره ، فق ا يمنعك من اتباعه وأنت          : إنه للنبي الذي آن فم

وم؛ شرفونا       : تعلم هذا ، فقال    ا       ما صنع بنا هؤلاء الق ا ، وأآرمون ، ومولون
وقد أبو إلا خلافه ، ولو فعلت؛ نزعوا منا آل ما ترى ، فأصر عليها أخوه    

  . )٢(آرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك 
ار الهدى                    ة من اختي تهم الرئاسة والمأآل ذين منع ه من ال فهذا وأمثال

  .  وآثروا دين قومهم
اري  ي صحيح البخ ال   )٣(وف ن أنس ، ق د ب ديث حمي ن ح مع : م س

ي              عبداالله بن سلام بقدوم رسول االله        أتى النب ـه ، ف   وهو في أرض ل
ا أول           : فقال   ي ، م ساعة ؟   إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نب أشراط ال

ال                           ه ؟ ق ى أم ه أو إل ى أبي د إل زع الول ا ين ة ؟ وم : وما أول طعام أهل الجن
اً" ل آنف ن جبري ي به ال " أخبرن ال : ق ل ؟ ق م: "جبري ال" نع دو : ق ذاك ع

                                 
   .١٠١ ، ١٠٠هداية الحيارى، ص)    1(
   .١١٠، ١٠٩ هداية الحيارى ، ص)  2(
   . ٤/١٠٢) ١(، باب خلق آدم )٦٠(صحيح البخاري ، آتاب الأنبياء )   3(



  
  

١٦٣ 

ال   ة ، ق ن الملائك ود م م: "اليه ة  " ث ذه الآي رأ ه دُوّاً  : ق انَ عَ نْ آَ لْ مَ قُ
هُ عَلَ      هِ      لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ إِذْنِ اللَّ كَ بِ ساعة ،        " )١(  ى قَلْبِ ا أول أشراط ال أم

ه                    ام يأآل ا أول طع ى المغرب ، وأم فنار تخرج على الناس من المشرق إل
زع                        رأة ، ن اء الم اء الرجل م د حوت ، وإذا سبق م أهل الجنة ، فزيادة آب

ه                         ى أم د إل زع الول اء الرجل ، ن رأة م اء الم ه ، وإذا سبق م " الولد إلى أبي
أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أنك رسول االله ، إن اليهود قوم بهت ،    : قال  ف

وني   ي بهت سألهم عن ل أن ت وا بإسلامي قب م إن يعلم ود . وإنه اءت اليه فج
ا       " أي رجل فيكم عبداالله بن سلام       : "، فقال    إليه ن خيرن ا واب الوا خيرن ؟ ق

ال  يدنا ، ق ن س يدنا ، واب دا: "، وس لم عب تم إن أس لامأرأي ن س الوا " الله ب ق
ه إلا االله واشهد أن              ال أشهد أن لا إل داالله فق ك ، فخرج عب أعاذه االله من ذل

ذي    : شرنا ، وابن شرنا وانتقصوه ، قال        : ، قالوا    محمداً رسول االله   ذا ال ه
 .  )٢(آنت أخاف يا رسول االله 

ال  الى  –وق ه االله تع ات    : – رحم وت والعلام صفات والنع فال
ا              المذآورة عندهم   منطبقة عليه حذو القذة بالقذة ، بحيث لا يشك من عرفه

لمان     ورآه أنه هو آما عرفه قيصر      ذآورات        )٣(، وس ك العلامات الم ، بتل
ا    ه بم ل عرف نبوت ذلك هرق ا وآ ن بعض علمائهم دهما م ت عن ي آان الت

فيان     ا س ا     أب أل عنه ي س ات الت ن العلام ـه م ا  )٤(وصف ل ت م فطابق

                                 
   . ٩٧سورة البقرة ، الآية )    1(
   . ١٣٥هداية الحيارى ، ص)    2(
أصله  . سلمان الفارسي، أبو عبداالله ، ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول االله        : هو)    3(

ارس من را ل من ف مه قب ان اس ة أصفهان، وآ يّ، وهي مدين ه من جَ ل إن ز، وقي قهُزْم
 الخندق،  الإسلام مابه بن بوذخشان بن مورسلان بهيوذان، أول مشاهده مع الرسول            

ادهم وفضلائهم              صحابة وزه ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق، آان سلمان من خيار ال
ى الر         وذوي القرب من رسول االله       ذي أشار عل ا       سول    ، وهو ال دق لم ر الخن  بحف

ن                         و سعيد وآعب ب ن عامر وأب ة ب اس وأنس وعقب ن عب جاءت الأحزاب، روى عنه اب
وفي سنة                  رهم، ت سمط وغي ن ال ـ في آخر      ٣٥عُجْرة وأبو عثمان الفهري وشرحبيل ب ه

ـ   ٣٦خلافة عثمان، وقيل أو سنة        صحابة، اعتنى بتصحيح              (ه ة ال ة في معرف أسد الغاب
ادل   شيخ ع ة ال ذه الطبع اعي،جه د الرف راث  ١٤١٧، ١، ط٢أحم اء الت ـ، دار إحي ه

  ).١/٥٠٥سير أعلام النبلاء، : ؛ وانظر٤٩٢-٤٨٧العربي، بيروت، ص
و                     : هو)    4( فيان وأب و س ن قصي، أب صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ب

ن            حنظلة القرشي، الأموي، والد معاوية       اس واب ن عب   ، أسلم يوم الفتح، روى عنه أب
=  
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ده ال  عن دمَيَّ  إن ي: ، فق ا تحت ق يملك م ي وس ه نب اً ؛ فإن ول حق ا تق ن م ك
اءَهُمْ         : قال تعالى ... هاتين ونَ أَبْنَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آَمَا يَعْرِفُ

ونَ      مْ يَعْلَمُ قَّ وَهُ ونَ الْحَ نْهُمْ لَيَكْتُمُ اً مِ ع    )١( وَإِنَّ فَرِيق ي موض ال ف وق
سِرُوا            الَّذِينَ آتَيْ :آخر ذِينَ خَ اءَهُمُ الَّ ونَ أَبْنَ ا يَعْرِفُ نَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آَمَ

ونَ  مْ لا   يُؤْمِنُ سَهُمْ فَهُ ي   )٢( أَنْفُ ا ه ة إنم ذه المعرف وم أن ه ومعل
ال بعض                 بالنعت ا ق يهم ، آم ة عل والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبق

د   واالله لأحدنا أعرف به   : المؤمنين منهم     من ابنه ، إن أحدنا ليخرج من عن
  .  )٣(امرأته ، وما يدري ما يحدث بعده 

م            – سبحانه وتعالى    –ولهذا أثنى االله     نهم ول  على من عرف الحق م
ال    ه ، فق ن اتباع ستكبر ع وا     : ي ذِينَ آمَنُ دَاوَةً لِلَّ اسِ عَ دَّ النَّ دَنَّ أَشَ لَتَجِ
ا            الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَآُوا وَلَتَجِ    الُوا إِنَّ ذِينَ قَ وا الَّ دَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُ

سْتَكْبِرُونَ       مْ لا يَ اً وَأَنَّهُ سِينَ وَرُهْبَان نْهُمْ قِسِّي أَنَّ مِ كَ بِ صَارَى ذَلِ وَإِذَا * نَ
دَّمْعِ مِ                 نَ ال يضُ مِ نَهُمْ تَفِ رَى أَعْيُ ولِ تَ وا    سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُ ا عَرَفُ مَّ

هِ   * مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاآْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ         ؤْمِنُ بِاللَّ وَمَا لَنَا لا نُ
صَّالِحِينَ         وْمِ ال عَ الْقَ ا مَ دْخِلَنَا رَبُّنَ عُ أَنْ يُ قِّ وَنَطْمَ نَ الْحَ ا مِ ا جَاءَنَ * وَمَ

كَ              فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا    ا وَذَلِ دِينَ فِيهَ ارُ خَالِ ا الأَنْهَ  جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ
يمِ       * جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ    حَابُ الْجَحِ كَ أَصْ  وَالَّذِينَ آَفَرُوا وَآَذَّبُوا بآيَاتِنَا أُولَئِ

اس  )٤( ن عب ال اب ي :  ق ا حضر أصحاب النب دي النجاشي ، لم ين ي  ب
ا          وقرؤوا القرآن ، سمع ذلك     وعهم مم  القسيسون  والرهبان ، فانحدرت دم

الى             ال االله تع اً           : عرفوا من الحق ، فق سِينَ وَرُهْبَان نْهُمْ قِسِّي أَنَّ مِ كَ بِ  ذَلِ
                                                                                                

 وهو عامله على نجران،   ، توفي النبي معاوية ، وابنته أم حبيبة زوج رسول االله        
ة زوج النبي           وقيل بل آان بمكة ، وشهد مع النبي          ة ميمون  حنيناً والطائف، وأمه عم

 .         ل            ٣٢وآان من أشراف قريش ، توفي سنة ل ب ة ، وقي ه معاوي ه ابن هـ، وصلى علي
سنة، وقيل بضع وتسعين    ٨٨ ودفن بالبقيع وهو ابن      صلى عليه عثمان بموضع الجنائز،    

ي، ج    ( اء وداد القاض صفدي، اعتن ات، ال وافي بالوفي ـ، دار ١٤١١، ٢، ط١٦ال ه
  ).٢٨٦-٢٨٤فرانزشتايز، بيروت، ص

   . ١٤٦سورة البقرة ، الآية )    1(
   . ٢٠سورة الأنعام ، الآية )    2(
   . ١٤٥ ، ١٤٤هداية الحيارى ، ص)    3(
   . ٨٦-٨٢رة المائدة ، الآية سو)    4(



  
  

١٦٥ 

  .  )١( وَأَنَّهُمْ لا  يَسْتَكْبِرُونَ 
ة              – رحمه االله    –وقال أيضاً    و الكتب المتقدم ع أن تخل ه من الممتن  إن

يم الذي لم يطرق العالم من حين خلق إلى قيام عن الإخبار بهذا الأمر العظ
ق    الم ، وطب ب الع ه قل ه ؛ فإن ر من أن أآب ه ، ولا ش م من ر أعظ ساعة أم ال
ى             مشارق الأرض ومغاربها ، واستمر على العالم على تعاقب القرون وإل
د أن تتطابق                     أ العظيم لاب ذا النب ل ه أن يرث االله الأرض ومن عليها ، ومث

 نبيّاً ، إلا أخذ  – سبحانه وتعالى  –وما بعث االله    ... ه  الرسل على الإخبار ب   
صديقه ،           د وت ان بمحم الى         )٢(عليه الميثاق بالإيم ال تع ا ق ذَ   :  آم وَإِذْ أَخَ

صَدِّقٌ                  ولٌ مُ اءَآُمْ رَسُ مَّ جَ ةٍ ثُ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ آِتَابٍ وَحِكْمَ
ؤْ   مْ لَتُ ا مَعَكُ رِي      لِمَ مْ إِصْ ى ذَلِكُ ذْتُمْ عَلَ رَرْتُمْ وَأَخَ الَ أَأَقْ صُرُنَّهُ قَ هِ وَلَتَنْ مِنُنَّ بِ

  .  )٣(  قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
ال  ه االله –وق ولهم  – رحم ود بق ى اليه رد عل ي ال ن :  ف ى اب لا أت فه

لموا ذين أس لام وأصحابه ال ا  س اهدة علين ون ش ي تك م؛ آ ي له سخ الت  بالن
سخة متضمنة                  : – رحمه االله    –بقوله   ن سلام بكل ن داالله ب اآم عب و أت إنه ل

تكم  ي به ان ف صراحة ، لك ان وال ة البي ي  لغاي دفع ف ا ي ذبكم م ادآم وآ وعن
ا لا        وجوهها ويحرفها أنواع التحريف ، ما وجد إليه سبيلاً ، فإذا جاءآم بم

تم          : قبل لكم به ؛ قلتم     د ، وقل أت بع م ي م    : ليس هو ، ول ارق حك نحن لا نف

                                 
وروى عن ابن أبي الحاتم عـن       . ٨٢، والآية من سورة المائدة، رقمها       ١٤٧-١٤٥هداية الحيارى، ص  )    1(

اً        :سمعت سلمان سئل عن قولـه تعالى       : حامية بن رتاب، قال    سِينَ وَرُهْبَان نْهُمْ قِسِّي أَنَّ مِ   ذَلِكَ بِ
  وقرأت على النبي    : امع والخرب فدعوهم فيها، قال سلمان     هم الرهبان الذين هم في الصو     : فقال
اً        فأقرأني   بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ    ذَلِكَ   ه   ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ صديقين وَرُهْبَان أَنَّ     :  فقول كَ بِ  ذَلِ

أن .  تضمن وصفهم   مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا  يَسْتَكْبِرُونَ        ادة    ب م والعب يهم العل  ف
زِلَ       : والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف، فقال        ا أُنْ  وَإِذَا سَمِعُوا مَ

قِّ نَ الْحَ وا مِ ا عَرَفُ دَّمْعِ مِمَّ نَ ال يضُ مِ نَهُمْ تَفِ رَى أَعْيُ ولِ تَ ى الرَّسُ دهم من إِلَ ا عن  أي م
د   ة محم شارة ببعث ونَ رَبَّن َالب شَّاهِدِينَ  يَقُولُ عَ ال ا مَ ا فَاآْتُبْنَ شهد  ا آمَنَّ ن ي ع م  أي م
ر، إعداد            (بصحة هذا ويؤمن به      ن آثي سير اب ذيب تف  جماعة من    المصباح المنير في ته

ارآفوري، ط    دين المب في ال شيخ ص راف ال اء، إش سلام،  ١٤٢١، ٢العلم ـ، دار ال ه
    .٣٩٦، ٣٩٥الرياض، ص

   .١٧٩هداية الحيارى ، ص)    2(
  . ٨١  سورة آل عمران ، الآية )  3(
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اهدوا رسول                التوراة ، ولا نتبع نبي الأميين ، وقد صرح أسلافكم الذين ش
سنة    االله   ى أل ه عل  وعاينوه أنه رسول حقاً ، وأنه المبشر به ، الموعود ب

ال   : الأنبياء المتقدمين ، وقال من قال منهم في وجهه   ي ، فق  :نشهد أنك نب
الى            : ؟ قال " ما يمنعك من اتباعي   " ال تع : إنَّا نخاف أن يقتلنا يهود ، وقد ق
         َوَلَوْ جَاءَتْهُمْ آُلُّ آيَةٍ حَتَّى     * إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ آَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُون

ا            )١( يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ   شارات الأنبي ء وقد جاءآم بآيات هي أعظم من ب
ا             شر ، فم به وأظهر ، بحيث أن آل آية منها يصلح أن يؤمن على مثلها الب
يكم   زَّل االله إل و ن ول الحق ، فل اء لقب ذيباً ، وإب وراً ، وتك ك إلا نف م ذل زادآ
ابس ، لغلبت                       النبوة آل رطب وي ـه ب وتى ، وشهد ل ملائكته ، وآلمكم الم

  .  )٢(عليكم الشقوة ، وصرتم إلى ما سبق لكم في أم الكتاب 
ه االله     –وقال   سائل            – رحم ول ال ى ق رد عل وا     ( في ال سلمين بن إن الم

صحابة            إن ) : أآثر شرائعهم في الحلال والحرام على أحاديث عوام من ال
بن أساس شريعتنا في الحلال والحرام                             م     ن ا ل ه ، فإن هذا بهت من قائل

ذي              د ال ا المجي اب ربن ى آت هِ  :   والأمر والنهي إلا عل نْ     لا يَأْتِي لُ مِ  الْبَاطِ
دٍ     يمٍ حَمِي نْ حَكِ لٌ مِ هِ تَنْزِي نْ خَلْفِ هِ وَلا مِ يْنِ يَدَيْ ى   )٣( بَ ه عل ذي أنزل  ال

د  وله محم ا    رس تلاف علومه ى اخ ا عل م آله ه الأم دّى ب ذي تح  ال
ة الضعف ي غاي و ف ا وه ها وطبائعه وا الأرض أن . وأجناس داؤه طبق وأع

ه؛ فعجزوا         يعارضوه بمثله؛ فعجزوا ، فتحداهم بأن        سورة من مثل . يأتوا ب
صاحة    ة والف ل البلاغ م أه ق ، وه صح الخل ه أف ون إلي داؤه الأدن ذا وأع ه
ي       اه ف ن ف نهم م ا م لام ، فم واع الك ر والخطب وأن نظم والنث سن وال والل
ه ، وأشدهم أذى               ى تكذيب اس عل انوا أحرص الن معارضته ببنت شفه ، وآ

نهم سورة           لـه بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق        ، فما نقل عن أحد م
ا       م              ... واحدة عارضه به الم حلاله نهم ومع وا أساس دي ا بن سلمون إنم فالم

على الكتاب الذي لم ينزل من السماء آتاب أعظم منه ؛ فيه بيان آل شيء               
ه هدى                   صدور، ب ا في ال ، وتفصيل آل شيء ، وهدى ورحمة ، وشفاء لم

                                 
   .٩٧ ، ٩٦سورة يونس ، الآية )    1(
   . ٣٣٥هداية الحيارى ، ص)    2(
  . ٤٢سورة فصلت ، الآية )    3(
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  . )١(االله رسوله وأمته، فهو أساس دينهم 
ال  ه االله –وق سائل  – رحم ول ال ى ق ي رده عل نكم : ( ف ي دي رى ف ن

واحش ر الف سؤال...) أآث ذا ال ورد ه ال لم ضبية : يق ة الغ ن الأم ان م إن آ
انوا                   اؤه وأسلافه آ سؤال من آب إخوان القردة ، ألا يستحي من إيراد هذا ال
ق االله                  د فل  يشاهدون في آل يوم من الآيات ما لم يره غيرهم من الأمم ؟ وق
ى                    اء البحر حت دامهم من م لهم البحر ، وأنجاهم من عدوهم ، وما جفت أق

ونَ              : قالوا  لموسى     وْمٌ تَجْهَلُ مْ قَ الَ إِنَّكُ ةٌ قَ  )٢( اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً آَمَا لَهُمْ آلِهَ
ه العجل المصوغ ،                      د ذهاب دوا بع وه أن عب م يمهل ه ل ولما ذهب لميقات رب

م م ، ول ارون معه وه ه ع وغُلب أخ انوا م يهم ، وآ ار عل ى الإنك در عل  يق
ارون في                  ه ه رجم موسى وأخي مشاهدتهم تلك الآيات والعجائب يهمون ب

رهم           ين أظه وحي ب الوا         ! آثير من الأوقات وال اد ق ى الجه دبهم إل ا ن :  ولم
 َدُون ا قَاعِ ا هَاهُنَ اتِلا إِنَّ كَ فَقَ تَ وَرَبُّ بْ أَنْ وب ...  )٣( فَاذْهَ و بلغت ذن فل

ل                  المسلم غ قت ا بلغت مبل اس م راب والأنف ين عدد الحصا ، والرمال ، والت
ردة   وان الق ول إخ ى ق د ، ولا وصلت إل ي واح نُ : نب رٌ وَنَحْ هَ فَقِي إِنَّ اللَّ

اءُ ولهم )٤(  أَغْنِيَ هِ: وق نُ اللَّ رٌ ابْ ولهم )٥(  عُزَيْ هِ : وق اءُ اللَّ نُ أَبْنَ نَحْ
ك          فلو بلغت   ..  )٦(  وَأَحِبَّاؤُهُ ذنوب المسلمين ما بلغت لكانت إلى جنب ذل

  .  )٧(آتفلة في بحر 
  : الأدلة العقلية 

ة       يم الجوزي ه االله  –استدل ابن ق ـه     – رحم ى ، في قول اس الأول :  بقي
صائر   ي هي للب الته الت ه ورس د نبوت ه ، وجح ه ب ا بهت يهم بم تَ نب ن بَهَ فم

ـه أن يبهت أصحابه م ينكر ل صار ؛ ل شمس للأب د  أظهر من ال  ويجح
                                 

   .٣٤١ ، ٣٤٠هداية الحيارى ، ص)    1(
  . ١٣٨سورة الأعراف ، الآية )    2(
  
   . ٢٤سورة المائدة ، الآية )    3(
   . ١٨١ية سورة آل عمران ، الآ)    4(
   . ٣٠سورة التوبة ، الآية )    5(
   . ١٨سورة المائدة ، الآية )    6(
   . ٣٧١ ، ٣٧٠، ٣٦٨ ، ٣٦٧هداية الحيارى ، ص )    7(
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بلهم ومن                  ى من ق زهم عل فضلهم ومعرفتهم ، وينكر ما خصهم االله به ومي
  .  )١(هو آائن من بعدهم إلى يوم القيامة 

ك   ى ذل ـه       : فمعن ى ل الته أول ه ورس د نبوت ه وجح ت نبي ن بَهَ أن م
  .  ويجحد فضلهم وأحرى أن يبهت أصحاب النبي 

الى      –واستدل   ق الاستدلال ا     – رحمه االله تع ر مباشر وهو       بطري لغي
فاراً ،              : التمثيل بقوله    ي تحمل أس الحمير الت اءهم ب فأما طائفة شبه االله علم

ه                     يمن تعظم م ف ة من الأم ا لا ترضاه أم وطائفة علماؤها يقولون في االله م
ا                   ه ، فمثله ى أنبيائ ى االله وعل وتجله ، وتأخذ دينها عن آل آاذب ومفتر عل

سلاح ، ومن س            زاحم         مثل عريان يحارب شاآي ال ه زجاج وهو ي قف بيت
ا      أصحاب القصور بالأحجار ، ولا يستكثر على من قال في االله ورسوله م

  .  )٢(قال أن يقول في أعلم الخلق أنهم عوام 
ولا يستكثر على من قال في       : وآذلك استدل بقياس الأولى في قولـه       

  . االله ورسوله ما قال أن يقول في أعلم الخلق أنهم عوام 
ال              – رحمه االله    – واستدل أيضاً  ى من ق ى في رده عل :  بقياس الأول

فهذا :  بقوله   إن هاتين الأمتين لا يحصى عددهم إلا االله ، آفروا بمحمد            
ة من                   ه أم ي آذبت السؤال الذي أورده هذا السائل وارد بعينه في حق آل نب
الأمم ، فإن صوّب هذا السائل رأي تلك الأمم آلها فقط آفر بجميع الرسل               

ا        ، وإن ع آثرته م م ك الأم ت تل ق وآان ى الح انوا عل اء آ ال إن الأنبي  ق
 وهم الأقلون ووفور عقولها على الباطل ؛ فلأن يكون المكذبون بمحمد     

ة               الأذلون الأرذلون من هذه الطوائف على الباطل أولى وأحرى ، وأي أم
د    وة محم صدقين بنب دت الم ا وج م اعتبرته ن الأم ا م ا وأقله  جمهوره

  .  )٣(الجاحدون لنبوته وأراذلها 
ا   ع آثرته م م ى حق وآانت أممه انوا عل اء آ إن الأنبي ك ف ى ذل وعل

د                 ذبون بمحم ى أن يكون المك ى الباطل ؛ فمن الأول  ووفور عقولها عل
  . وهم الأقلون الأذلون من هذه الطوائف على الباطل 

  :  في العقيدة البرزخية – رحمه االله –مناظرة ابن قيم الجوزية 
                                 

   . ٣٤٢المصدر نفسه، ص)    1(
   . ٣٦٢المصدر السابق ، ص)    2(
   . ٧٦المصدر نفسه ، ص)    3(
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ضي ا الق سة فيه ري  : ة الرئي شة منك رزخ ومناق ي الب ة ف ضية عقدي ق
سائل      – رحمه االله    –يتضح ذلك في جوابه     . عذاب القبر    ول ال ى ق ا  :  عل م

ه           ر وسعته وضيقه وآون ذاب القب رين لع ة المنك ا للملاحدة والزنادق جوابن
ة وآون الميت لا يجلس                     حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجن

ه   د في مّاً      . ولا يقع اً ص ة عمي ه ملائك د في لا نج ر ف شف القب ا نك الوا فإن ق
ابين ولا          ات ولا ثع اك حي يضربون الموتى بمطارق من حديد، ولا نجد هن
نيراناً تأجج، ولو آشفنا حاله في حالة من الأحوال؛ لوجدناه لم يتغير، ولو             
ه،   ى حال دناه عل ردل؛ لوج ى صدره الخ ق وعل ه الزئب ى عيني وضعنا عل

ساحته               وآيف يفسح    ه ، ونجد م مد بصره أو يضيق عليه ونحن نجده بحال
ـه     على حد ما حفرناها لم تزد ولم تنقص ، وآيف يسع ذلك اللحد الضيق ل
دع                  ال إخوانهم من أهل الب وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه ؟ ق

ة : والضلال  ول والحس يقطع بتخطئ وآل حديث يخالف مقتضى المعق
الوا   . قائله سأل ولا                 ونح : ق ة لا ي دة طويل ى خشبة م رى المصلوب عل ن ن

اراً  د جسمه ن شته . يجيب ولا يتحرك ولا يتوق سباع ونه ته ال ومن افترس
ور وبطون   سباع وحواصل الطي ي أجواف ال زاؤه ف ور وتفرقت أج الطي
ا ، وآيف يتصور                الحيتان ومدارج الرياح ؛ آيف تسأل أجزاؤه مع تفرقه

ذا روضة من            مسألة الملكين لمن هذا وصفه       ى ه ، وآيف يصير القبر عل
ئم     ى تلت ه حت ضيق علي ف ي ار ، وآي ر الن ن حف رة م ة أو حف اض الجن ري

  .  )١(؟  أضلاعه
ة        يم الجوزي ه االله     –استدل ابن ق ة           – رحم سائل بأدل ى ال رد عل  في ال

  : نذآر منها ما يلي . نقلية وأدلة عقلية 
  : الأدلة النقلية 

ة     يم الجوزي ن ق ال اب ه ا–ق ل  : –الله  رحم لوات االله  –إن الرس  ص
يهم   لامه عل ل       –وس تحالته، ب ع باس ول وتقط ه العق ا تحيل روا بم م يخب  ل
  : إخبارهم قسمان 

  . ما تشهد به العقول والفطر : أحدهما 
ا          : الثاني   روا به ي أخب الغيوب الت ا ، آ ول بمجرده ه العق ا لا تدرآ م

واب وال            وم الآخر وتفاصيل الث اب عن تفاصيل البرزخ والي ولا يكون   . عق
                                 

   . ٣٠٨ ، ١/٣٠٧الروح  )    1(
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و                    ه لا يخل ل يحيل ر يظن أن العق خبرهم محالاً في العقول أصلاً ، وآل خب
داً         ل فاس ك العق من أحد أمرين ، إما أن يكون الخبر آذباً عليهم أو يكون ذل

ريح        ول ص ا معق احبها أنه ن ص ة يظ بهة خيالي و ش الى  . ، وه ال تع : ق
     ُى           وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أ دِي إِلَ قَّ وَيَهْ نْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَ

دِ   الى    )١( صِرَاطِ الْعَزِيزِ   الْحَمِي ال تع كَ      : ، وق زِلَ إِلَيْ ا أُنْ مُ أَنَّمَ نْ يَعْلَ أَفَمَ
الى     )٢(مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ آَمَنْ هُوَ أَعْمَى      ابَ      : وقال تع اهُمُ الْكِتَ ذِينَ آتَيْنَ وَالَّ

ضَهُ               يَفْ رُ بَعْ نْ يُنْكِ زَابِ مَ نَ الأَحْ كَ وَمِ زِلَ إِلَيْ والنفوس لا   )٣( رَحُونَ بِمَا أُنْ
مْ  : تفرح بالمحال، وقال تعالى     يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُ

ؤْمِنِينَ       ةٌ لِلْمُ دىً وَرَحْمَ صُّدُورِ وَهُ ي ال ا فِ فَاءٌ لِمَ لْ * وَشِ هِ  قُ ضْلِ اللَّ  بِفَ
والمحال لا يشفى ولا يحصل به هدى ولا         )٤( وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا    

ـه                        م يثبت ل ر ، ول ه خي رحمة ولا يفرح به ؛ فهذا أمر من لم يستقر في قلب
  .  )٥(على الإسلام قدم ، وآان أحسن أحواله الحيرة والشك 

 سبحانه   –إن االله   :  العليم بقوله     بآيات العزيز  – رحمه االله    –واستدل  
الى  ن    –وتع ا ع اً ، وحجبه ا غيبي صلاً به ان مت ا آ رة وم ر الآخ ل أم  جع

، وذلك من آمال حكمته ، وليتميز المؤمنون  إدراك المكلفين في هذه الدار
بالغيب من غيرهم ، فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر ، وتجلس        

ويتحدثون عنده ومعهم الأآفان والحنوط ، إما       قريباً منه ، ويشاهدهم عياناً      
الخير ، أو                    ى دعاء الحاضرين ب ون عل من الجنة ، وإما من النار ، ويؤمّن
الشر وقد يسلمون على المحتضر ، ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته            

  . )٦(بقلبه حيث لا يتمكن من نطق ولا إشارة 
يكفي من ذلك آله قول     والآثار في ذلك أآثر من أن تحصر وأبلغ ، و         

ل  –االله  ز وج ومَ   - ع تِ الْحُلْقُ وْلا إِذَا بَلَغَ رُونَ  * فَلَ ذٍ تَنْظُ تُمْ حِينَئِ * وَأَنْ

                                 
   . ٦أ ، الآية سورة سب)    1(
  . ١٩سورة الرعد ، الآية )    2(
   . ٣٦سورة الرعد ، الآية )    3(
   . ٥٧سورة يونس ، الآية )    4(
   . ١/٣٠٩الروح  )    5(
   . ١/٣١٣الروح )    6(
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صِرُونَ نْ لا تُبْ نْكُمْ وَلَكِ هِ مِ رَبُ إِلَيْ نُ أَقْ ا  )١( وَنَحْ ه بملائكتن رب إلي  أي أق
ا ولا مشاهد   ورسلنا ولكنكم لا ترونهم ، فهذا أول الأمر وهو غير مرئي لن           

ا      ضها ويخاطبه روح فيقب ى ال ده إل ك ي د المل م يم دار ، ث ذه ال ي ه و ف وه
ل      ور مث ا ن رج له رج ، فيخ م تخ سمعونه ، ث ه ولا ي الحاضرون لا يرون
رون                  شعاع الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك ، والحاضرون لا ي
 ذلك ، ولا يشمونه ، ثم تصعد بين سماطين من الملائكة ، والحاضرون لا             
ول         ه وتق ه ، وحمل دن وتكفين سل الب شاهد غ روح فت أتي ال م ت ه ، ث يرون
قدموني قدموني ، أو إلى أين تذهبون ولا يسمع الناس ذلك فإذا وضع في                
ه                  ة عن الوصول إلي راب الملائك لحده وسوي عليه التراب ، لم يحجب الت

 ...)٢(  .  
ضاً  ال أي ه االله –وق ه  – رحم سائل بقول ى ال رد عل ي ال ر إن:  ف ه غي

شعر                    ق والمحرق ونحن لا ن ى المصلوب والغري روح إل رد ال ممتنع أن ت
ه والمسكوت                 بهم ؛ لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود فهذا المغمي علي
والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم لا تشعر بحياتهم ومن تفرقت أجزاؤه لا            
ك                         صالاً بتل روح ات دير أن يحصل لل ى آل شيء ق ى من هو عل يمتنع عل

وع           ا ك الأجزاء شعور بن ه ويكون في تل لأجزاء على تباعد ما بينها وقرب
ان االله    ذة ، وإذا آ م ، والل ن الأل الى  –م بحانه وتع ي   – س ل ف د جع  ق

شيته ،   ن خ ارة م سقط الحج ه وت ا ب سبح ربه اً ت عوراً وإدراآ ادات ش الجم
ات   اه والنب سبحه  الحصى والمي شجر ، وت ال ، وال ـه الجب سجد ل ال . وت ق

سْبِيحَهُمْ              : تعالى ونَ تَ نْ لا تَفْقَهُ دِهِ وَلَكِ  )٣(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْ
ل         م يق انعها ل ى ص ا عل رد دلالته و مج سبيح ه ان الت و آ نْ لا : ول وَلَكِ

الى       تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  ال تع :  فإن آل عاقل يفقه دلالتها على صانعها وق
َخَّرْنَا الْجِب ا سَ رَاقِإِنَّ شِيِّ وَالإِشْ سَبِّحْنَ بِالْعَ هُ يُ ى  )٤( الَ مَعَ ة عل والدلال

الى              ـه تع ذلك قول هَ       : الصانع لا تختص بهذين الوقتين ، وآ رَ أَنَّ اللَّ مْ تَ أَلَ
ومُ                 رُ وَالنُّجُ شَّمْسُ وَالْقَمَ ي الأَرْضِ وَال نْ فِ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَ

                                 
   . ٨٣سورة الواقعة ، الآية )    1(
   . ٣١٥ ، ١/٣١٤الروح )    2(
   . ٤٤سورة الإسراء ، الآية )    3(
  . ١٨ سورة ص ، الآية )   4(
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صانع        )١(  الشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَآَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ    وَالْجِبَالُ وَ  ى ال ة عل  والدلال
نْ          : لا تختص بكثير من الناس وقد قال تعالى        هُ مَ سَبِّحُ لَ هَ يُ رَ أَنَّ اللَّ مْ تَ أَلَ

 )٢(  فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ آُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ         
   .  )٣(فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها االله وإن جحدها الجاهلون المكذبون

ال  ه االله –وق ر – رحم ي موضع آخ ذاب :  ف م أن ع ي أن يعل وينبغ
القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه ، وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال             

شرف      . )٤( ونَوَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ     : تعالى   رزخ ي ذا الب وه
ه روضة أو                أهله فيه على الدنيا والآخرة ، وسمي عذاب القبر ونعيمه وأن
ل       رق وأآي رق والغ صلوب والح ق ؛ فالم ب الخل ار غال ار باعتب رة ن حف
ه             السباع والطيور لـه من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعمال

  .   )٥(تها ، وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وآيفيا
  : الأدلة العقلية 

ة       ه االله     –استدل ابن قيم الجوزي شرطي       – رحم ي ال اس الاقتران  بالقي
ة      – سبحانه وتعالى    –إن االله   : في قولـه    دنيا ودار    :  جعل الدور ثلاث دار ال

ذا  ا ، ورآب ه اً تختص به رار ، وجعل لكل دارٍ أحكام رزخ ودار الق الب
اً        الإنسان من بدن ونفس ، وجعل أحكا       م الدنيا على الأبدان ، والأرواح تبع

ات       ن حرآ ر م ا يظه ى م ة عل شرعية مرتب ه ال ل أحكام ذا جع ا ، وله له
رزخ                 ام الب ه ، وجعل أحك اللسان والجوارح ، وإن اضمرت النفوس خلاف
ام                  دان في أحك على الأرواح ، والأبدان تبعاً لها ؛ فكما تبعت الأرواح الأب

ي باشرت أسباب              الدنيا فتألمت بألمها ، والتذت     ا ، وآانت هي الت  براحته
ذابها، والأرواح      ا وع ي نعيمه دان الأرواح ف ت الأب ذاب؛ تبع يم والع النع
اهرة والأرواح       ا ظ دان هن يم، فالأب ذاب والنع ر الع ي تباش ي الت ذ ه حينئ
ة في               دان خفي اك ظاهرة ، والأب ا والأرواح هن القبور له دان آ خفية، والأب

اً             قبورها ، تجري أحكام البر     دانها نعيم ى أب سري إل ى الأرواح ؛ فت زخ عل
                                 

   . ١٨سورة الحج ، الآية )    1(
   . ٤١سورة النور ، الآية )    2(
   . ٣٣٠ ، ١/٣٢٩الروح )    3(
  . ١٠٠سورة المؤمنون ، الآية )    4(
   .          ١/٣٣٢الروح )    5(



  
  

١٧٣ 

ا االله      ... أو عذاباً ،     د أران الى      –وق ه       – سبحانه وتع ه وهدايت ه ورحمت  بلطف
من ذلك أنموذجاً في الدنيا من حال النائم فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه                
دن            ؤثر في الب ى ي وى حت د يق ـه، وق يجري على روحه أصلاً والبدن تبع ل

ر الضرب                 تأثيراً مش  ه ضرب ، فيصبح وأث اهداً ، فيرى النائم في نومه أن
ام  ر الطع د أث و يج ستيقظ وه ل أو شرب، في د أآ ه ق رى أن ي جسمه، وي ف
والشراب في فيه، ويذهب عنه الجوع والظمأ ، وأعجب من ذلك أنك ترى 
ائم لا             ه يقظان ، وهو ن دافع آأن بطش وي ه ويضرب وي النائم يقوم في نوم

شيء م    ـه ب عور ل روح،      ش ى ال رى عل ا ج م لم ك أن الحك ك ، وذل ن ذل
إذا آانت                استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه؛ لاستيقظ وأحس ، ف
ذا في                تتباع ، فهك ق الاس دنها بطري ى ب ك إل الروح تتألم وتنعم ، ويصل ذل
ة  وى وهي متعلق ل وأق اك أآم روح هن إن تجرد ال ل أعظم ؛ ف رزخ، ب الب

ه آل          ام         ببدنها ، لم تنقطع عن وم حشر الأجساد وقي ان ي إذا آ الانقطاع ، ف
ى الأرواح والأجساد              الناس من قبورهم ؛ صار الحكم والنعيم والعذاب عل

اً أصلاً     ا                  . ظاهراً بادي ك أن م ين ل ه ؛ تب ذا الموضوع حق ى أعطيت ه ومت
وآونه   من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه       أخبر به الرسول    

ه حق           حفرة من حفر النار أو روض      ة من رياض الجنة ؛ مطابق للعقل وأن
  .  )١(لا مرية فيه 

  : وملخص ذلك 
ق     دنها بطري ى ب ك إل صل ذل نعم ، وي ألم وت ائم تت ت روح الن إذا آان
ق    دنها بطري ى ب ك إل صل ذل نعم وي ألم وت ت تت إن روح المي تتباع ؛ ف الاس

  . الاستتباع 
  . ها أحكام البرزخ تجري على الأرواح والأبدان تبعٌ ل: إذن 

ة    يم الجوزي ن ق اظرة اب ه االله –من اب   – رحم ة الكت ة أدل ي دلال  ف
  :والسنة اللفظية ومشروعيتها 
ا سة فيه ضية الرئي سنة  : الق اب وال ة الكت ة أدل ي دلال ة ف ضية عقدي ق

اقش     : اللفظية ومشروعيتها  ه االله     –حيث ن ل      – رحم ول القائ دليل   :  ق إن ال
و             يقن أم د ت ين إلا عن د اليق اظ ،      : ر عشرة    اللفظي لا يفي عصمة رواة الألف
، والمجاز ، والنقل ، والتخصيص       وإعرابها وتصريفها ، وعدم الاشتراك    

                                 
   . ٣١٢ ، ١/٣١١الروح )    1(



  
  

١٧٤ 

سخ ،    أخير ، والن ديم والت دم الإضمار ، والتق ة ، وع بالأشخاص والأزمن
ى             ل عل رجيح النق ه ؛ إذ ت رجح علي ان ل و آ وعدم المعارض العقلي الذي ل

ه ،            العقل ، يقتضي القدح في العقل المستلز       اره إلي ل ، لافتق م للقدح في النق
   .  )١(فإذا آان المنتج ظنيّاً فما ظنك بالنتيجة ؟ 

  .  بالأدلة النقلية والأدلة العقلية – رحمه االله –استدل ابن قيم الجوزية 
  : الأدلة النقلية 

اظرة،            – رحمه االله    –استدل   ذه المن  بالدليل النقلي في مواضع من ه
ـه   ا قول ه االله-منه واتر  : -  رحم ل المت تكلم تحصل بالنق راد الم ة م معرف

م أن   ا نعل واتر ، فإن ل المت ظ بالنق ك اللف ال ذل ه       ق م بأن ا حصل العل آم
ل          )٢(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ    : قولـه تعالى    ل لفظه ، ونق  متواتر نق

ول    ن الرس اه ع الى     ... معن ـه تع التواتر أن قول م ب ذلك نعل هْرُ : وآ شَ
رْآنُ هِ الْقُ زِلَ فِي ذِي أُنْ ضَانَ الَّ ه  )٣(  رَمَ راد ب ين :  الم ذي ب شهر ال ذا ال ه

صحف ،         ي الم ين دفت ذي ب اب ال ذا الكت رآن ه وال ، وأن الق عبان وش ش
م                        ا نعل ا ، آم راد االله ورسوله منه اً م م قطع رآن نعل اظ الق ة ألف وآذلك عام

  .  )٤(قطعاً أن الرسول بلغها عن االله 
نصوص : إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام  : – رحمه االله –وقال 

داً    الاً بعي ا احتم ر معناه ل غي واهر تحتم داً ، وظ ى واح ل إلا معن لا تحتم
  . مرجوحاً ، وألفاظ تحتاج إلى بيان ، فهي بدون البيان عرضة الاحتمال 

سم الأول  ا الق الى : فأم ه تع اً ، آقول ه قطع د بمدلول و يفي ثَ : فه فَلَبِ
 فلفظ الألف لا يحتمل غير مسماه ،    )٥(  فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَاماً     

الى                        ه تع ه ، وآقول وح ، ولفظ قوم ذلك لفظ ن : وآذلك لفظ الخمسين ، وآ
َين هِ أَرْبَعِ اتُ رَبِّ تَمَّ مِيقَ شْرٍ فَ ا بِعَ ةً وَأَتْمَمْنَاهَ ينَ لَيْلَ ى ثَلاثِ دْنَا مُوسَ  وَوَاعَ

ةً الى  )٦(  لَيْلَ ه تع ابِعَيْنِ : وقول هْرَيْنِ مُتَتَ صِيَامُ شَ دْ فَ مْ يَجِ نْ لَ   )١(  فَمَ
                                 

   . ٦٣٤ ، ٢/٦٣٣الصواعق المرسلة )    1(
   . ٩٧آل عمران ، الآية سورة )    2(
  . ١٨٥سورة البقرة ، الآية )    3(
   . ٦٣٦، ٢/٦٣٥الصواعق المرسلة )    4(
   . ١٤سورة العنكبوت ، الآية )    5(
  . ١٤٢سورة الأعراف ، الآية )    6(



  
  

١٧٥ 

الى  ه تع كَ : وقول تُمْ تِلْ بْعَةٍ إِذَا رَجَعْ جِّ وَسَ ي الْحَ امٍ فِ ةِ أَيَّ صِيَامُ ثَلاثَ فَ
ةَ أَ     :  وقوله تعالى    )٢(عَشَرَةٌ سِهِنَّ أَرْبَعَ شْراً   يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُ هُرٍ وَعَ  )٣( شْ

ه               ا ترآيب ه ، وأم ذا شأن مفردات ذا الضرب ، ه رآن من ه وعامة ألفاظ الق
ة        بس ، وأشدها مطابق دها من الل ى أصح وجوه الترآيب ، وأبع فجاء عل
ه  سماها ، وتراآيب ي م صوص ف صوص أو آالن ه ن ى، فمفردات للمعن

ة                  ك اللغ ه تل ا ، والمخاطبون ب ذي قصد به  سجيتهم   صريحة في المعنى ال
  .  )٤(وطبيعتهم غير متكلفة لهم ، فهم يعلمون بالاضطرار مراده منها

ال  ه االله –وق رآن     – رحم اني الق ضمنة لمع اظ المت ت الألف  إذا تأمل
  : وجدتها ثلاثة أنواع 

دها  ل     : أح ا يبط صيص فيه دعوى التخ وم ، ف ة العم ي غاي اظ ف ألف
  . مقصودها وفائدة الخطاب بها 

اظ في     : الثاني   ا لا سبيل              ألف وم فيه دعوى العم ة الخصوص ؛ ف غاي
  . إليه 

  .  )٥(ألفاظ متوسطة بين العموم والخصوص : الثالث 
وقال تعالى   )٦(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   : فالنوع الأول آقولـه تعالى     

 :ٌدِير يْءٍ قَ لِّ شَ ى آُ يْءٍ، و)٧(عَلَ لِّ شَ الِقُ آُ ه)٨( خَ ا أَيُّهَ: ، وقول ا يَ
مُ         و )٩( النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ     دُوا رَبَّكُ اسُ اعْبُ ا النَّ  و )١٠(يَا أَيُّهَ

  . وأمثال ذلك  )١١( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
                                                                                                

   . ٤سورة اادلة ، الآية )    1(
   .١٩٦سورة البقرة ، الآية )    2(
   . ٢٣٤سورة البقرة ، الآية )    3(
   . ٦٧١ ، ٢/٦٧٠الصواعق المرسلة )    4(
   . ٢/٦٨٦المصدر نفسه )    5(
   . ٢٨٢سورة البقرة ، الآية )    6(
   . ١٠٩سورة البقرة ، الآية )    7(
   . ١٠٢سورة الأنعام ، الآية )    8(
   . ١٥سورة فاطر ، الآية )    9(
   . ٢١سورة البقرة ، الآية )    10(
   . ١اء ، الآية سورة النس)    11(



  
  

١٧٦ 

نْ        يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَ   : والنوع الثاني آقوله تعالى      كَ مِ زِلَ إِلَيْ لِّغْ مَا أُنْ
كَ ه )١(  رَبِّ ا   : وقول راً زَوَّجْنَاآَهَ ا وَطَ دٌ مِنْهَ ضَى زَيْ ا قَ ه )٢(فَلَمَّ : وقول
  سْتَنْكِحَهَا يُّ أَنْ يَ يِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِ سَهَا لِلنَّبِ تْ نَفْ ةً إِنْ وَهَبَ رَأَةً مُؤْمِنَ وَامْ

  . )٣( ؤْمِنِينَخَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُ
وا        : آقوله تعالى   : والنوع الثالث    أَنَّهُمْ ظُلِمُ اتَلُونَ بِ ذِينَ يُقَ   أُذِنَ لِلَّ

وا      :  وقوله تعالى     )٤( ذِينَ آمَنُ ا الَّ اب       و )٥(  يَا أَيُّهَ لَ الْكِتَ ا أَهْ لْ يَ   )٦( قُ
  .  )٧(  قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْو

ضاً     ه االله     –: وقال أي سير اللفظ         – رحم سلف تف ع في آلام ال د يق  وق
ى اللفظة في                       سير معن ى تف ل لا عل ى وجه التمثي العام بصورة خاصة عل
ال                        ا ق ة ، آم ى اللفظة في اللغ ه معن ى ، فيجعل اللغة بذلك ، فيغير به المعن

إنه الماء في   )٨( نِ  النَّعِيمِثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَ : بعضهم في قولـه تعالى     
وآما قيل في    .  الصيف ، فلم يرد به أن النعيم المسؤول عنه هو هذا وحده           

اعُونَ  : قولـه   اعون           )٩( وَيَمْنَعُونَ الْمَ أس والقصعة، فالم در والف ه الق أن
اسم جامع لجميع ما ينتفع به، فذآر بعض السلف هذا للسائل تمثيلاً وتنبيهاً    

ا                       بالأدنى عل   ع م ذا؛ فكيف بمن من ع ه ل لمن من ان الوي إذا آ ى، ف ى الأعل
ا          ارد؛ فكيف بم اء الب الحاجة إليه أعظم، وإذا آان العبد يسأل عن شكر الم

فإن أراد القائل أن الأدلة اللفظية موقوفة على عدم          ... هو أعظم نعيماً منه     
التخصيص ، أنها موقوفة على عدم قصرها على هذا وأشباهه ؛ فنعم هي              
ا      واع منه ذه الأن م ه ال لفه ه ، ولا يق صة ب ه ولا مخت صورة علي ر مق غي

صاً  دوء    ... تخص ان ب رآن آ ي الق ت ف ام وقع ي أحك ال ف ذلك الح وآ
                                 

   . ٦٧سورة المائدة ، الآية )    1(
   . ٣٧سورة الأحزاب ، الآية )    2(
  . ٥٠سورة الأحزاب ، الآية )    3(
   . ٣٩سورة الحج ، الآية )    4(
   . ١٠٤سورة البقرة ، الآية )    5(
   . ٦٤سورة آل عمران ، الآية )    6(
  . ٥٣سورة الزمر ، الآية )    7(
   . ٨ورة التكاثر ، الآية س)    8(
   . ٧سورة الماعون ، الآية )   9(



  
  

١٧٧ 

ارت       اً ص سببها أحكام أنزل االله ب وام ، ف ن أق رت م ال ظه ها أفع افتراض
م     ا ، وأنه شرائع عامة إلى يوم القيامة ، فلم يكن من الصواب إضافتها إليه

م                    هم المر  ا له زول فقط ، وأن تناوله ادون بها إلا على وجه ذآر سبب الن
الى             ولغيرهم تناول واحد   ـه تع ا  : ، فمن التقصير القبيح أن يقال في قول يَ

ى لفظ      )١(  أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ  أتي إل ة، في أن المراد بالناس أهل مك
م عر            د        من أشمل ألفاظ العموم ، أريد به الناس آله اً بع م ، قرن بهم وعجمه

م أسبق               : قرن إلى أن يطوي االله الدنيا فيقول         م ه ة ، نع ه أهل مك راد ب الم
ر في                   ذا آثي وأول من أريد به إذا آانوا هم المواجهين بالخطاب أولاً ، وه

  .  )٢(آلامهم 
ال  ه االله - وق د االله  : - رحم ن عن ة م ي الكتب المنزل د ف يس يوج ول

ة          آتاب جمعت ألفاظه من الإ      اني الجليل يجاز والاختصار والإحاطة بالمع
اظ               ا تضمنته ألف وب م والجزالة والعذوبة وحسن الموقع من الأسماع والقل

رأ                      اً يق داؤه ، وسمع بعض الأعراب قارئ ذلك أع : القرآن ، وقد شهد لـه ب
ُؤْمَر ا تُ دَعْ بِمَ ـه  )٣(  فَاصْ ل ل سجد ، فقي ال : ف جود ، فق ة س ست بآي : لي

   .  )٤(ة هذا الكلام سجدت لفصاح
ال  ه االله –وق ر  – رحم ع آخ ي موض ضاً ف بحانه –إن االله :  أي  س

الى   –وتعالى   ال تع :  قد أخبر في آتابه أن على الرسول البلاغ المبين ، فق
    ُينُ       وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغ ـه          )٥( الْمُبِ د شهد االله ل  وآفى   – وق

هيداً  ه ش ذي –ب البلاغ ال ال   ب ه ، فق ر ب تَ  :       أم ا أَنْ نْهُمْ فَمَ وَلَّ عَ فَتَ
غ     )٦( بِمَلُومٍ د بل ه ق ، فأشهد    وشهد لـه أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأن

ات في                       ه بعرف ال في خطبت ضله ، فق االله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأف
ك نشهد أن  : قالوا  " إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟       : "حجة الوداع   

بلغت وأديت ونصحت؛ فرفع إصبعه إلى السماء مستشهداً بربه الذي فوق           
                                 

   . ٢١سورة البقرة ، الآية )    1(
   . ٧٠١ – ٢/٦٩٩الصواعق المرسلة )    2(
   . ٩٤سورة الحجر ، الآية )    3(
   . ٢/٧٠٩الصواعق المرسلة  )    4(
   . ٥٤سورة النور ، الآية )    5(
  . ٥٤سورة الذاريات ، الآية )    6(



  
  

١٧٨ 

فلو لم يكن قد عرف المسلمون وتيقنوا ما         )١("اللهم اشهد : "سمواته ، وقال  
أرسل به وحصل لهم منه العلم اليقين ؛ لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين              

ة بأ                  ل الأم ـه أعق ا شهد ل ين ،         ، ولما رفع االله عنه اللوم ، ولم غ وب د بل ه ق ن
الهم في             وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظاً لا تفيدهم علماً ولا يقيناً ، وأح
ه       طلب العلم واليقين على عقولهم ونظرهم وأبحاثهم ، لا على ما أوحي إلي

  .  )٢(، وهذا معلوم البطلان بالضرورة 
ه         – سبحانه وتعالى    –وإن االله    ه بكتاب له   قد أقام الحجة على خلق ورس

 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً        :      ، فقال   
غَ         :      وقال تعالى    )٣( نْ بَلَ   )٤(  وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنْذِرَآُمْ بِهِ وَمَ

ه                    ه ، وقامت علي ذر ب د أن رآن فق ذا الق ال    فكل من بلغه ه ه ، وق حجة االله ب
دَ              : تعالى   ةٌ بَعْ هِ حُجَّ ى اللَّ اسِ عَلَ ونَ لِلنَّ ئَلا يَكُ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِ
لِ الى   )٥(  الرُّسُ ال تع ولاً  :  وق ثَ رَسُ ى نَبْعَ ذِّبِينَ حَتَّ ا مُعَ ا آُنَّ  )٦( وَمَ
اتِي        يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِ     : وقال يْكُمْ آيَ كُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَ

سِنَا            ى أَنْفُ هِدْنَا عَلَ الُوا شَ ان آلام       )٧( وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَ و آ فل
ة      أي حج ل ، ف ارض للنق ل مع م ، والعق ين والعل د اليق وله لا يفي االله ورس

ول     اب والرس ين بالكت ى المكلف ت عل د قام ون ق ول إلا  تك ذا الق ل ه ؟ وه
ذا ظاهر لكل                   مناقض لإقامة حجة االله على خلقه بكتابه من آل وجه ؟ وه

  .  )٨(من فهمه 
ين ،                : – رحمه االله    –وقال   د اليق ة لا تفي ة اللفظي أن الدلال ل ب إن القائ
ول ا أن يق ال :  إم إن ق اً ، ف اً ولا ظن د علم اً أو لا تفي د ظن ا تفي د : إنه لا تفي

اً ، ولا ظن ن    علم سانية م رة الإن سمع والفط ل وال ه للعق ع مكابرت و م اً فه
                                 

   . ٨٨٦، ص)١٢١٨(، رقم الحديث ) ١٩ (باب حجة النبي ) ١٥(صحيح مسلم ، كتاب الحج )    1(
   . ٧٣٤، ٢/٧٣٣الصواعق المرسلة )    2(
   . ١سورة الفرقان ، الآية )    3(
  . ١٩سورة الأنعام ، الآية )    4(
  . ١٦٥سورة النساء ، الآية )    5(
  . ١٥سورة الإسراء ، الآية )    6(
  . ١٣٠سورة الأنعام ، الآية )    7(
   . ٧٣٧-٢/٧٣٥الصواعق المرسلة )    8(



  
  

١٧٩ 

، وإن لم تفد يقيناً ،  بل تفيد ظناً غالباً: أعظم الناس آفراً وإلحاداً ، وإن قال
الى   – سبحانه وتعالى –فاالله  : قيل لـه    ال تع  قد ذم الظن المجرد وأهله ، فق

 :      يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً    إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا  )ه     )١  فأخبر أن
الى     . ظن لا يوافق الحق ولا يطابقه        ال تع ا        : وق نَّ وَمَ ونَ إِلا الظَّ إِنْ يَتَّبِعُ

دَى          مُ الْهُ نْ رَبِّهِ ار       )٢( تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِ ال أهل الن إِنْ : وق
نُ بِمُ  ا نَحْ اً وَمَ نُّ إِلا ظَنَّ ـه  )٣( سْتَيْقِنِينَنَظُ ان قول الى - ولك نهم - تع :  ع

  َوَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون )ا             )٤ الآخرة إنم م ب إن علمه خبراً غير مطابق ، ف
ة     أن             استفادوه من الأدلة اللفظي ين يصرحون ب يما وجمهور المتكلم ، لا س

ة من      المعاد إنما علم بالنقل ، فإذا آان النقل لا يفيد يقيناً ، لم يكن                 في الأم
اً        ذا بطلان ى به ا وآف ا فيه دخل له ة لا م ة العقلي الآخرة ، إذ الأدل وقن ب ي
ه                وفساداً ؛ فإنه سبحانه لم يكتف من عباده بالظن ، بل أمرهم بالعلم ، آقول

 :     ُفَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّه  )وقوله    )٥ ، :      ِاب اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَ
وهُ        :  وقوله    )٦( أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ   وَ مْ مُلاقُ وا أَنَّكُ هَ وَاعْلَمُ  وَاتَّقُوا اللَّ
  .  )٨(ونظائر ذلك  )٧(

  : الأدلة العقلية 
ة                   يم الجوزي ن ق ا اب ي استدل به ة الت ة العقلي ه االله     –من الأدل  – رحم

ال ى ، حيث ق اس الأول م بالاضطرار أن مصنفي العل: قي ا نعل ى إن وم عل
ع                    ا يق اً، وإنم اً يقينيّ اظهم علم رادهم من ألف اختلاف أنواعها ، علم الناس م

ه              . الشك في قليل من آلامهم       وة إدراآ ل وق ر بحسب القاب ك ويكث ل ذل ويق
م   اً أن عل وم قطع ه ، ومعل ه من م وغرائب ه لكلامه صوره وإلف ودة ت وج

ه ل              ه وشدة بيان ـه وحرص   الرسول بما يقوله وحرصه على إفهامه وتعليم
                                 

   . ٢٨سورة النجم ، الآية )    1(
   . ٢٣سورة النجم ، الآية )    2(
   . ٣٢سورة الجاثية ، الآية )    3(
   . ٤سورة البقرة ، الآية )    4(
  . ١٩سورة محمد ، الآية )    5(
  . ٩٨ة سورة المائدة ، الآي)    6(
   . ٢٢٣سورة البقرة ، الآية )    7(
   . ٢/٧٤٠الصواعق المرسلة )    8(



  
  

١٨٠ 

نهم ،            تعلم م ه ، أعظم من حرص هؤلاء المصنفين ومن ي أمته على فهم
ين      فإذا حصل لأولئك اليقين بمعرفة مراد أرباب التصانيف ، فحصول اليق

  . )١(لأهل العلم بكتاب االله وسنة رسوله أولى وأحرى 
ى من                   اب االله وسنة رسوله أول م بكت أي أن حصول اليقين لأهل العل

  . عرفة مراد أرباب التصانيف حصول اليقين بم
ـه        – رحمه االله    –واستدل ابن قيم الجوزية      سيم في قول إن من   :  بالتق

ه        د ب ا أن يري ين ، إم م ولا يق ه عل ستفاد من ول إن آلام االله ورسوله لا ي يق
ر          اد والأم اب المع ط دون ب صفات فق ماء وال اب الأس ي ب ين ف ي اليق نف

ع       والنهي، أو في باب الصفات وباب المعاد        فقط دون الأمر ، أو في الجمي
ـه      ل ل ة ، قي راد الجهمي و م إن أراد الأول وه فة   : ؛ ف ك للفلاس ا جواب فم

ضرورة أن  م بال ا نعل يهم بأن دان ؛ حيث احتججت عل اد الأب رين لمع المنك
الوا  م فق ذيب له يهم تك رده عل ه، ف اءوا ب د : الرسل ج ة لا تفي ة اللفظي الأدل

ين  ت  ! اليق إن قل رق بين: ف د    الف ا ق صفات وأخباره ات ال نهم أن آي ا وبي ن
ل  اد ، قي ا بخلاف نصوص المع ة تنفيه ا أهل : عارضتها قواطع عقلي أم

ا،       ة له ذيانات لا حقيق ات ه ك المعارض أن تل ك ب سنة فيجيبون رآن وال الق
ة بهات خيالي مْ :وش اءَهُ لَ ى إِذَا جَ اءً حَتَّ آنُ مَ سَبُهُ الظَّمْ ةٍ يَحْ سَرَابٍ بِقِيعَ آَ

سَابِ          يَجِدْ ا   )٢( هُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِ وأم
ة        : أشباهك من الفلاسفة فيقولون      نصوص المعاد قد عارضها قواطع عقلي

  .)٣(...تنفيها
ة       يم الجوزي ه االله  –واستدل ابن ق ي    – رحم ي الاقتران اس الحمل  بالقي

  : لام أرباب القانون يدور على ثلاث مقدمات إن حاصل آ: في قولـه 
دل              : الأولى   ا ي م بم أن العلم بمراد المتكلم موقوف على حصول العل
  . على مراده 
  . أنه لا سبيل إلى العلم بمراده إلا بانتفاء هذه الأمور العشرة : الثانية 
  . )٤(أنه لا سبيل إلى العلم بانتفائها : الثالثة

                                 
   . ٢/٦٥١المصدر نفسه )    1(
  . ٣٩سورة النور ، الآية )    2(
   . ٦٧٨، ٢/٦٧٧الصواعق المرسلة )    3(
   . ٢/٧٧٩المصدر نفسه )    4(



  
  

١٨١ 

  ) . ك م(ة موجبة حملية آلي: فالمقدمة الأولى 
  ) . ك س(آلية سالبة حملية : والمقدمة الثانية 

  .  )١() ك س(آلية سالبة حملية : والثالثة 
دمات  لاث مق ذه ث ا  : فه ان ، أم ان آاذبت ادقة والأخري ى ص الأول

اً       ون علم ا يك راً م تكلم آثي راد الم م بم صحيحة ، والعل ى ف ة الأول المقدم
ر    العلم بمخب طرارياً ، آ مع     اض سان إذا س إن الإن واترة ، ف ار المت الأخب

ى يصير                 مخبراً يخبر بأمر حصل عنده ظن ، ثم يقوى بالمخبر الآخر حت
داءً          راده ابت م م ط يعل تكلم فق لام الم مع آ ذلك إذا س رورياً ، فك اً ض علم
ا             ـه ولم بالضرورة ، وقد يظنه ، ثم يتكرر آلام المتكلم أو يتكرر سماعه ل

 علمه بمراده ضرورياً ، وقد يكون الكلام بالمراد         يدل على مراده؛ فيصير   
ى               استدلالاً نظرياً ، وحينئذ فقط يتوقف على مقدمة واحدة ، وقد يتوقف عل
دة            ة والبعي وة القريب مقدمتين أو أآثر بحسب حاجة السامع وما عنده من الق
ه        ه وغيبت ضور ذهن ه وح صيله وآثرت ة تح ه وقل ه وبطئ رعة إدراآ وس

م وضعفه ، فدعوى المدعي أن آل استدلال بدليل لفظي   وآمال بيان المتكل  
ة                 ه دعواه أن آل مقدم يتوقف على عشر مقدمات باطل قطعاً ، وأبطل من
ة           هي ظنية ، فإن عامة المقدمات التي يتوقف عليها فهم مراد المتكلم قطعي
اء                       م بانتف د العل راد إلا بع م الم ه لا يعل ك دعواه أن في الغالب وأبطل من ذل

م                     الدليل ا  وم أن العل اً ؛ إذ من المعل ذا باطل قطع إن ه لدال على نقيضه ، ف
المراد                      م ب ضد الآخر ، فنفي العل وت ال م بثب ضدين ينفي العل بثبوت أحد ال

م             ...  )٢(ينفي آل احتمال يناقضه      دلول آلام االله ورسوله عل م بم وأن العل
ا يخالف                    ى بطلان آل م ستدل عل نحن ن يض، ف ه يقيني قطعي لا يحتمل النق

  .  )٣(ويناقضه بثبوت العلم به 
ة  يم الجوزي ن ق اظرة اب ه االله –من اة الحسن – رحم ى نف رد عل ي ال  ف

  : والقبح 
بح          : القضية الرئيسة فيها     قضية عقدية في تفنيد شبه نفاة الحسن والق

 .  
                                 

   . ٣٣٨ضوابط المعرفة ، ص: انظر )    1(
   . ٧٨٠ ، ٢/٧٧٩ة الصواعق المرسل)    2(
   . ٢/٧٨١المصدر نفسه )    3(



  
  

١٨٢ 

وفيها  .  )١(قضية عقدية وهي قضية المعاد      : القضايا المتفرعة منها    
ين            اعتراض الملاحدة والفلاس   ة من المتكلم ه طائف فة على المعاد الذي علي

ا                سفلي آله أن الرسل جاؤوا به ، وهو أن االله يعدم أجزاء العالم العلوي وال
وداً   دم وج ك الع د ذل م يعي دماً محضاً ، ث ا ع ذي ... ، فيجعله اد ال ا المع أم

ر سبحانه                     د أخب ه ، فق ه ، مصون عن أخبرت به الرسل فبريءٌ من ذلك آل
نقص الأرض              أنه يحيى الع   ا ت م م د عل ه ق اً ، وأن ا صارت رميم ظام بعد م

ه  ة ، وأن شأة الثاني د الن يهم عن ك إل رد ذل امهم ، في ي آدم وعظ من لحوم بن
ك          ا تل رد إليه رى ، وي شأة أخ ت ن دما بلي ا بع ساد بعينه ك الأج شئ تل ين

  . الأرواح 
  : وتفرعت قضية الرد على نفاة الحسن والقبح إلى فرعين 

  ...  على فضلاء الحسن والقبح منهم ابن الخطيب الرد: أحدهما 
  ... عرض أدلة نفاة الحسن والقبح وتفنيد معتقدهم : والفرع الثاني 

ة   يم الجوزي ن ق تدل اب ه االله –واس سابقة  – رحم اظرة ال ي المن  ف
  : وهذا ما سوف أوضحه فيما يلي . بالاستدلال النقلي والعقلي

ن ق             ن الخطيب استدل اب ة    في الرد على اب ه االله     –يم الجوزي  – رحم
دليل     : – رحمه االله    –بالاستدلال العقلي ، آقوله      ذي استدل     -  )٢(فهذا ال  ال

رد             –به ابن الخطيب     ر ، وي ه الجب ه ويجول ، ويثبت ب  هو الذي يصول ب
  : على القدرية ، وينفي به التحسين والتقبيح ، وهو فاسد من وجوه متعددة 

ي     : أحدها   سوية ب ة ،       أنه يتضمن الت ة الضرورية والاختياري ن الحرآ
ا ق بينهم دم التفري شرع ، !  وع سّ وال ضرورة والح ل بال و باط وه

وم                    ا هو معل ى م اري استدلال عل ر اختي فالاستدلال على أن فعل العبد غي
ين                ع ب ى الجم البطلان ضرورة وحساً وشرعاً ، فهو بمنزلة الاستدلال عل

  !  )٣(النقيضين ، وعلى وجود المحال إلا به 
                                 

   . ٣٩٣ – ٢/٣٩١مفتاح دار السعادة )    1(
  
  
أن فعل العبد غير اختياري ، وما ليس بفعل اختياري لا يكون حـسناً ولا قبيحـاً                 : قول ابن الخطيب    )    2(

  . عقلاً بالاتفاق 
   . ٢/٣٦٩مفتاح دار السعادة )    3(



  
  

١٨٣ 

 من خلال التمثيل ، وهو أحد         – رحمه االله    –استدل ابن قيم الجوزية     
ول           د         : طرق الاستدلال غير المباشر ، إذ يق ى أن فعل العب فالاستدلال عل

غير اختياري استدلال على ما هو معلوم البطلان ضرورة وحساً وشرعاً            
إلا ، فهو بمنزلة الاستدلال على الجمع بين النقيضين وعلى وجود المحال            

  . به 
شرطي       – رحمه االله    –واستدل أيضاً    ي ال اس الاقتران  عن طريق القي

ال   ث ق ر ، حي ر المباش تدلال غي د طرق الاس ضاً أح و أي ت : ، وه إذا آان
ر       ف والأم ق التكلي صور تعل م يت ة ؛ ل ر اختياري ال اضطرارية غي الأفع

  . )١(والنهي بها ، فلو صح الدليل المذآور ؛ لبطلت الشرائع جملة
ى فال ة الأول م   : مقدم ة ل ر اختياري ال اضطرارية غي ت الأفع إذا آان

  .يتصور تعلق التكليف والأمر والنهي 
ة  ة الثاني ة ، : المقدم شرائع جمل ت ال ذآور؛ لبطل دليل الم و صح ال ل
  .والشرائع لم تبطل

  . إذن الأفعال اختيارية : النتيجة 
ة         يم الجوزي ن ق تدل اب دي اس ى الآم رد عل ي ال ه االله–وف  –  رحم

  . بالاستدلال العقلي
اقض ، وهو          : ومن طرق الاستدلال العقلي      ه التن الاستدلال المباشر ، ومن

  : أحد وجوه التقابل ، يتضح ذلك فيما يلي 
ضية  ام  : الق زم قي ه ؛ ل ى ذات داً عل راً زائ ان أم و آ ل ل إن حسن الفع

  . المعنى بالمعنى 
  . عليه إن حسن الفعل وقبحه شرعاً أمر زائد : مقابلتها 

ي        ا ه ة منهم ت الثاني ا آان اقض ، ولم ل تن ان تقاب ضيتان متقابلت ان ق هات
ى                داً عل الصادقة؛ حتماً يكون المفهوم الشرعي من حسن الفعل وقبحه زائ

، وهما وجوديان لا عدميان ؛ لأن نقيضهما يحمل     المفهوم من نفس الفعل   
ون أ  ان ، لأن آ ا إذاً وجودي دميٌّ ، فهم و ع دم ، فه ى الع ضين عل د النقي ح

زم أن لا   دي؛ ل ل الآم و صح دلي ا ، فل ضه وجودي ون نقي ستلزم آ دميا ي عَ
  . يوصف بالحسن والقبح شرعاً 

شرعيين     بح ال سن والق ون الح إلزام آ ذا إلا ب ن ه لاص ع ولا خ
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١٨٤ 

ه بيل إلي دميين ، ولا س بٌ  ع ذَّمَّ مرتَّ دح وال اب والم واب والعق ؛ لأن الث
ؤث  ى م ر عل ب الأث ا ترتُّ ان  عليهم ا آ ضيه ، وم ى مقت ضى عل ره ، والمقت

واب ولا                        ه ث دَمُ المحضُ لا يترتب علي دماً محضاً ، إذ العَ م يكن ع آذلك ل
  .  )١(عقاب ، ولا مدح ولا ذم 

ة       يم الجوزي ن ق تدل اب ى القاضي اس رد عل ي ال ه االله –وف  – رحم
  : بالاستدلال النقلي والاستدلال العقلي ، ومن ذلك ما يلي 

ين ،           : سلكه القاضي هو    المسلك الذي    ا ذاتي و آان بح ل أن الحسن والق
تحال ورود        ان ، ولاس ات والأزم وال والمتعلق اختلاف الأح ا ب ا اختلف لم

  . النسخ على الفعل ؛ لأن ما ثبت للذات باق ببقائها لا يزول، وهي باقية 
سلم ،                  يٍّ أو م ومعلوم أن الكذب يكون حسناً إذا تضمن عصمة دم نب

  اتيّاً لـه ؛ لكان قبيحاً أين وجد ؟ ولو آان قبحه ذ
ا ،        سْتَحِلْ قبيحً م يَ ه ؛ ل وآذلك ما نسخ من الشريعة لو آان حسنه لذات

  . ولو آان قبحه لذاته لم يَسْتَحِلْ حَسَناً بالنسخ 
ال                    : قالوا   ا لاجتمع النقيضان في صدق من ق ان ذاتي و آ : وأيضاً ل

كذب في الغد أو يصدق ، فإن آذب لزم         لأآذِبنَّ غداً ؛ فإنه لا يخلو إمَّا أن ي        
  . قبحه؛ لكونه آذبًا ، وحسنه، لاستلزامه صدق الجزء الأول 

بح ،           اني الحسن والق والمستلزم للحسن حسن ، فيجمع في الجزء الث
ه صدق                      اني من حيث إن زم حسن الجزء الث وهما نقيضان ، وإن صدق ل

زء الأو  ذب الج ستلزم لك ه م ث إن ن حي ه م سه ، وقبح ي نف زم ف ل ؛ فل
  . النقيضان 

ه أ                   : قالوا   ا لذات د وقطع الأطراف قبيحً ل والجل ان القت و آ ضاً فل وأي
ولصفة لازمةٍ للذات ، لم يكن حسناً في الحدود والقصاص ؛ لأن مقتضى             
ا ؛ دل                   اه من الصور وغيره الذات لا يتخلف عنها ، فإذا تخلف فيما ذآرن

  .  )٢(على أنه ليس ذاتيّاً 
  : ي الاستدلال النقل

ذا المسلك           - رحمه االله    -واستدل ابن قيم الجوزية      ساد ه ى ف اً عل  نقليّ
ة وأشرفها،          - تعالى   -وظهرت حكمته   : بقوله    في أنه اختار لهم أفضل قبل
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١٨٥ 

م                 شريعة، ث اب وال ة والرسول والكت م بالقبل لتتكامل جهات الفضل في حقه
ه  بحانه -نب ة أولاً      - س ل القبل ي أن جع ة ف ه البالغ ى حكمت ت   عل ي بي ه

ل وقوعه            - سبحانه   -المقدس ليعلَمَ     واقعاً في الخارج ما آان معلوماً لـه قب
دين              ممن يتبع الرَّسول في جميع أحواله وينقاد لـه ولأوامر الرب تعالى وي
ة               ذي أعطى العبودي ا ال ؤمن حق بها آيف آانت وحيث آانت ؛ فهذا هو الم

ستقر     ومن ينقلب على عقبيه ممن لم يرسخ في الإ    . حقها م ي ه ، ول ان قلب يم
وة ،    ي النب ه وشك ف ى حافرت ع عل ارض وأعرض ورج ه ، فع ه قدم علي

الوا     ذين ق ار ال بهه الكف ه ش الط قلب د   : وخ اً فق ى حق ة الأول ت القبل إن آان
ه                      ى باطل وضاق عقل تم عل د آن اطلاً ، فق خرجتم عن الحق ، وإن آانت ب

        ا ومصلحة في الوقت     المنكوس عن القسم الثالث الحق، وهو أنها آانت حق
ر       ذا أخب اني ، وله الأول ، ثم صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الث

ال                  - سبحانه   - ة ، فق سخ في القبل ل والن ذا التحوي وَإِنْ :  عن عظم شأن ه
ك   - سبحانه   -ولما قرر    ...  )١(  آَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ        ذل

ال          آله وبين حسن   ه ، ق أنه وجلالت و ش  جل  - هذه الجهة بعظمة البيت وعل
وَلِّ                   : -شأنه   اهَا فَ ةً تَرْضَ كَ قِبْلَ سَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ ي ال كَ فِ بَ وَجْهِ رَى تَقَلُّ قَدْ نَ

طْرَهُ                 وهَكُمْ شَ وا وُجُ تُمْ فَوَلُّ ا آُنْ ثُ مَ رَامِ وَحَيْ  )٢(وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَ
ذا الاعتناء وهذا التقرير وبيان المصالح الناشئة من هذا الفرع من            فتدبر ه 

ة فهي في                 فروع الشريعة ، وبيان المفاسد الناشئة من خلافه، وأن آلَّ جه
رب             تقبالها هو المصلحة، وأن لل الى    -وقتها، آان اس ة     - تع ة البالغ  الحكم

رام ،   سجد الح ى الم ا إل اده عنه ل عب ى وتحوي ة الأول ي شرع القبل ذا ف فه
  .  )٣(معنى آون الحُسْنِ والقُبح ذاتِيا للفعل ناشئاً من ذاته 

  : الاستدلال العقلي 
ة  يم الجوزي ن ق تدل اب ه االله –اس و – رحم ل ، وه ق التمثي  عن طري

ال  ر ؛ إذ ق ر المباش تدلال غي رق الاس د ط ا : أح ط علين ا غل ن ههُن وم
ه حسناً   المنازعون لنا في المسألة ، وألزمونا ما لا يلزمُنا           وإنما نعني بكون

اً  صفته  –أو قبيح ه أو ل سدة   – لذات صلحة والمف شأ للم سه من ي نف ه ف ،   أن
                                 

   . ١٤٣سورة البقرة ، الآية )    1(
   . ١٤٤سورة البقرة ، الآية )    2(
   . ٣٨٣ – ٢/٣٨١مفتاح دار السعادة )    3(
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وترتبهما عليه آترتب المسببات على أسبابها المقتضية لها ، وهذا آترتب       
ة           ة والأدوي افع الأغذي الرِّيِّ على الشرب ، والشبع على الأآل ، وترتب من

ي      فحسن الفعل أو قب   . ومضارها عليها    دواء الفلان حه هو من جنس آون ال
   .  )١(حسنًا نافعًا أو قبيحًا ضارا 

ثم نأتي إلى الفرع الثاني من المناظرة في الرد على أدلة النفاة وتفنيد 
ه االله     –معتقدهم ، بعرض طرق الاستدلال فيها ، حيث استدل            في   – رحم

  . الرد عليهم بأدلة نقلية وأدلة عقلية 
  : الأدلة النقلية 

الوا                – رحمه االله    –استدل   ذين ق اة ال ى النف رد عل اً في ال ة   :  نقليّ إن غاي
سنه   ه ح زم من اهداً ، ولا يل صدق ش ذب وحسن ال بح الك ى ق دل عل ذا أن ي ه
شاهد، وهو باطل ؛ لوضوح  ى ال اس الغائب عل ق قي اً إلا بطري وقبحه غائب

ين                     ة االله ب رتم من تخلي ا ذآ ى م رق إل اده يموج    الفرق ، واستنادُآم في الف عب
  .  )٢(بعضهم في بعض ظلماً وإفساداً، وقبح ذلك شاهد

 آيف يُجوِّزُ       فيا الله العجب     :  بقوله   – رحمه االله    –ورد ابن قيم الجوزية     
دق        المين وأص ى رب الع ذب عل واز الك ه ج زم مع ذهب ملت زام م ل الت العق

ل         الصادقين ؟    ذب، ب ين الصدق والك ه ب سبة إلي  جواز   وأنه لا فرق أصلاً بالن
 آجواز الصدق ،    – عما يقولون عُلُوا آبيرًا      - سبحانه    وتعالى       -الكذب عليه   

ك والباطل؟ !  وحسنه آحسنه  م الإف ن أعظ ذا إلا م ى االله ! وهل ه سبته إل ون
ل                    شريك ، ب د والزوجة وال تعالى جوازاً آنسبة ما لا يليق بجلاله إليه من الول

رًا             - آنسبة أنواع الظلم والشر إليه جوازاً       وا آبي ك عل الى االله عن ذل ال   - تع  ق
دِيثاً      : تعالى   هِ حَ نَ اللَّ دَقُ مِ نْ أَصْ الى    )٣( وَمَ ال تع نَ    : وق دَقُ مِ نْ أَصْ وَمَ

يلاً  هِ قِ ده      )٤( اللَّ اره ووع وق بأخب ع للوث رى إلا راف ك المفت ذا الإف ل ه  وه
ائح ا              بح القب ا      ووعيده ، وتجويز عليه وعلى آلامه ما هو من أق زه عنه ي يتن لت

ه    ضلاً عن ه ف ق ب ده، ولا يلي بحانه –بعض عبي زام  - س ل إل زمتم آ و الت  ، فل
اد               بلزوم مسمى الحسن والقبح العقليين؛ لكان أسهل من التزام هذا الإدِّ التي تك
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١٨٧ 

   .  )١(السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا 
رد      – رحمه االله    –وآذلك استدل    اة        نقليّاً في ال ول النف ى ق إن االله  : عل

يح        ه قب خلَّى بين العباد وظلم بعضهم بعضاً ، وأن ذلك ليس بقبيح منه ، فإن
   .  )٢(منا 

ه      – رحمه االله    –ورد ابن قيم الجوزية      ذا آذب     :  على ذلك بقول إن ه
ك شرعاً                   عليه ؛ فإنه لم يخل بينهم شرعاً ولا قدراً ، بل حال بينهم وبين ذل

هم قدراً بحسب ما تقتضيه حكمته الباهرة وعلمه المحيط أتم حيلولة ، ومنع   
هُ                 ه ، فمنعُ ، وخلَّى بينهم وبين ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وشرعه ودين

ذي              – سبحانه   – در ال  لهم حيلولته بينهم وبين الشر أعظم من تخليته ، والق
ي        ه ف ذي فعل ه ، فال رعه ودين ره وش زوم أم و مل ك ه ي ذل نهم ف لاه بي خ

ل              الطرفين غا  راح عق ه لاقت ة فوق ه  ... ية الحكمة والمصلحة ، ولا نهاي وأن
بحانه – ه  – س وع أفعال ه ، ووق ه وعلم ال حكمت ل ؛ لكم ا يفع سأل عم  لا ي

م ،              آلِّها على أحسن الوجوه وأتمِّها ، على الصواب والسداد ومطابقة الحك
ب والعباد يسألون ؛ إذ ليست أفعالهم آذلك ، ولهذا قال خطيب الأنبياء شعي       

وَ                : - عليه السلام    – ةٍ إِلا هُ نْ دَابَّ ا مِ مْ مَ إِنِّي تَوَآَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُ
سْتَقِيمٍ        ه         )٣( آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُ وم قدرت أخبر عن عم ف

تعالى ، وأن الخلق آلهم تحت تسخيره وقدرته ، وأنه آخذ بنواصيهم ، فلا             
ار عن                       محي ك بالإخب م عقب ذل يهم ، ث ه ف شيئته وقدرت وذ م ص لهم عن نف

تصرفه فيهم ، وأنه بالعدل لا بالظلم ، وبالإحسان لا بالإساءة ، وبالصلاح      
يْنِ       : ونظير هذه الآية قولـه تعالى      ... لا بالفساد ،     ثَلاً رَجُلَ هُ مَ وَضَرَبَ اللَّ

أْتِ            أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ      هُ لا يَ ا يُوَجِّهْ  وَهُوَ آَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَ
سْتَقِيمٍ                    رَاطٍ مُ ى صِ وَ عَلَ دْلِ وَهُ أْمُرُ بِالْعَ نْ يَ وَ وَمَ سْتَوِي هُ  )٤( بِخَيْرٍ هَلْ يَ

سه ،     الى لنف اني ضربه االله تع ل الث ه ، والمث صنم وعابدي ل الأول لل فالمث
س   ى صراط م و عل دل وه أمر بالع ه ي ين  وأن ه وب سوَّى بين ف يُ تقيم ، فكي

  الصنم الذي لـه مثل السوء ؟ 
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ة والإحسان                ة الحكم فما فعله الرب تبارك وتعالى مع عباده هو غاي
  .  )١(والعدل في إقدارهم ، وإعطائهم ، ومنعهم ، وأمرهم ، ونهيهم 

ر          – جلت قدرته    –وقد نبه البارئ      على هذه الحكمة في آتابه في غي
هِ                : الى  موضع ، آقوله تع    تُمْ عَلَيْ ا أَنْ ى مَ ؤْمِنِينَ عَلَ ذَرَ الْمُ هُ لِيَ مَا آَانَ اللَّ

هَ               حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا آَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّ
رآن           )٢( يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ     وز الق ة من آن ذه الآي ا     وه ه فيه  ، نبَّ

ز الخبيث من الطيب ،               – جل وعلا    –الخالق   ضية تميي ه المقت  على حكمت
ى      له إل اء وأرس ن ش نهم م اجتبى م له ، ف ع إلا برس ز لا يق ك التمي وأن ذل
دوِّ ، ومن      ولي من الع التهم الخبيث من الطيب ، وال ز برس اده ، فيتمي عب

   .  )٣( يصلح لمجاورته وقربه وآرامته ممن لا يصلح إلا للوقود
ة  يم الجوزي ن ق تدل اب ه االله –واس اة – رحم ى النف رد عل ي ال اً ف  نقليّ

 لا يتضرر بمعصية العبد ، ولا ينتفعُ بطاعته ،          - سبحانه   -إنه  : حين قالوا   
م                 ا أنع ل آم د ، ب ى فعل يصدر من العب ولا تتوقف قدرته في الإحسان عل

   .  )٤( عليه ابتداءً فهو قادرٌ على أن يُنعم عليه بلا توسط
ال  ه االله –وق ون       : – رحم ه أن لا تك زم في ن لا يل ق ، ولك ذا ح ه

الشريعة والأمر والنهي معلومة الحسن عقلاً وشرعاً ، ولا يلزم منه أيضاً            
ل                    م يق ه ل دة ؛ فإن عدم حسن التكليف عقلاً وشرعاً ، فذآرآم هذا عديم الفائ

رهم  ازعوآم ولا غي بحانه -إن االله     : من ضرر ب– س اد  يت معاصي العب
اعتهم   ع بط لا       ! وينتف يهم ب سان إل صال الإح ى إي ادر عل ر ق ه غي ولا إن

ؤمرون ولا               ! واسطة   ام لا ي لاً آالأنع اد هم رك العب ولكن ترك التكليف وت
ه ،                   ه عن ه ، فيجب تنزيه ه وإلهيت ال ملك ده وآم ه وحم ينهون منافٍ لحكمت

يهم     ومن نسبه إليه فما قدره حق قدره ، وحكمتُهُ البالغة ا           ام عل قتضت الإنع
و        ضاً ، فه يهم أي ه عل ن إنعام طة م ان ، والواس طة الإيم داءً ، وبواس ابت

ة ،        يلة والغاي اد وإعطاء            ... المنعم بالوس داءً بالإيج د ابت ى العب ه عل وإنعام
ه لأجل       ا ب الحياة والعقل والسمع والبصر والنِّعم التي سخرها لـه إنَّما فعله

                                 
   . ٤٨٧ – ٢/٤٨٤مفتاح دار السعادة )    1(
    . ١٧٩مران ، الآية سورة آل ع)    2(
   . ٢/٤٨٨مفتاح دار السعادة )    3(
   . ٢/٤٩٤المصدر نفسه )    4(
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ا        ـه ، آم الى      عبادته إياه وشكره ل ال تع سَ إِلا         :  ق نَّ وَالإِنْ تُ الْجِ ا خَلَقْ وَمَ
دُونِ الى  )١( لِيَعْبُ ال تع اؤُآُمْ  :  وق وْلا دُعَ ي لَ مْ رَبِّ أُ بِكُ ا يَعْبَ لْ مَ  )٢(  قُ

ما يصنع بكم ربِّي لولا عبادتكم إياه ،  : وأصحُّ الأقوال في الآية أن معناها       
ه         – سبحانه   –فهو   م إلا لعبادت م يخلقك ذا           ل د ه ال بع ه   : ، فكيف يق إن تكليف

الجزاء                يهم ب ام عل ى الإنع إياهم عبادته غير حسن في العقل ؛ لأنه قادر عل
  .  )٣(من غير توسط العبادة 
  : الاستدلال العقلي 

ة       ه االله     –استدل ابن قيم الجوزي ى          – رحم ى في رده عل اس الأول  بقي
  . الشاهد ، وهو فاسدأن مستند الحكم بقبح الكذب غائبٌ على : قول النفاة 
اس          :  بقوله   – رحمه االله    –ورد   الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قي

تمثيل ولا قياس شمول يستوي أفراده ، فهذان النوعان من القياس يستحيل            
ل هو                     ه ، ب ثبوتهما في حقه ، وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل في حق

أما العقل فكاستدلالنا على    ،   واجب لـه ، وهو مستعملٌ في حقه عقلاً ونقلاً        
ا،                     صيرًا، عالمً ره سميعًا، ب ال فمن جعل غي ال أحق بالكم أن معطي الكم
متكلمًا، حكيمًا، قادرًا، مريدًا، رحيمًا، محسنًا، فهو أولى لذلك وأحق منه ،            

ولهم                   ذا مقتضى ق ا ، وه ا وأتمه صفات أآمله ال  : ويثبت لـه من هذه ال آم
ه        زه االله        المعلول مستفاد من آمال علت  عن  – عز وجل   –، ولكن نحن نن

ول   ل نق ه ، ب ي حق ارة ف ذه العب ر : إطلاق ه وق غي ت للمخل ال ثب ل آم آ
مستلزم للنقص ، فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به ، وآل نقص في         
ل                  سفه والعيب ، ب م وال ه، آالكذب والظل المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عن

زه          عن ا  – تعالى   –يجب تنزيه الرَّب     م يتن لنقائص والعيوب مطلقاً ، وإن ل
ه           ى حكمت تدللنا عل ذلك إذا اس الى  –عنها بعض المخلوقين ، وآ ذه  – تع  به

إذا آان الفاعل الحكيم الذي لا يفعل فعلاً إلا لحكمةٍ          : الطرائق نحو أن يقال   
الى    –وغاية مطلوبة من فعله في الشاهد ، ففي حقه           ى وأحرى ،      – تع  أول

ذلك إذا            فإذا آان العقل لل    حكمة آمالاً فينا فالرَّبُّ تعالى أولى به وأحق ، وآ
ى وأحقُّ                        الى أول الرَّبُّ تع ا ف الاً في حقِّن م والكذب آم زه عن الظل آان التن

                                 
   . ٥٦سورة الذاريات ، الآية )    1(
   . ٧٧سورة الفرقان ، الآية )    2(
   . ٢/٤٩٥مفتاح دار السعادة )    3(
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  . )١(بالتنزه عنه 
ة   يم الجوزي ن ق اظرة اب ه االله –من ي  – رحم سامرة ف ة ال ع مبتدع  م

   :القبلة 
شة مبتدعة السامرة في    قضية عقدية في مناق   : القضية الرئيسة فيها    

  .القبلة 
صلون      : – رحمه االله –قال ابن قيم الجوزية   إنهم ي سامرة ؛ ف ا ال وأم

د                إلى طور لهم بأرض الشام يعظمونه ويحجون إليه ورأيته أنا وهو في بل
هو قبلة باطلة مبتدعة ، : نابلس ، وناظرت فضلاءهم في استقباله ، وقلت       

ذه ه   : فقال مشارٌ إليه في دينهم     ا ؛           ه ود أخطؤه ة الصحيحة ، واليه ي القبل
ه من                         صّاً يزعم م ذآر ن اً ، ث تقباله عين وراة باس لأن االله تعالى أمر في الت

ا           : التوراة في استقباله ، فقلت لـه        ا إنم وراة ؛ لأنه ى الت اً عل أ قطع هذا خط
ا ،         يهم فيه رع عل تم ف ا ، وأن أنزلت على بني إسرائيل ، فهم المخاطبون به

ا                     وإنما تلقيت  ديهم ، وأن ي بأي وراة الت يس في الت ذا النص ل نهم ، وه موها ع
، إنما هو في توراتنا خاصة ،        صدقت: رأيتها ، وليس هذا فيها ، فقال لي         

ـه     م           : قلت ل ا ، وه وراة المخاطبون به فمن المحال أن يكون أصحاب الت
ذا         وا ه د آتم الذين تلقوها عن الكليم ، وهم متفرقون في أقطار الأرض ، ق

تم ، ا ا أن ا ، وحفظتموه روا به ي أم ة الت دَّلوا القبل وا ، وبَ نص ، وأزال ل
  . )٢( – فلم يرجع إليَّ بجواب –وحفظتم النص بها 

ة     يم الجوزي ن ق تدل اب ه االله –اس سابقة   – رحم اظرة ال ي المن  ف
ه    ى ، بقول اس الأَوْل ي ، بقي تدلال العقل ـه : بالاس ت ل ال أن : قل ن المح فم

ورا ون أصحاب الت ايك اطبون به يم ،  ة المخ ا عن الكل ذين تلقوه م ال ، وه
دَّلوا          وا ، وبَ وهم متفرقون في أقطار الأرض ، قد آتموا هذا النص ، وأزال

  .  القبلة التي أمروا بها ، وحفظتموها أنتم ، وحفظتم النص بها 
و إسرائيل           : ومعنى ذلك    ا بن ى به وراة أول أن حفظ أوامر االله في الت
  . لكليم منكم أيها السامرة الذين تلقوها عن ا

                                 
   . ٤٨٠، ٢/٤٧٩المصدر نفسه )    1(
   . ١٦٠٧ ، ٤/١٦٠٦بدائع الفوائد )    2(
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  : القضايا الفقهية وطرق الاستدلال عليها : المطلب الثاني 
الفهم ، نقول منه فقِه الرجل ، وفلانٌ لا يفقـه ولا ينقـه ،               هو  : تعريف الفقه   

   .  )١(وأفقهتك الشيء ، ثم خص به علم الشريعة ، والعالم به فقيه 
قـضيتان في التقليـد   :  ثلاث قضايا فقهية – رحمه االله   –ورد لابن قيم الجوزية     

وقد ناظر ابن قـيم الجوزيـة            . وقضية في شرعية وقوع طلاق الثلاث بكلمة واحدة         
  .  فيهما الخصوم ، وأفحم المعاندين بالأدلة النقلية والعقلية – رحمه االله –

وهذا المنهج الذي استخلصته من كتاباته ، خاضع للهدف الأساسي الذي كان            
  . نشده ، وهو دعوته للاجتهاد وإعمال الفكر ، وعرض الآراء وتفنيدها ي

 في مناقشة شرعية آراء المقلـدين لأئمـة         – رحمه االله    –مناظرة ابن قيم الجوزية     
  :  المبتدعة

  . قضية فقهية في مناقشة شرعية آراء المقلدين لأئمة المبتدعة: القضية الرئيسة فيها 
   .ية عقدية في وجوب اتباع الرسول قض: القضايا المتفرعة منها 

 بالأدلة النقلية ، والأدلة العقلية ، ويظهر        – رحمه االله    –وفي قضية التقليد استدل     
 وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد ، وذكرنـا مـن            – رحمه االله    –ذلك من قولـه    

لنـاظر في   مآخذهما وحجج أصحاما ومالهم وعليهم من المنقول والمعقول ما لا يجده ا           
كتاب من كتب القوم من أولها إلى آخرها ، ولا يظفر بـه في غـير هـذا الكتـاب                           

  .  )٢(...أبداً 
  : ومن الشواهد على الأدلة النقلية 

 ذم الذين تقطعوا – سبحانه وتعالى   – إن االله    – رحمه االله    –قول ابن قيم الجوزية     
الكتب المصنفة التي رغبوا ا     : لزبر  أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون ، وا         

                                 
  . الصحاح ، مادة فقه )    1(
   . ٢/٢٣٦إعلام الموقعين )    2(
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نَ          : عن كتاب االله وما بعث االله به رسوله ، فقال تعـالى              وا مِ لُ آُلُ ا الرُّسُ ا أَيُّهَ يَ
يمٌ   ونَ عَلِ ا تَعْمَلُ ي بِمَ الِحاً إِنِّ وا صَ اتِ وَاعْمَلُ ةً * الطَّيِّبَ تُكُمْ أُمَّ ذِهِ أُمَّ وَإِنَّ هَ

مْ فَ  ا رَبُّكُ دَةً وَأَنَ ا   * اتَّقُونِ وَاحِ زْبٍ بِمَ لُّ حِ راً آُ نَهُمْ زُبُ رَهُمْ بَيْ وا أَمْ فَتَقَطَّعُ
م    – تعالى   –فأمر     )١( لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ  ه أممه أآلوا  :  الرسل بما أمر ب أن ي

ره            وا أم من الطيبات ، وأن يعملوا صالحاً ، وأن يعبدوه وحده ، وأن يطيع
دين ، فمض             وا في ال ك ،          وحده ، وأن لا يتفرق ى ذل اعهم عل ت الرسل وأتب

ممتثلين لأمر االله ، قابلين لرحمته ، حتى نشأت خلوف قطعوا أمرهم زبراً            
ع ؛                   ى الواق ا عل ات ونزله آل حزب بما لديهم فرحون ، فمن تدبر هذه الآي

   .  )٢( تبين لـه حقيق الحال وعلم من أي الحزبين هو
الى –وإن االله  بحانه وتع ال – س تَكُنْ مِ:  ق ى وَلْ دْعُونَ إِلَ ةٌ يَ نْكُمْ أُمَّ

ونَ               مُ الْمُفْلِحُ كَ هُ رِ وَأُولَئِ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ  الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ
م          )٣( ر ه ى الخي داعون إل داهم ، وال ن ع الفلاح دون م ؤلاء ب ص ه فخ

 )٤(ن الداعون إلى آتاب االله وسنة رسوله ، لا الداعون إلى رأي فلان وفلا
 .  

الى   –وإن االله  بحانه وتع وله   – س ى االله ورس ي إل ن إذا دع  ذم م
الى     : أعرض ورضي بالتحاآم إلى غيره ، وهذا شأن أهل التقليد            ال تع : ق

   َافِقِين تَ الْمُنَ ولِ رَأَيْ ى الرَّسُ هُ وَإِلَ زَلَ اللَّ ا أَنْ ى مَ الَوْا إِلَ مْ تَعَ لَ لَهُ وَإِذَا قِي
زل االله          )٥( وداًيَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُ   ا أن ى م داعي إل  فكل من أعرض عن ال

  . )٦(ورسوله إلى غيره فله نصيب من الذم ، فمستكثر ومستقل
 )٧(" بدأ الإسلام غريباً ، وسيعود غريباً آما بدأ       : " قال   وإن النبي   

                                 
   . ٥٣-٥١سورة المؤمنون ، الآية )    1(
   . ٢/١٩٦إعلام الموقعين )    2(
  . ١٠٤سورة آل عمران ، الآية )    3(
   . ٢/١٩٦إعلام الموقعين )    4(
   . ٦١سورة النساء ، الآية )    5(
   . ١٩٧،  ٢/١٩٦إعلام الموقعين )    6(
، رقم الحديث   ) ٦٥(، باب بين أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً          ) ١(صحيح مسلم ، كتاب الإيمان      )    7(

   .١٣١ص) ١٤٦(
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وم أن                   .  صادق ، ومعل ه ال ر ب وأخبر أن العلم يقل ، فلابد من وقوع ما أخب
د     دين ق م تكن في وقت قط         آتب المقل ا ، ول طبقت شرق الأرض وغربه

رة ،                         اد وآث ام في ازدي ا في آل ع أآثر منها في هذا الوقت ، ونحن نراه
اس               ه ، وشهرتها في الن ا يمكن حفظه بحروف ا م والمقلدون يحفظون منه
و آانت هي                   ره ، فل خلاف الغربة ، بل هي المعروف الذي لا يعرفون غي

ادة ،               العلم الذي بعث االله به رسول      ه ؛ لكان الدين آل وقت في ظهور وزي
   .  )١(والعلم في شهرة وظهور ، وهو خلاف ما أخبر به الصادق 

د                ان من عن ا آ والهم ، وم دين وأق وإن الاختلاف آثير في آتب المقل
شهد بعضه     ل هو حق يصدق بعضه بعضاً ، وي ه ، ب االله فلا اختلاف في

الى       .  )٢(لبعض   ال تع د ق انَ   : وق وْ آَ هِ             وَلَ دُوا فِي هِ لَوَجَ رِ اللَّ دِ غَيْ نْ عِنْ  مِ
  .  )٣( اخْتِلافاً آَثِيراً

 في موضع آخر ، في نفس          – رحمه االله    –واستدل ابن قيم الجوزية     
ه االله     –الآية التي استدل بها المقلدة على جواز التقليد ، بقوله            إن  : – رحم

إن االله     الى   –ما ذآرتم بعينه حجة عليكم ف سؤال أهل    – سبحانه وتع  أمر ب
ه                       ه أن يذآرن ساء نبي ذي أمر االله ن رآن والحديث ال ذآر هو الق الذآر ، وال

ةِ      : بقوله   هِ وَالْحِكْمَ اتِ اللَّ نْ آيَ وتِكُنَّ مِ ي بُيُ ذا   )٤(  وَاذْآُرْنَ مَا يُتْلَى فِ فه
ه ،             سأل أهل ده أن ي م عن هو الذآر الذي أمرنا االله باتباعه ، وأمر من لا عل

ى            وهذا هو ا   ه عل لواجب على آل أحد أن يسأل أهل العلم بالذآر الذي أنزل
ان                 ذا آ ر اتباعه ، وه سعه غي رسوله ، ليخبروه به ، فإذا أخبروه به ، لم ي
ان                    ال ، فك شأن أئمة أهل العلم ، لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه في آل ما ق

ه أو      عبداالله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول االله           نَّه ،    أو فعل س
ؤمنين        ،  لا يسألهم عن غير ذلك، وآذلك الصحابة آانوا يسألون أمهات الم

شة  ل رسول االله  )٥(خصوصاً عائ ابعون عن فع ذلك الت ه ، وآ ي بيت  ف

                                 
   . ٢/١٩٨إعلام الموقعين )    1(
   . ٢/١٩٨المصدر نفسه )    2(
   . ٨٢سورة النساء ، الآية )    3(
   . ٣٤سورة الأحزاب ، الآية )    4(
د               : هي)   5( حبيبة حبيب االله عائشة بنت أبي بكر الصديق، المبرأة من فوق سبع سموات، عق

ا                       عليها النبي    ا، تزوجه راً غيره زوج بك م يت ة ول ا بالمدين ر، وبنى به ة وهي بك  بمك
=  
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ال                 ا ق ه آم ة الفق ذلك أئم يهم فقط ، وآ صحابة عن شأن نب آانوا يسألون ال
داالله     :  )١(الشافعي لأحمد    ا عب ا أب م بالحديث من         ي إذا صح      ، أنت أعل ي ، ف

الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميا آان أو آوفيا أو بصريا ، ولم يكن               
ه    ذ ب ه ، فيأخ ه ومذهب سأل عن رأي رجل بعين ط ي م فق ل العل ن أه د م أح

  . )٢(وحده ويخالف لـه ما سواه 
ة          يم الجوزي ن ق ه االله     –وآذلك استدل اب ذي       – رحم نفس الحديث ال  ب

ستفتين ،        إن النبي    – رحمه االله    –ـه  استدل به المقلدة بقول     إنما أرشد الم
تلهم االله : "آصاحب الشجة بالسؤال عن حكمه وسنته ، فقال     ،  )٣(" قتلوه ق

فدعا عليهم لما أفتوا بغير علم ، وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد ؛ فإنه ليس               
                                                                                                

ة    النبي   ه المدين  بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسع على رأس سبعة أشهر بعد مقدم
ان وخمسين ،   ، توفي عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة        ، وتوفيت في أيام معاوية سنة ثم

ي             ا       وقيل، سبع، وأوصت أن تدفن بالبقيع مع صواحباتها، آناها النب داالله، أمه أم عب ب
  ). ٦/٣٢٠٨معرفة الصحابة . (أم رومان 

ة         : هو)    1( ي وأحد الأئم أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبداالله، الشيباني، إمام المذهب الحنبل
داد سنة             أ. الأربعة   د في بغ رو، ول ة             ١٦٤صله من م ى الكوف ا ، ورحل إل شأ به ـ، ون ه

شام يمن وال ة وال ة والمدين صرة ومك نهم  . والب اء ، م ن العلم ر م ى آثي م عل ب العل : طل
رهم              ن سعد وغي راهيم ب ة وإب ن عيين ام في الحديث وضروبه          . هشيم وسفيان ب وهو إم
و داو             سلم وأب ه البخاري وم ه، روى عن رهم  والفقه ودقائق ان       . د وغي ه االله     -وآ  - رحم

صنف المسند  . شيخاً أسمر ، مديد القامة، حليماً، آثير التواضع ، تعلوه السكينة والوقار           
سوخ                    ) في الحديث ( اريخ والناسخ والمن اً في الت ـه آتب ة؛ إذ إن ل ، وألف في علوم مختلف

وفي   . والتفسير وفضائل الصحابة والمناسك والزهد والعلل والرجال وغيرها        ه   -ت  رحم
شاهير والأعلام، شمس        : انظر. (هـ٢٤١ في بغداد سنة     -االله   تاريخ الإسلام ووفيات الم

روف ، ج        واد مع شار ع ه، ب ق علي صه، وعل بط ن ه وض ذهبي، حقق دين ال ، ١، ط٥ال
روت، ص١٤٢٤ لامي، بي رب الإس ـ، دار الغ ذهب ١٠٦٨-١٠١٠ه ذرات ال ؛ وش

م، دار العلم للملايين    ١٩٨٦،  ٧، ط ٥ ج ؛ والأعلام ، خير الدين الزرآلي،     ١٩٠-٣/١٨٥
  ) . ٢٠٣، بيروت ص

   . ٢/٢٠٠إعلام الموقعين )    2(
ا حجر                 : (نص الحديث هو    )    3( عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلاً من

هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا       : فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال         
ك رخصة وأنت          ى النبي              ما نجد ل دمنا عل ا ق ات، فلم سل فم اء، فاغت ى الم در عل  تق

ا               : (أخبر بذلك فقال   سؤال، إنم قتلوه قتلهم االله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي ال
ا                 م يمسح عليه ة ث ى جرحه خرق آان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موس عل

سده  ائر ج سل س ا  ) ويغ ارة، ب اب الطه ي داود، آت نن أب يم، جس روح يت م ١ب المج  رق
   .٦٠، ٥٩، ص٣٣٦الحديث 



  
  

١٩٥ 

ول االله   ا رس ا دع إن م اس، ف اق الن اً باتف رام ، علم و ح ه فه ى فاعل  عل
يهم                 وذلك أحد أدلة التحريم ، فما احتج به المقلدون هو من أآبر الحجج عل

)١(  .  
صحابة             أقوال ال ة ب يم الجوزي ن ق يهم       –واستدل اب  – رضوان االله عل

إن ابن مسعود آان يأخذ بقول عمر،       : ومن ذلك رده على المقلدة في قولهم      
ه االله     –حيث قال    رون ت          : – رحم ذا لا ي ن    والعجب أن المحتجين به د اب قلي

، والشافعي ، أحب     )٣( وأبي حنيفة     )٢(وتقليد مالك . مسعود ولا تقليد عمر     
د الرجال ، وهو                        ن مسعود تقلي ى اب م آيف ينسب إل إليهم وآثر عندهم ، ث

م             لقد علم أصحاب رسول االله      : يقول   و أعل اب االله ، ول م بكت ي أعلمه  أن
ه   ول   . أن أحداً أعلم مني لرحلت إلي ان يق ذي : وآ ا من     وال ه إلا هو م  لا إل

ا                   م فيم ا أعل ة إلا وأن ا من آي آتاب االله سورة إلا وأنا أعلم حيث نزلت ، وم

                                 
   . ٢/٢٠٠إعلام الموقعين )    1(
ام،                    : الإمام مالك   )    2( ن الحارث، الإم ن عمرو ب هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ب

ه       ة وإلي ة الأربع د الأئم رة، وأح ام دار الهج دني، إم بحي الم داالله الأص افظ، أبوعب الح
التفسير (و) المناسك(و) رسالة في الوعظ  (ولـه أيضاً   ) الموطأ (تنسب المالكية، صاحب  

ة                 (و) المسند ى القدري رد عل در وال ن وهب في الق ى اب الة إل ة سنة        ). رس د في المدين ول
ر               ٩٣ هـ، حدَّث عن نافع والزهري وعامر بن عبداالله بن الزبير وعبداالله بن دينار وجعف

الشافعي وابن المبارك  :  يحصون، منهم  الصادق وخلق آثير، وحدَّث عنه أمم لا يكادون       
و مصعب الزهري                   سابوري وأب ن وهب ويحيى الني ن مهدي واب ذآرة  . (والقطان واب ت

ة   ١٣٧٤، ١، ط١الحفاظ، أبو عبداالله شمس الدين محمد الذهبي، ج     هـ، دار الكتب العلمي
روت ، ص ر٢١٣-٢٠٧، بي ي   : ؛ وانظ ن عل د ب دين محم مس ال سرين، ش ات المف طبق

  ). ٢٩٤هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ص١٤٠٣، ١، ط٢الداودي، ج
ام                    : الإمام أبو حنيفة  )    3( ه العراق وإم ة، فقي و حنيف وفي، أب ن ثابت التيمي الك ان ب هو النعم

سنة  د أهل ال ة عن ة الأربع د الأئم رأي، وأح ة وأصحاب ال نة . الحنفي ة س ي الكوف د ف ول
املاً،٤٨ اً، ع اً، ورع ان إمام ا، وآ شأ فيه ـ، ون وائز ه ل ج شأن ، لا يقب ر ال داً، آبي  متعب

اد      . أآره على القضاء فأبى أن يكون قاضياً       . السلطان، بل يتحر ويتكسب    حدَّث عن حم
ز    ن هرم دالرحمن اب اء وعب ري وعط ود والزه ي النج ن أب ليمان وعاصم ب ي س ن أب ب
و يوسف     ائي والقاضي أب ه داود الط دَّث عن رهم، وح ار وغي ن دين رو ب رج وعم الأع

د ق  ومحم دالرزاق وخل صلت وعب ن ال عد ب ارون وس ن ه د ب ع ويزي ن الحسن ووآي .  ب
اظ ( ذآرة الحف   ت
ر١٦٩، ١/١٦٨ سيوطي، ط     : ؛ وانظ دالرحمن ال دين عب لال ال اظ ، ج ات الحف ، ١طبق

  ).٨١، ٨٠هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ص١٤٠٣



  
  

١٩٦ 

  .)١(أنزلت، ولو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب االله مني تبلغه الإبل؛ لرآبت إليه
قال أبو  : وابن عباس ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة بقوله            

ول             يوشك أن تنزل  : بكر وعمر ، ويقول      سماء ؛ أق ارة من ال يكم حج :  عل
  .  )٢(قال أبوبكر وعمر :  وتقولون قال رسول االله 

  :الاستدلال العقلي
يم                 ن ق دنا أن اب وإذا أتينا على الاستدلال العقلي في هذه القضية ، وج

ة     ه االله –الجوزي ي أصل  – رحم النظر ف ه ب ة مناظرت ي مقدم دأ ف د ب  ق
ساده             القضية ؛ حيث سأل عن مذهب المق        ان ف م تصحيحه وبي دة ، ومن ث ل

آيف أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم ؟ فما : – رحمه االله – ومن ذلك قولـه  )٣(
د؟            ن منصب المقل ا للاستدلال ؟ وأي م آشف عري          )٤(...للمقلد وم  ومن ث

م                : المذهب بقوله    ة من الأم ف، وآل أم والعجب أن آل طائفة من الطوائ
انوا          تدعي أنها على حق، حاشا فرقة        التقليد لا يدعون ذلك ، ولو ادعوه لك

دليل                 !    مبطلين   وال ل ك الأق دوا تل م يعتق فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم ل
د لا                  قادهم إليه  د ، والمقل بيلهم محض التقلي ا س ، وبرهان دلهم عليه ، وإنم

ذا أن                 يعرف الحق من الباطل       الي من الباطل ، وأعجب من ه ، ولا الح
ن وهم ع تهم نه الوا أئم الفوهم ، وق صوهم وخ دهم فع ى :  تقلي ن عل نح

إنهم           ه ، ف وا علي ذي بن م في أصول المذهب ال مذاهبهم ، وقد دانوا بخلافه
وا                بنوا على الحجة ، ونهوا عن التقليد ، وأصولهم إذا ظهر الدليل أن يترآ

ك       : أقوالهم ويتبعوه ، فخالفوهم في ذلك آله ، وقالوا           اعهم ، تل نحن من أتب
ارهم في أصولهم                      أمانيهم بيلهم ، واقتفى آث اعهم إلا من سلك س ا أتب  ، وم

  .  )٥( وفروعهم
دة،          – رحمه االله    –واستدل   ذهبهم باستدلالات عدي  في آشف عري م

  : منها 
ول      الاستدلال بالتقسيم ؛ وذلك في الرد على المقلدة في احتجاجهم بق

                                 
   . ٢/٢٠٣إعلام الموقعين )    1(
   . ٢/٢٠٤المصدر نفسه )    2(
  ). ٧٧الكافية في الجدل ، ص: انظر(ذا من أقسام السؤال الجدلي ه)    3(
   . ٢/١٧٨إعلام الموقعين )    4(
   . ٢/١٧٩إعلام الموقعين )    5(



  
  

١٩٧ 

سعود   ن م داالله ب ه االله –عب اطب – رحم د إذ خ واز التقلي ي ج يم  ف ن ق هم اب
 رحمه االله   –قال عبداالله بن مسعود     : قولكم  :   قائلاً – رحمه االله    –الجوزية  

ذا                  – د ، فه  من آان مستنّاً منكم فليستن بمن قد مات ، أولئك أصحاب محم
اء        : من أآبر الحجج عليكم من وجوه ؛ الأول        تنان بالأحي أنه نهى عن الاس

  . ، وأنتم تقلدون الأحياء والأموات 
م ،     : الثاني ة وأعلمه أنه عين المستن بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأم

صحابة   م ال نهم –وه ي االله ع رون – رض دين لا ت ر المقل تم معاش  وأن
م                    لان ممن هو دونه لان وف د ف تقليدهم ولا الاستنان بهم ، وإنما ترون تقلي

  . بكثير 
ث  أتي المقت: الثال و أن ي م ، وه داء به و الاقت م ه تنان به دي أن الاس

ر حجة               بمثل ما أتوا به    ، ويفعل آما فعلوا ، وهذا يبطل قبول قول أحد بغي
  .  آما آان الصحابة عليه

ع  ون  : الراب د وأن يك ه النهي عن التقلي د صح عن سعود ق ن م أن اب
  .  )١(الرجل إمعة لا بصيرة لـه ، فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد 

 مخاطبـاً   – رحمـه االله     –بن قيم الجوزية    ومن الاستدلال بالتقسيم أيضاً ، قول ا      
منع عمر من بيع أمهات الأولاد وتبعه الصحابة ، وألـزم بـالطلاق             : قولكم  : المقلدة  

  : الثلاث وتبعوه أيضاً ؛ جوابه من وجوه 
أم لم يتبعوه تقليداً لـه ، بل أداهم اجتهادهم في ذلك إلى ما أداه إليه               : أحدها  

  . إني رأيت ذلك تقليداً لعمر : هم قط اجتهاده ، ولم يقل أحد من
أم لم يتبعوه كلهم فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولاد ، وهـذا              : الثاني  

ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الثلاث ، وإذا اختلف الصحابة وغيرهم فالحاكم هو  
  . الحجة 

وتقليد الصحابة لـو     في هاتين المسألتين     أنه ليس في اتباع قول عمر       : الثالث
فرض لـه في ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه بكثير في كل ما يقوله ، وترك قول من                  

                                 
   . ٢/٢٠٨المصدر نفسه )    1(



  
  

١٩٨ 

هو مثله ومن هو فوقه وأعلم منه ، فهذا من أبطل الاستدلال ، وهـو تعلـق ببيـت                   
العنكبوت ، فقلدوا عمر واتركوا تقليد فلان وفلان ، فأما وأنتم تصرحون بأن عمر لا               

يفة والشافعي ومالك يقلدون فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخـالفون           يقلد ، وأبو حن   
  .  )١(لـه ، فكيف يجوز للرجل أن يحتج بما لا يقول به ؟ 

 ، وهو    )٢(الاستدلال بالتناقض   : ومما جه ابن قيم الجوزية في رده على المقلدة          
إنه لا يجب على    : من وجوه التقابل ، حيث جاء الاستدلال مباشراً في رده حينما قال             

العبد أن يقلد زيداً دون عمر ، بل يجوز لـه الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الآخـر                  
عند المقلدين ؛ فإن كان قول من قلده أولاً هو الحق لا سواه فقد جوزتم لـه الانتقال                 

، وهذا محال ، وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة              عن الحق  إلى خلافه    
القولان المتضادان المتناقضان حق فهو أشـد إحالـة ،          : على خلاف الحق ، وإن قلتم       

  .  )٣(ولابد لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة 
وخلاصة هذا الاستدلال أنه إن كان قول من قلده هو الحق لا سواه ، فلا يجوز                

وز الإقامة علـى    الانتقال عن الحق إلى خلافه وإن كان الثاني هو الحق وحده ، فلا يج             
  . خلاف الحق فالقولان المتضادان المتناقضان ليسا بحق 

 في رده على    – رحمه االله    –ومن الاستدلال بالتناقض أيضاً قول ابن قيم الجوزية         
إن ما كان من لـوازم الـشرع ،         : إن التقليد من لوازم الشرع والقدر       : قول المقلدة   

زاع قليد الذي وقع فيه     فبطلان ضده من لوازم الشرع ، فلو كان الت          مـن لـوازم     الن
الشرع؛ لكان بطلان الاستدلال واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع ، فإن              

                                 
   . ٢١٣، ٢/٢١٢المصدر السابق )    1(
ا كاذبة حتمـاً ، وإن      إن صدق إحدى القضيتين ينقض احتمال صدق الأخرى ويجعله        : معنى التناقض   )    2(

كذب إحداهما ينقض احتمال كذب الأخرى ، ويجعلها صادقة حتماً ، فهما على هذا لا يصدقان معاً                 
  ) . ١٥٦، ١٥٥انظر ، ضوابط المعرفة ، ص(بحال من الأحوال ، ولا يكذبان معاً بحال من الأحوال 

   . ٢/١٩٨إعلام الموقعين )    3(



  
  

١٩٩ 

ثبوت أحد النقيضين يقتضي انتفاء الآخر ، وصحة أحد الضدين يوجب بطلان الآخر ،              
لاجتـهاد  لو كان التقليد من الدين، لم يجز العـدول عنـه إلى ا            : ونحرره دليلاً فنقول    

والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع المتابعـة         ... والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه     
والاقتداء ، وتقديم النصوص على آراء الرجال ، وتحكيم الكتاب والسنة في كـل مـا                
تنازع فيه العلماء ، وأما الزهد في النصوص والاستغناء عنها بآراء الرجـال وتقـديمها               

ى من جعل كتاب االله وسنة رسوله وأقوال الصحابة نـصب عينيـه             عليها والإنكار عل  
وعرض أقوال العلماء عليها ، ولم يتخذ من دون االله ولا رسوله ولا المـؤمنين وليجـة                 
فبطلانه من لوازم الشرع ، ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله ، فهذا لـون والاتبـاع                 

   .  )١(لون
تدلال الغير مباشر وهـو الاسـتدلال        بأحد طرق الاس   – رحمه االله    –واستدل  

أنتم منعتمـوه   : التمثيلي في رده على المقلدة الذين ردوا على المانعين من التقليد بقولهم             
خشية وقوع المقلد في الخطأ بأن يكون من قلده مخطئاً في فتواه ، ثم أوجبتم عليه النظر                 

 أقرب من صـوابه في      والاستدلال في طلب الحق ، ولا ريب أن صوابه في تقليده للعالم           
اجتهاده هو لنفسه ، وهذا كمن أراد شراء سلعة لا خبرة لـه ا ؛ فإنه إذا قلد عالمـاً                   
بتلك السلعة ، خبيراً ا ، أميناً ، ناصحاً ، كان ثوابه وحصول غرضـه أقـرب مـن                   

 : بقوله – رحمه االله –وقد جاء رده    .  )٢(اجتهاده لنفسه ، وهذا متفق عليه بين العقلاء         
إن المثال الذي مثلتم به من أكبر الحجج عليكم ؛ فإن من أراد شراء سلعة أو سـلوك                  
طريق حين اختلف عليه اثنان أو أكثر ، وكل منهم يأمره بخلاف ما يأمره به الآخـر ؛                  
فإنه لا يقدم على تقليد واحد منهم ، بل يبقى متردداً طالباً للصواب من أقوالهم ، فلـو          

دهم مع مساواة الآخر لـه في المعرفة والنصيحة والديانـة أو           أقدم على قبول قول أح    

                                 
   . ٢/٢٢٧المصدر نفسه )    1(
   . ٢/١٧٨المصدر السابق )    2(



  
  

٢٠٠ 

كونه فوقه في ذلك؛ عد مخاطراً مذموماً ولم يمدح إن أصاب ، وقد جعل االله في فطـر                  
العقلاء في مثل هذا أن يتوقف أحدهم ويطلب ترجيح قول المختلفين عليه من خـارج               

 قبول قول واحد واطراح     حتى يستبين لـه الصواب ، ولم يجعل في فطرهم الهجم على          
  .  )١(قول من عداه 

 في مسألة وقوع طلاق الـثلاث بكلمـة         – رحمه االله    –مناظرة ابن قيم الجوزية     
   :واحدة 

  . قضية فقهية في مسألة وقوع طلاق الثلاث بكلمة واحدة: القضية الرئيسة فيها
  . قضية فقهية مسألة تحريم جمع الثلاث : القضايا المتفرعة منها 

 في قضية وقوع طلاق الثلاث بكلمة واحدة بالاستدلال         – رحمه االله    –دل  واست
  . النقلي والاستدلال العقلي 
  : الاستدلال النقلي 

 في وقوع الطلاق بكلمة واحدة على الأدلة        – رحمه االله    –اعتمد ابن قيم الجوزية     
لمعارضـين  النقلية من الكتاب والسنة ، وأقوال الصحابة ، والإجماع ؛ وذلك لاستناد ا            

لـه على الأدلة النقلية ، فكانت المناظرة تدور على عرض الأدلة وتفنيدها ، ويمكن أن               
استدل بـالقرآن   :  في خطابه إياهم؛ إذ إنه     – رحمه االله    –نتناول نماذج من استدلالاته     

هِ             : وقد قال تعـالى   : الكريم في قولـه   ى اللَّ رُدُّوهُ إِلَ يْءٍ فَ ي شَ ازَعْتُمْ فِ إِنْ تَنَ      فَ
فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة ، فلا سبيل إلى ردها             )٢(وَالرَّسُولِ

  . )٣(... إلى غير االله ورسوله ألبته 
شة     – رحمه االله    –واستدل   ا       – بحديث عائ ه    – رضي االله عنه :  بقول

ه      : - رضي االله عنها     –وأما استدلالكم بحديث عائشة      أن رجلاً طلق امرأت
اً فتزوجت    سئل رسول االله   ثلاث ال    ، ف لأول ؟ ق ى  : " هل تحل ل لا ، حت

                                 
   . ٢/٢٣٢المصدر نفسه )    1(
   . ٥٩سورة النساء ، الآية )    2(
   . ٥/٥١٨جامع الفقه )    3(



  
  

٢٠١ 

ى من اآتفى                    )١(" تذوق العسيلة  م هو حجة عل ه ، نع ، فهذا لا ننازعكم في
ل                   م واحد ، ب بمجرد عقد الثاني ، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بف

اً إلا من فعل ،    : الحديث حجة لنا ؛ فإنه لا يقال       فعل ذلك ثلاثاً ، وقال ثلاث
م ،                : وقال   م عربهم وعجمه مرة بعد مرة ، هذا هو المعقول في لغات الأم

  .  )٢(قذفه ثلاثاً ، وشتمه ثلاثاً ، وسلم عليه ثلاثاً : آما يقال 
إن المطلق في زمن     :  بأقوال الصحابة بقوله     – رحمه االله    –واستدل  

ان إذا جمع              النبي   ة عمر ، آ  وزمن خليفته أبي بكر وصدراً من خلاف
ك في الصحيح،                      الطل ا ثبت ذل دة ، آم مٍ واحد ، جعلت واح قات الثلاث بف

ال      اس ق د رسول االله              : عن ابن عب ى عه ثلاث عل ان الطلاق ال ي   آ  وأب
ن الخطاب              بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر ب

 :      ضيناه و أم اة ، فل ه أن م في ت له ر آان ي أم تعجلوا ف د اس اس ق إن الن
يهم ، فأم يهمعل اوس . )٣(ضاه عل ن ط ضاً ع حيحه أي ي ص ا : وف أن أب

اس      ن عب ى        : الصهباء قال لاب دة عل ثلاث آانت  تجعل واح م أن ال م تعل أل
اس         عهد رسول االله   ن عب ال اب ارة عمر ؟ فق اً من إم :  وأبي بكر وثلاث

  .  )٥( )٤(نعم 
تدل  الى  –واس ه االله تع ه  – رحم اع بقول اب االله ،  :  بالإجم ذا آت فه

ذه  ول االله وه نة رس رْف التخاطب ،  س ذا ع رب ، وه ة الع ذه لغ  ، وه
ه في عصره وثلاث سنين              وهذا خليفة رسول االله      م مع  والصحابة آله

داً               من عصر عمر على هذا المذهب ، فلو عدهم العاد بأسمائهم واحداً واح
وى              ا بفت دة إم ثلاث واح رون ال ا ،         ، لوجد أنهم آانوا ي إقرار عليه ا ب ، وإم

انوا                 ولو فرض   من لم يكن يرى ذلك ؛ فإنه لم يكن منكراً للفتوى به ، بل آ
ر منكر         ا وساآت غي ذا ادعى بعض أهل     ... ما بين مفت ، ومقر بفتي وله

                                 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها           ) ١٦(صحيح مسلم ، كتاب النكاح ،       )    1(

   . ٢/١٠٥٥) ١٤٣٣ (، رقم الحديث) ١٧(ثم يفارقها وتنقضي عدا 
   . ٥/٥١٩جامع الفقه )    2(
   . ٢/١٠٩٩) ١٤٧٢(، رقم الحديث ) ٢(باب طلاق الثلاث ) ١٨(صحيح مسلم ، كتاب الطلاق )    3(
   . ٢/١٠٩٩) ١٤٧٢(، رقم الحديث ) ٢(باب طلاق الثلاث ) ١٨(صحيح مسلم ، كتاب الطلاق )    4(
   . ٥/٥٢٦جامع الفقه )    5(



  
  

٢٠٢ 

  .  )١(العلم أن هذا إجماع قديم ، ولم تجمع الأمة ، والله الحمد ، على خلافه  
  : الاستدلال العقلي 

ة    يم الجوزي ن ق تدل اب ه االله –اس ي – رحم ة   ف لاق بكلم ضية الط ق
: واحدة ، من خلال التمثيل ، وهو من الاستدلال غير المباشر ، حيث قال            

دة ،                      ة واح ا جمل ه آله اع مراَّت وما آان مرة بعد مرة ، لم يملك المكلف إيق
ان               : آاللعان ، فإنه لو قال       صادقين آ ي لمن ال ع شهادات أن االله أرب أشهد ب

ذا          مرة واحدة ، ولو حلف في القسامة ، و         اً أن ه قال أقسم باالله خمسين يمين
ي   : قاتله، آان ذلك يميناً واحدة، ولو قال المقر بالزنا     أنا أقر أربع مرات أن

راراً           ك إلا إق ل ذل ع لا يجع ر الأرب ن يعتب دة، فم رة واح ان م ت، آ زني
  . )٢(واحداً

من قال أنت طالق ثلاثاً آانت واحدة،       : فيكون التماثل في ذلك بقولنا      
  . أشهد باالله أربع شهادات أني من الصادقين، آانت واحدة : ومن قال

   : على آراء الناس وعقولهم مناظرة في تقديم متابعة الرسول 
ا  سة فيه ضية الرئي ديم : الق ي تق دة ف شة المقل ي مناق ة ، ف ضية فقهي ق

  . على آراء الناس اتباع الرسول 
اع   : قضية عقدية وهي     : القضية المتفرعة منها      الرسول   وجوب اتب

 .   
ة الرسول       – رحمه االله    –قال   ديم متابع ه في تق ى   في مناظرت  عل

دة             : آراء الناس    ابر هؤلاء المقل اً بعض أآ ـه   –ولقد خاطبت يوم :  فقلت ل
ه       سألتك باالله لو قدر أن رسول االله      ا بكلام د واجهن ا وق ين أظهرن  حي ب

ر أن نعرضه     ن غي ه م ا أن نتبع اً علين ان فرض ه ، أآ ى رأي وبخطاب عل
ى آراء                 ه عل غيره وآلامه ومذهبه ، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه من

ر                : الناس وعقولهم ، فقال      ال من غي ى الامتث ادرة إل ان الفرض المب ل آ ب
اي شيء                 : التفات إلى سواه ، فقلت        ا ؟ وب ذا الفرض عن سخ ه ذي ن ا ال فم

  .  )٣(بكلمة نسخ ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتاً متحيراً ، وما نطق 
ي        – رحمه االله    –استدل ابن قيم الجوزية      ي ، التمثيل  بالاستدلال العقل

                                 
   . ٥٣٠ ، ٥/٥٢٩ر نفسه المصد)    1(
   . ٥/٥٢٨المصدر نفسه )    2(
   . ٣/٢٠٥مدارج السالكين )    3(



  
  

٢٠٣ 

اع أوامر الرسول               در أن      ، حيث نقل الذهن من الحكم بوجوب اتب و ق  ل
إذن فما  .  حي بين أظهرنا دون عرض آلامه على رأي غيره           الرسول  

 المنقول إلينا   –  عليه الصلاة والسلام   –المانع من الامتثال إلى أوامره                
  . بالرواية من غير الالتفات إلى سواه 

ول    اع الرس م باتب ك أن الحك ة ذل ين   وخلاص ي ب ه ح در أن و ق  ل
ر الرسول  اع أوام زم باتب ا مل سلام –أظهرن صلاة وال ه ال ة – علي  المنقول

  . إلينا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٢٠٤ 

  الفصل الثالث 
  

 –الدروس الدعوية المستفادة من المناظرة عند ابن قيم الجوزية 
   –رحمه االله 

  
   

  .الدروس الدعوية المتعلقة بضوابط المناظرة  : المبحث الأول
  

  . الدروس الدعوية المتعلقة بآداب المناظرة  :  المبحث الثاني
  

ات المناظرة ، وطـرق     الدروس الدعوية المتعلقة بموضوع   : المبحث الثالث 
  .الاستدلال عليها 

   



  
  

٢٠٥ 

  : تمهيد 
 مـن   – رحمه االله    –هذا التمهيد يتكلم على مفهوم الدعوة عند ابن قيم الجوزية           

  . موضوعها ، وطرقها ، ومراتبها ، وثمراا : حيث 
   : – رحمه االله –موضوع الدعوة عند ابن قيم الجوزية 

 – سبحانه   – معرفة االله    –ه عليهم    صلوات االله وسلام   –إن أساس دعوة الرسل     
  : بأسمائه  ، وصفاته ، وأفعاله ، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان 

  .تعريف الطرق الموصلة إليه ، وهي شريعته المتضمنة لأمره ويه : أحدهما 
تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي لا ينفد وقـرة              : الثاني  

   .العين التي لا تنقطع 
وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول ، ومبنيان عليه ، فـأعرف النـاس بـاالله                
أتبعهم للطريق الموصل إليه ، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه ؛ ولهذا سمى االله               

 ما أنزل على رسوله روحاً لتوقف الحياة الحقيقية عليه ، ونوراً لتوقـف              – سبحانه   –
شَاءُ              : -تبارك وتعالى   -الهداية عليه ، قال االله       نْ يَ ى مَ رِهِ عَلَ نْ أَمْ رُّوحَ مِ ي ال يُلْقِ

ال     )٢(في موضعين من آتابه      )١(مِنْ      عِبَادِهِ       ذَلِكَ   : - عز وجل      – وق وَآَ
هُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا آُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَا             

ور               )٣( نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا       ه ، ولا ن ا جاء ب فلا روح إلا فيم
اة ،                   شفاء ، والنج إلا في الاستضاءة به ، فهو الحياة ، والنور ، والعصمة ، وال

ن الحق ، فلا              – سبحانه وتعالى    –والأمن ، واالله      أرسل رسوله بالهدى ، ودي
اً         هدى إلا فيما جاء به ،        ه إلا أن يكون موافق ه ب اً يدين ولا يقبل االله من أحد دين

  . )٤(... لدينه 

                                 
  . ١٥سورة غافر ، الآية )    1(
 يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ: قولـه تعالى   : ضع الآخر   المو)    2(

  ] .٢الآية: النحل[
   . ٥٢سورة الشورى ، الآية )    3(
   . ١٥٢، ١/١٥١الصواعق المرسلة )    4(



  
  

٢٠٦ 

   : – رحمه االله –تعريف الداعي عند ابن قيم الجوزية 
  :  في تعريف الدعاة – رحمه االله تعالى –قال 

ى                 : الدعاة   اة ، وإضافتهم إل ضاة ، ورامٍ ورم اضٍ وق جمع داعٍ ، آق
ه     الدعاة ال : االله للاختصاص ، أي      ى دين دعون إل مخصوصون به ، الذين ي

د                ضلهم عن ق االله وأف وعبادته ، ومعرفته ومحبته ، وهؤلاء هم خواص خل
دراً م ق ة وأعلاه الى  االله منزل ـه تع ك قول ى ذل دل عل سَنُ : ، وي نْ أَحْ وَمَ

سْلِمِي  نَ الْمُ ي مِ الَ إِنَّنِ الِحاً وَقَ لَ صَ هِ وَعَمِ ى اللَّ ا إِلَ نْ دَعَ وْلاً مِمَّ ،  )١(نَقَ
ا                  :  )٢(وقال الحسن    ى م اس إل ا الن ه، ودع ؤمن أجاب االله في دعوت هو الم

، هذا   أجاب االله فيه من دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته ، فهذا حبيب االله             
   .  )٣(ولي االله 

  : أقسام الخلق في قبول الدعوة النبوية 
ه االله         ذآر النبي    ه من      أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعث  ب
ـه      ي االله          : "الهدى في قول ا بعثن ل م ه من الهدى       - عز وجل      -إن مث  ب

اء ؛            ة قبلت الم ة طيب ا طائف والعلم آمثل غيث أصاب أرضاً ، فكانت منه
ع االله                 اء ؛ فنف فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، وآان منها أجادب أمسكت الم

ا     بها الناس، فشربوا منها وسقوا ورعوا ، وأصاب طائفة منه          ا أخرى، إنم
ن االله ،                          ه في دي ل من فق ذلك مث لأً ، ف هي قيعان لا تمسك ماء ولا تُنبِت آ
م             اً ، ول ذلك رأس ع ب م يرف ل من ل ونفعه بما بعثني االله به ، فعلم وعلم، ومث

  .  )٤(" يقبل هدى االله الذي أرسلت به 
اة ،         فشبه   ا سبب الحي لاً منهم ه بالغيث ؛ لأن آ ذي جاء ب  العلم ال

وب     فالغي به القل وب ، وش اة القل بب حي م س دان ، والعل اة الأب بب حي ث س
 القلوب بالأودية   – سبحانه   –القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث ، آما شبه         

                                 
   . ٣٣سورة فصلت ، الآية )    1(
  ريلعله يقصد الحسن البص)    2(
   . ٤٧٥ ، ١/٤٧٤مفتاح دار السعادة )    3(
، رقـم   ) ٥( من الهدى والعلم     باب بيان مثل ما بعث النبي       ) ٤٣(صحيح مسلم ، كتاب الفضائل      )    4(

   . ٤/١٧٨٧) ٢٢٨٢(الحديث 
  
  



  
  

٢٠٧ 

   .  )١(  أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا: في قولـه تعالى 
  : وة النبوية، وهي فاستوعب الحديث أقسام الخلق في الدع

ة : الأول  ن ورث ذا م صيرة ، فه ى ب ى االله عل مٌ ، داع إل الم مُعَلِّ ع
  . الرسل 

ه            : والثاني   رُ ب ا يتَّج ره م ى غي ذا يحمل إل ا سمعه ، فه حافظ مؤدٍّ لم
  . المحمول إليه ويستثمر

ه                   : والثالث   ع ب ل هدى االله ، ولا رف لا هذا ولا هذا ، فهو الذي لم يقب
  . )٢(ن سعيدان ، وقسم شقيرأساً فقسما

   :– رحمه االله –طرق الدعوة عند ابن قيم الجوزية 
  . طرق الدعوة تنقسم إلى قسمين ، قولية ، وفعلية 

ة  يم الجوزي ن ق ك اب ح ذل ه االله –ويوض ه – رحم ث :  بقول  بُع
د االله وحده لا                بالكتاب الهادي ، والسيف الناصر بين يدي الساعة حتى يعب

ه ـه؛ فإن ريك ل بحانه- ش سيف  -س ان وال ة والبره لام بالحج ن الإس ام دي  أق
تم إلا    جيع لا ي ا ش قيقان، وآلاهم وان ش صره إخ ي ن ا ف سنان، فكلاهم وال

  .  )٣(بشجاعة القلب وثبات الجنان 
   : – رحمه االله –مراتب الدعوة عند ابن قيم الجوزية 

ـه  حها قول ه االله –يوض ضل  : – رحم ى االله أف دعوة إل ام ال إن مق
ونَ           : مات العبد ، قال تعالى      مقا ادُوا يَكُونُ دْعُوهُ آَ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَ

داً هِ لِبَ الى )٤( عَلَيْ ال تع ةِ :  وق ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ ادْعُ إِلَ
  . )٥(  الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

  :  مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق – وتعالى  سبحانه–جعل 
                                 

   . ١٧سورة الرعد ، الآية )    1(
هـ، ١٤٢٥ ،   ١بكر أبوزيد، ط  : إشرافمحمد غريد شمس،    : الرسالة التبوكية، ابن قيم الجوزية ، تحقيق      )   2(

   . ٦٤، ٦٢، ٦١دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، ص
   . ٨٤، ٨٣الفروسية ،  ص)    3(
  
  
   . ١٩سورة الجن ، الآية )    4(
   . ١٢٥سورة النحل ، الآية )    5(



  
  

٢٠٨ 

ق   : المستجيب القابل الذآي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه           يدعى بطري
  . الحكمة 

أخر    دعى بالموعظة الحسنة وهي     : القابل الذي عنده نوع غفلة وت ي
  . الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة 

  .  )١(يجادل بالتي هي أحسن : المعاند الجاحد 
   : – رحمه االله –ثمرات الدعوة عند ابن قيم الجوزية 

ه االله     –وضح   ـه               – رحم ا قول دة ، منه أقوال عدي دعوة ب  – ثمرات ال
ه        االله   ا ،       : –رحم م شعثها وتحيط به ة وتل ع شمل الأم دعوة تجم فال

 أمر بتبليغ العلم عنه     والنبي  . فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته      
ة ،        : "قال رسول االله    : قال   )٢(الله بن عمر  ، فعن عبدا   و آي بلغوا عني ول

ده       وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن آذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقع
نكم الغائب        :"وقال   )٣(" من النار  شاهد م غ ال أمر   )٤(" ليبل التبليغ  ف  ب

ه               التبليغ، ول ه،     عنه؛ لما في ذلك من حصول الهدى ب غ عن   أجر من بل
واب ،                    ـه الث ه تضاعف ل غ عن وأجر من قبل ذلك البلاغ ، وآلما آثر التبلي
ـه من                         ا ل بلاغ ، سوى م ذلك ال د ب فله من الأجر بعدد آل مبلغ ، وآل مهت
ه                      ـه الأجر ؛ لأن ه ل دى بتبليغ دي واهت أجر عمله المختص به ، فكل من هُ

ا                     ه إلا حصول م م عن غ العل ه   هو الداعي إليه ، ولو لم يكن في تبلي  يحب
                                 

   . ٤٧٥، ١/٤٧٤مفتاح دار السعادة )    1(
ل ا            )    2( ن نفي ن الخطاب ب لم            عبداالله بن عمر ب دالرحمن المكي، أس و عب دوي، أب لقرشي الع

ا                     قديماً وهو صغير     شاهد آله دق والم م شهد الخن ه واستصغر في أحد ث وهاجر مع أبي
ه      بعدها، روى عن النبي        ول سمعت رسول االله    : قالت حفصة   .  وعن أبي إن :  يق

ن المسيب     ال اب ى أن        : عبداالله رجل صالح، وق ا في الأرض أحب إل وم مات وم مات ي
ك          : قى االله بمثل عمله منه، وقال الزهري       أل ال مال داً، وق ه أح دل برأي اس    : لا نع أفتى الن

ذيب  . (هاجر وهو ابن عشر سنين ومات سنة ثلاث وسبعين: ستين سنة، وقال الزبير    ته
  ).٣٣١-٥/٣٢٨التهذيب 

  
  
  
  .  ٤/١٤٥، ) ٥٠(، باب ما ذكر عن بني إسرائيل )٦٠(صحيح البخاري، كتابا لأنبياء )    3(
رقم الحـديث   ) ٢٨(كتاب القسامة   ) ٩(صحيح مسلم ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال          )    4(

   .١٣٠٦ ، ص١٦٧٩



  
  

٢٠٩ 

وب               . لكفى به فضلاً      سعى في حصول محب صادق أن ي ة المحب ال فعلام
ى      يء أحب إل ه لا ش وم أن ا ، ومعل ه فيه ده ، وطاقت ذل جه ه ، ويب محبوب

اعٍ في                    رسولا الله    ه س المبلغ عن ة ، ف ع الأم ى جمي  من إيصاله الهدى إل
ه             ه وخليفت ه ، وهو نائب بهم إلي ه وأح اس من حصول محابه ، فهو أقرب الن

  .  )١(في أمته ، وآفى بهذا فضلاً وشرفاً للعلم وأهله 
الى  –وإن االله  بحانه وتع ة   – س اس ، مرتب ب الن رف مرات ل أش  جع

خلافة الرسل ونيابتهم في أممهم ؛ فإنهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقهم            
يمهم الجاهل ، ونصرهم              ، من نصيحتهم للأمة ، وإرشادهم الضال ، وتعل

يهم                المظلوم ، وأخذهم ع     ه ، ونه المعروف وفعل رهم ب الم ، وأم د الظ ى ي ل
   .  )٢(عن المنكر وترآه 

 أن الدعوة إلى االله أفضل الأعمال –رحمه االله–ويرى ابن قيم الجوزية 
ول         اد ، فيق ى من الجه دم     : على الإطلاق حت سان مق اد بالحجة والل والجه

سور ال            ة حيث    على الجهاد بالسيف والسنان، ولهذا أمر به تعالى في ال مكي
دْهُمْ     :   لا جهاد باليد إنذاراً وتعذيراً ، فقال تعالى        فَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِ

ونهم            )٣(بِهِ جِهَاداً آَبِيراً   ع آ يهم م وأمر تعالى بجهاد المنافقين والغلظة عل
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ    :بين أظهر المسلمين في المقام والمسير ، فقال تعالى          

صِيرُ      ئْسَ الْمَ نَّمُ وَبِ أْوَاهُمْ جَهَ يْهِمْ وَمَ ظْ عَلَ افِقِينَ وَاغْلُ ارَ وَالْمُنَ   )٤( الْكُفَّ
اده    ن عب ته م له وخاص ه ورس اد أنبيائ ة جه العلم والحج اد ب فالجه

  .  )٥(المخصوصين بالهداية والتوفيق
الى –وخص االله  بحانه وتع ه  – س نة نبي اب االله وس ى آت داعين إل  ال

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى :  بالفلاح دون غيرهم بقوله تعالى محمد 
ونَ               مُ الْمُفْلِحُ كَ هُ رِ وَأُولَئِ نِ الْمُنْكَ وْنَ عَ  الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ

)٦( .  
                                 

   . ١/٢٧٩مفتاح دار السعادة : انظر)    1(
   . ٢٩٤، ١/٢٩٢المصدر نفسه )    2(
  . ٥٢سورة الفرقان ، الآية )    3(
   . ٧٣سورة التوبة ، الآية )    4(
   . ٢٧-١/٢٦ شرح قصيدة الإمام ابن قيم الجوزية )   5(
  . ١٠٤ ، والآية من سورة آل عمران ، رقمها ٢/١٩٦إعلام الموقعين )    6(
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  المبحث الأول
  

  الدروس الدعوية المتعلقة بضوابط المناظرة



  
  

٢١٢ 

  : الدروس الدعوية المتعلقة بضوابط المناظرة 
ى      – رحمه االله    –لقد اهتم ابن قيم الجوزية        بضرورة تحلي الداعية إل

رة        – سبحانه وتعالى  –االله   واطن آثي ا في م ا إليه اظرة ودع  بضوابط المن
  : من آتبه ، منها

سابقة          - ضرورة تأهب الداعية إلى االله ، وإعداد نفسه بملكة الضوابط ال
عار     ؛ ل ل ش ن االله ، حام غ ع و المبل ـه ، فه د ل ذي أع ام ال ي للمق يرتق

 :حزب االله المفلحين وأتباعه من العالمين
ه االله     –وقد دعا إلى ذلك ابن قيم الجوزية         ه    – رحم ان    :  بقول ا آ ولم

 يعتمد العلم بما يبلغ ، والصدق فيه ؛         – سبحانه وتعالى    –التبليغ عن االله    
العلم والصدق ،    لم تصح مرتبة التبليغ بالر     واية والفتيا إلا لمن اتصف ب

ة ،                        ك حسن الطريق ع ذل ه ، ويكون م غ ، صادقاً في ا يبل فيكون عالماً بم
ة في                   سر والعلاني شابه ال ه ، مت ه وأفعال مرضيَّ السيرة ، عدلاً في أقوال
مدخله ومخرجه وأحواله ، وإذا آان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل   

لا يجهل قدره ، وهو من أعلى المراتب السنيات         الذي لا ينكر فضله ، و     
يم              ، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات ؟ فحقيق بمن أق

، وأن يعلم قدر  في هذا المنصب أن يُعِدَّ لـه عدته ، وأن يتأهب لـه أهبته
ق            ول الح ن ق رج م دره ح ي ص ون ف ه ، ولا يك يم في ذي أق ام ال المق

  .  )١(هُ وهاديه والصَّدع به ؛ فإن االله ناصر
ضِل أو         – سبحانه وتعالى    –الدعوة إلى االله     - ى لا يَ  ببصيرة وبرهان حت

الى     . يُضِل   ال تع ا                  : ق صِيرَةٍ أَنَ ى بَ هِ عَلَ ى اللَّ و إِلَ بِيلِي أَدْعُ ذِهِ سَ لْ هَ قُ
  : )٢( وَمَنِ اتَّبَعَنِي 

ى االله  دعوة إل الى –وال بحانه وتع رين – س ي أم ون ف صيرة تك  بب
  : هما 

  .أن يكون على بصيرة في حال الدعوة والدعاة السابقين : أولاً
  . أن يكون على بصيرة في حال من يدعوه : ثانياً

ستطيع أن      ى ي ره حت ن أم صيرة م ى ب ة عل ون الداعي د أن يك لا ب ف
اس ، ويقتضي               ة من الن يعطي آل واحد حقه من هؤلاء الأصناف المتباين

                                 
   . ١/١٩إعلام الموقعين )    1(
   . ١٠٨سورة يوسف ، الآية )    2(



  
  

٢١٣ 

ائله         هذا أن يعرف ما يدعو إليه ، وما هدفه          ، وما غايته ، وما منهجه ووس
  .  )١( ؟ إذا عرف آل هذا؛ استطاع أن يدعو وهو على بصيرة

ة               يم الجوزي ن ق اظرات اب ه االله     –ونجد ذلك جليا في من ل   – رحم  مث
اظره من خلال          مناظرته في تقرير نبوة النبي محمد         ؛حيث خاطب من

ة    يم الجوزي ن ق دأها اب ده ، إذ ب ا يعتق ه لم ائلاً –ه االله  رحم–فهم تم :  ق أن
ال                 بتكذيبكم محمداً    ك ، وق تيمة، فعجب من ذل تمتم االله أعظم ش د ش :  ق

  . )٢(... مثلك 
  :  التزام الداعية بمراتب العلم الأربع –

ا        : – رحمه االله    –قال ابن قيم الجوزية      وهذه هي مراتب العلم ، أوله
ه ، أي      : وثانيها   اه بقلب إذا سمعه وع ه ، ف ه واستقر في     : سماعه وعقل عقل

ذلك   ه ، وآ ه ولا يخرج من ي وعائ وعى ف ذي يُ شيء ال ستقر ال ا ي ه آم قلب
ذا              عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب ، وله

  . آان الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد إدراك المعلوم 
  .تعاهده وحفظه؛ حتى لا ينساه فيذهب : المرتبة الثالثة 

ة   ة الرابع ه      : المرتب ه ثمرت صل ب ة ؛ ليح ي الأم ه ف ه وبث تبليغ
ذي                 دفون في الأرض ال ومقصوده ، وهو ببثه في الأمة ، بمنزلة الكنز الم
ه                           م فإن ه ويعل م ينفق من ا ل م م إن العل ه ؛ ف لا ينفق منه وهو معرض لذهاب

  . )٣(يوشك أن يذهب ، فإذا أنفق منه نما وزآا على الإنفاق 
ن  اظرات اب ة ومن يم الجوزي ه االله –ق ة – رحم دينا نتيج ين أي ي ب  الت

م                        أدى حق العل اه ف ا تلق ذي وعى م راجح ال ه ال ه الواسع وعقل طبعية لعلم
صيل      ى التف ه عل ه وقدرت عة عقل ا س ن خلاله ر م ث ظه ه ، حي بتبليغ

  . والإحاطة بالمسألة 
الم             وإن المتأمل في الترتيب المنطقي في إجابته؛ ليدرك قدرة هذا الع

ى                       الج درة عل و ذو ق ة ، فه ة علمي ابع من عقلي نظم الن ر الم ى التفكي ليل عل
ى وعي                 ه عل ا أن استنباط الحجة من القرآن الكريم والحديث الشريف ، آم

                                 
تبـة أضـواء     هــ ، مك   ١٤١٩ ،   ١ ، ط  ١منهج ابن قيم في الدعوة إلى االله تعالى ، أحمد الخلف ، ج            )    1(

   . ٢٥٢السلف ، الرياض ، ص
   . ٢٦٥هداية الحيارى ، ص: انظر )    2(
   . ١/٢٧٦مفتاح دار السعادة )    3(



  
  

٢١٤ 

  . بأحوال السابقين ؛ حيث نجد الاستشهاد بما جرى لسلف الأمة
  :  تيسير الخطاب الدعوي ، بوضوح الألفاظ ، وتيسير المعاني للفهم -

ـه      – رحمه االله    – قيم الجوزية    أوضح ابن  سير قول  معنى البيان في تف
 عَلَّمَهُ الْبَيَانَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ   * عَلَّمَ الْقُرْآنَ   * الرَّحْمَنُ   :          تعالى  

  . يتناول البيان مراتب ثلاثاً، آل منها يسمى بياناً :  بقوله  )١(
  . المعلومات البيان الذهني الذي يميز فيه بين : إحداها 
ة  رجم  : الثاني ات ويت ك المعلوم ه عن تل ر ب ذي يعب ان اللفظي ال البي

  . عنها فيه لغيره 
ين              : الثالثة   اظ، فيتب ك الألف ه تل ذي ترسم ب ان الرسمي الخطي ال البي

ك   ين وذل ان للع ذا بي اظ، فه اني الألف سامع مع ين لل ا يتب ا آم اظر معانيه للن
ب ،     ان للقل سمع ، والأول بي ان لل ذه     بي ين ه بحانه ب ع س ا يجم راً م وآثي

ه   ة، آقول هُ     : الثلاث انَ عَنْ كَ آَ لُّ أُولَئِ ؤَادَ آُ صَرَ وَالْفُ سَّمْعَ وَالْبَ إِنَّ ال
   . )٢( مَسْؤُولاً

ال  ه االله –وق دعوي      – رحم اب ال سير الخط ة تي ان آيفي ي بي  ف
دعوين  بحانه –إن االله  : للم صدور ،    – س ي ال ا ف فاء لم اب ش زل الكت  أن

هدى ، ورحمة للمؤمنين ، ولذلك آانت معانيه أشرف المعاني ، وألفاظه            و
ذا  ... أفصح الألفاظ ، وأبينها ، وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها            وله

الى     –لا تجد آلاماً أحسن تفسيراً ، ولا أتم بياناً من آلام االله                  سبحانه وتع
اً      وتي.  ولهذا سماه بياناً وأخبر أنه يسره للذآر         – سيره للذآر يتضمن أنواع

  : من التيسير 
  . تيسير ألفاظه للحفظ : أحدها 
  . تيسير معانيه للفهم : الثاني 
  . تيسير أوامره ونواهيه للامتثال : الثالث 

ـه ،                  سراً ل ومعلوم أنه لو آان بألفاظ لا يفهمها المخاطب ، لم يكن مي
ا        بل آان معسراً عليه ، فهكذا إذا أريد من المخاطب أن            يفهم من ألفاظه م

   .  )٣(لا يدل عليه من المعاني ، و يدل على خلافه، فهذا من أشد التفسير 
                                 

   . ٣-١سورة الرحمن ، الآية )    1(
  . ٣٦ ، والآية من سورة الإسراء ، الآية ٣٢٢ ، ٤/٣٢١بدائع التفسير )    2(
   . ٣٣٢ – ١/٣٣٠الصواعق المرسلة )    3(



  
  

٢١٥ 

ام     فيجب أن يكون الخطاب الدعوي واضحاً لا غموض فيه ، ولا إيه
د يكون الكلام واضحاً                 ه ، فق داعي وفهم ، ومقياس الوضوح ليس نفس ال

دهم      بالنسبة لـه، غامضاً بالنسبة إليهم ، فالمقياس هو         أن يكون واضحاً عن
الى    ـه تع ه قول شير إلي ذي ي و ال ذا ه ولٍ إِلا  : ، وه نْ رَسُ لْنَا مِ ا أَرْسَ وَمَ

مْ      يِّنَ لَهُ ه ،                )١(  بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَ داعي ولا للكلام بذات م ، لا لل ان له  فالبي
اً فصلاً ،      آان آلام رسول االله      :  قالت – رحمها االله    –فعن عائشة     آلام

  .  )٢(مه آل من سمعهيفه
ستعملة              شرعية الم اظ ال فعلى الداعية أن يحرص على استعمال الألف
في القرآن والسنة ، وعند علماء المسلمين ؛ لأن هذه الألفاظ تكون محددة               
ي ذهن   ق ف د يعل ى باطل ق ن أي معن ة م وم، خالي ى، واضحة المفه المعن

ذا ا              . المدعو   ى   ضرورة ه ريم إل رآن الك نهج في الكلام،    وقد أشار الق لم
؛  )٣(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا      انْظُرْنَا       : قال تعالى   
ا (لأن آلمة    د                 )٤() راعن انوا يقصدونه عن اطلاً آ ى ب ود معن سان اليه في ل

ول االله  اطبتهم رس ا مخ سلمين أن يترآوه أمر االله الم ة، ف ذه الكلم  به
بدلاً منها؛ حتى لا يتحجج اليهود بهم، فيستعملوا      ) انظرنا(لمة  ويستعملوا آ 

  . )٥(يريدون الشتيمة والتنقيص ) راعنا(آلمة 
ة     يم الجوزي ن ق لوب اب ز أس ه االله –وتمي ه  – رحم ي مناظرات  ف

ه    ا                  بوضوح ألفاظه ومعاني م يألفه ي ل ة الت اد نجد الكلمات الغريب ؛ إذ لا نك

                                 
   . ٤  سورة إبراهيم ، الآية )  1(
    . ٧٢٦، ص)٢١(، باب الهدي في الكلام )٣٥(سنن أبي داود، كتاب الأدب )    2(
  . ١٠٤سورة البقرة ، الآية )    3(
ا     : آان المسلمون يقصدون بها معنىً صحيحاً أي   )    4( دون به ود يري ان اليه راع أحوالنا، وآ

انتهزوا الفرصة، فصاروا            داً ، ف ى          معنى فاس ذلك، ويقصدون المعن يخاطبون الرسول ب
ان        الفاسد، فنهى االله المؤمنين عن هذه الكلمة سدّاً لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا آ
دم         سن، وع ل إلا الح ي لا تحتم اظ، الت تعمال الألف ه الأدب واس رم، وفي ى مح يلة إل وس

ال              شويش أو احتم أمرهم        الفحش، وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها ت ق، ف ر لائ لأمر غي
سن  ل إلا الح ة لا تحتم سعدي،    .(بلفظ ان، ال لام المن سير آ ي تف رحمن ف ريم ال سير الك تي

  ).٦١ص
   . ٤٧١هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ص١٤٢٠، ٩أصول الدعوة ، عبدالكريم زيدان ، ط)    5(
  



  
  

٢١٦ 

ى الت       أ إل اة لحال       الناس، آما أنه لم يلج ا الغموض؛ مراع ي يلفه راآيب الت
وي ؛ حيث إن                 . المخاطبين   د المعن داً عن التعقي اره بعي ان في أداء أفك وآ

ن                 ام اب الذهن ينتقل إلى المعنى بسهولة ؛ لأن الفكرة واضحة في ذهن الإم
ه االله     –قيم الجوزية    ى في ذهن الملقي               . – رحم تمكن المعن ولا شك أن ل

ه            الأثر الكبير في وضوح    ه في ذهن المتلقي ، يتضح ذلك في جل مناظرات
ولقد ناظرت بعض علماء النصارى معظم         : "– رحمه االله    –، مثل قولـه    

اليين                        ا وهو خ ـه وأن ـه الحق بهت ، فقلت ل ين ل ا يمنعك    : يوم ، فلما تب م
ي  ال ل اع الحق ؟ فق ر : الآن من اتب ى هؤلاء الحمي دمت عل ذا –إذا ق  هك

ا ال      -لفظه   والهم ،                فرشوا لن وني في أم ي ، وحكم شقاق تحت حوافر دابت
ونسائهم ، ولم يعصوني فيما آمرهم به ، وأنا  لا أعرف صنعة، ولا أحفظ               
ف          واق أتكف ي الأس درت ف لمت ل و أس اً ، فل واً ، ولا فقه اً ، ولا نح قرآن

ذا ؟             ساً به ذي يطيب نف ذا لا يكون ، وآيف تظن            !    الناس، فمن ال فقلت ه
ى هواك      باالله أنك إذا آث      ذلك ، ويحوجك ؟            رت رضاه عل ! ، يخزيك ، وي

ار                     اة من الن ولو فرضنا أن ذلك أصابك ، فما ظفرت به من الحق ، والنج
ال           أذن االله   : ومن سخط االله وغضبه ، فيه أتم العوض عما فاتك ، فق ى ي حت

ى                 : ، فقلت  ود  عل القدر لا يحتج به ، ولو آان القدر حجة ، لكان حجة لليه
سيح  ذيب الم تم    تك يما أن ل ، ولاس ذيب الرس ى تك شرآين عل ة للم  ، وحج

  .)١(دعنا الآن من هذا وأمسك: فقال! تكذبون بالقدر؛ فكيف تحتج به ؟
ه االله     –وقد يلحظ المتابع لمناظرات ابن قيم الجوزية         ة    – رحم  أن ثم

ا ،        ألفاظاً غير   واضحة ، بل إننا قد نحتاج إلى الرجوع إلى المعجم لفهمه
ا لا تحجب                 ولكنها قليل  اظرات فإنه ة جداً ، وهي إن وجدت في بعض المن

  . المعنى ؛ لأنها تفهم من خلال السياق 
الى  – إخلاص العمل الدعوي الله      - ة في االله ، وإرادة   – سبحانه وتع  رغب

  : لوجهه 
ه                : والإخلاص   ازج عمل هو تصفية العمل من آل شوب ، أي لا يم

ق ،      إما : ما يشوبه من شوائب إرادات النفس        وب الخل زين في قل طلب الت
ب      يمهم ، أو طل ب تعظ م ، أو طل ن ذمه رب م دحهم ، واله ب م ا طل وإم
ن       ك م ر ذل ه ، أو غي ضائهم حوائج تهم ، وق دمتهم ومحب والهم ، أو خ أم

                                 
   .  ٣٣٨هداية الحيارى ، ص)   1(



  
  

٢١٧ 

ا    العلل والشوائب التي عَقْدُ متفرقاتها هو إرادة ما سوى االله بعمله ، آائناً م
  . )١(آان 

ى الداع   ب عل ه يج ك أن ل الله   ولا ش سب أن يخلص العم ة المحت  –ي
ة ،                    -سبحانه   سد الني د تحول القصد وتف  ؛ لأن أي غفلة عن الإخلاص ، ق

ر االله    د أم ر ، وق ل والأج بط العم الى –وتح بحانه وتع راهيم – س ه إب  نبي
الى   ه تع الإخلاص بقول رَبِّ    : ب لَمْتُ لِ الَ أَسْ لِمْ قَ هُ أَسْ هُ رَبُّ الَ لَ إِذْ قَ

الإخلاص  : قال ابن آثير في تفسير هذه الآية    . ) ٢ (الْعَالَمِينَ إن االله أمره ب
  .)٣(لـه والاستسلام والانقياد ، فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً 

ة         يم الجوزي ه االله     –وقد ذآر ابن ق  – أن ملاك دعوة الرسل         – رحم
نية صحيحة وقوة غالبة ، يقارنهما :  أربعة أمور –عليهم الصلاة والسلام 

ى            . هبة  رغبة ور  فهذه الأربعة هي قواعد الدعوة إلى االله ، ومهما دخل عل
و من نقصان                     ه فه ه وظاهره وباطن ه وأحوال نقص في إيمان الداعية من ال

  . هذه الأربعة أو نقصان بعضها 
لوآه ،   يرته وس ا س ة ، وليجعله ور الأربع ذه الأم ة ه ل الداعي فليتأم

ا ،           ويبني عليها علومه وأعماله وأقواله وأحواله ،       تج إلا منه  فما نتج من ن
  .  )٤(ولا تخلف من تخلف إلا من فقدها

ه االله     –ولم تكن مناظرات ابن قيم الجوزية        انتصاراً لذاته ، بل كـان        – رحم
 – رحمه االله –يصدع بالحق، معرضاً عن أغراض الدنيا ، نائياً عن السلاطين ، ولم يكن             

لحياته ؛ يدرك أنـه زهـد في المناصـب          يتطلع لثناء حاكم أو محكوم ، بل إن المتابع          
الدنيوية، مخلصاً عمله في سبيل الدعوة إلى االله وإعلاء كلمته ، وقد جاءت المنـاظرات               
وسيلة من وسائل إبلاغ كلمة الحق، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئـة، والمـساهمة في              

  . نشرها بين الناس 
  : فعاله  استواء أحوال الداعية في دينه ، واعتدال أقواله وأ-

                                 
   .  ٢/٣١٥مدارج السالكين )   1(
   .  ١٣١سورة البقرة ، الآية )   2(
   .  ١٢٨هـ ، دار السلام ، الرياض ، ص١٤١٩ ، ١تفسير ابن كثير ، ط)   3(
   . ٥٤، ص)بتصرف(رسالة ابن قيم الجوزية إلى أحد إخوانه )    4(



  
  

٢١٨ 

وتكون العدالة بالاسـتقامة    "يجب على الداعية أن يكون عدلاً في أقواله وأفعاله          
  .  )١(" على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور في دينه

:  قولـه تعـالى    : والآيات القرآنية التي تأمر بذلك ، أو تشير إليه كثيرة ، منها             
  َّو وا قَ وا آُونُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ رِمَنَّكُمْ  يَ سْطِ وَلا يَجْ هَدَاءَ بِالْقِ هِ شُ امِينَ لِلَّ

دِلُوا      هَ                شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْ هَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ وَى وَاتَّقُ رَبُ لِلتَّقْ وَ أَقْ دِلُوا هُ اعْ
ة        – رحمه االله    –قال ابن آثير     )٢( خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ   ذه الآي :  في تفسير ه

دل في                  أي لا يحملن   تعملوا الع ل اس يهم ، ب دل ف كم بغض قوم على ترك الع
  .  )٣(آل أحد صديقاً آان أو عدوّاً 

رح           : ومن علامات الإنصاف   قبول ما يظهره الخصم من الحق والف
   .  )٤(به وإذاعة ذلك وإشاعته 

ة             يم الجوزي ن ق ه االله     –وقد آان ذلك نهج اب ه ،      – رحم  في مناظرات
اق الحق      –  رحمه االله  –فكان هدفه        ـه     .  إحق ك قول ه االله  -ومن ذل  - رحم

ثلاث         لاق ال وع ط رعية وق ي ش ر ف ول النظ ه ح ي مناظرت ن : " ف ونح
نناظرآم فيما طعنتم به تلك الأدلة ، وفيما عارضتمونا به على أنا لا نحكم               

اً عن رسول االله                   صّاً ثابت اً    على أنفسنا إلا نصّاً عن االله ، أو ن  أو إجماع
ائغ                  متيقناً لا شك     ه أن يكون س زاع ، وغايت ذا فعرضة للن فيه ، وما عدا ه

  .  )٥(الاتباع لا لازمه 
ه  ه االله –وقول ر   – رحم ع آخ ي موض ديث   :  ف تدلالكم بح ا اس وأم

شة  ا  –عائ ت ،     : - رضي االله عنه اً، فتزوج ه ثلاث ق امرأت لاً طل أن رج
لأول    : فسئل رسول االله     ال     هل تحل ل سيل       : "؟ ق ذوق الع ى ت " ةلا ، حت

اني                  )٦( د الث  فهذا لا ننازعكم فيه ، نعم هو حجة على من اآتفى بمجرد عق
                                 

   . ١٤٧التعريفات ، الجرجاني ، ص)    1(
   . ٨سورة المائدة ، الآية )    2(
  .  ٤٠٦تفسير ابن كثير ، ص)    3(
هــ ، دار   ١٤٢٠ ، ١ ، ط٢منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد ، عثمـان حـسن ، ج         )    4(

   . ٧٦٠إشبيليا ، المملكة العربية السعودية ، ص =
   . ٥/٥١٧جامع الفقه )    5(
  . سبق تخريجه )    6(



  
  

٢١٩ 

ل الحديث  د ، ب م واح ثلاث بف ق ال ه طل ي الحديث أن ن ف اني ، ولكن أي الث
فعل ذلك ثلاثاً ، وقال ثلاثاً إلا من فعل وقال  مرة            : حجة لنا ؛ فإنه لا يقال       

م آ                    م عربهم وعجمه ول في لغات الأم ذا هو المعق ال     بعد مرة ، ه ا يق : م
  .  )١(قذفه ثلاثاً، شتمه ثلاثاً ، وسلم عليه ثلاثاً 

ة     يم الجوزي ن ق صح اب د ن ه االله –ولق ة   – رحم صيدته النوني ي ق  ف
  : المجادل بالتزام الإنصاف بقوله 

ة    ر حل صاف أفخ ل بالإن ان  وتح اف والكتف ا الأعط ت به  زين
رحمن    شية ال عارك خ ل ش ران    واجع ذا الأم ول فحب صح الرس ن
ه  ه وبوحي سكن بحبل تكلان   وتم ة ال وآلن حقيق وت
و     رب وه ف ال الحق وص ان   ف صاحب الإيم ه ل ادي إلي  )٢(ه

ة               يم الجوزي ن ق ام اب ى أن الإم ه االله  –ولا يختلف عاقلان عل  – رحم
ه من                  قد حقق ذلك في سيرته ، فقد تصدى للمناظرين وجاهد في سبيل رب

اه                 خلال الكلمة بلسان     وق تج ه من حق ا علي درآاً لم رطب من ذآر االله ، م
  . خالقه 

ى االله       - الى   – ضرورة امتلاك الداعية القدرة على الدعوة إل  سبحانه وتع
- :   

ق ،   : إن من قواعد الشريعة العامة هي       ا لا يطي عدم تكليف المسلم م
اة ظروف          ه في مراع ه وواقعيت دين الإسلامي وعظمت وهذا من سماحة ال

 قال ابن  )٣(  لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا: قال تعالى. أحوالهمالناس و
ة    - رحمه االله    -آثير   ذه الآي ه ،     :  في تفسير ه وق طاقت داً ف أي لا يكلف أح

يهم            الى      .  )٤(وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إل ال تع : وق
   ْفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم  )ال    )٥ ا          : "وق ه م أتوا من أمر ف رتكم ب إذا أم

                                 
   . ٥/٥١٩جامع الفقه )    1(
   . ١/١٢٤شرح قصيدة الإمام ابن قيم الجوزية )    2(
   . ٢٨٦سورة البقرة ، الآية )    3(
   . ٢٢٦تفسير ابن كثير ، ص)    4(
   . ١٦سورة التغابن ، الآية )    5(



  
  

٢٢٠ 

اجتنبوه ر ف ن أم تكم ع تطعتم وإذا نهي ريحة  )١(" اس صوص ص ذه ن  فه
ذلك                 أمره ب شرع لا ي الدلالة في أن الإنسان لا يفعل أمراً فوق طاقته وأن ال

)٢(  .   
ون،   ق ؛ فالأشخاص يختلف زان دقي ـه مي يس ل تطاعة ل وضابط الاس

وة                 فهذا يقدر على أمور      د أعطاه االله ق ذا ق ستطيعها شخص آخر ، وه لا ي
روك               في العلم والجسم ، وآخر قد فقدهما أو أحدهما ، فالضابط الحقيقي مت
لضمير الشخص نفسه، ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون هناك حد أدنى يقف              
رك الأمر والنهي،                    يلة لت درة وس دأ عدم الق ى لا يكون مب عنده الناس؛ حت

ور يجب ألا  اك أم ي   فهن ر والنه ن الأم اس ع صد الن فالواجب إذاً .  )٣( ت
ان ؛ لأن االله                 –طلب الحق ، وبذل الاجتهاد في الوصول إليه بحسب الإمك

واه              –سبحانه   واه بحسب الاستطاعة ، وتق ا    :  أوجب على الخلق تق فعل م
ا                     ه ، وم ه؛ ليفعل أمر به وترك ما نهى عنه، فلابد أن يعرف العبد ما أمر ب

وع                   نهى عنه؛ ليجت   ذا لا تكون إلا بن ة ه ه ، ومعرف ـه؛ ليأتي نبه ، وما أبيح ل
ر ،    دة الأم ي عه و ف ذلك؛ فه أت ب م ي إذا ل ب وتحر للحق ، ف اد وطل اجته

  . )٤(ويلقى االله ولما يقض ما أمره 
 في مقدمة مناظرته مع اليهود والنصارى       – رحمه االله    –ويقرر ذلك   

ه  ا : "بقول ده رد الط ى عب وق االله عل ض حق ن بع ه وم ى آتاب عنين عل
ب        سنان والقل سيف وال ان وال ة والبي دتهم بالحج ه، ومجاه وله ودين ورس

  . )٥("والجنان ، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان
ة          يم الجوزي ن ق اظرات اب ه االله  -وقد اتضح لنا من دراسة من  - رحم

ى سبيل االله                  دعوة إل اظرين وال مدى ما يتمتع به من علم أهله للتصدي للمن
 البديهة الحاضرة ؛ مما أهله      – رحمه االله    – بصيرة ، بل إنه قد وُهب        على

                                 
 ، حـديث    ٤ ، ج  صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالسنة ، باب الاقتداء بـسنن رسـول االله               )    1(

   . ٣٦١، ص٧٢٨٨
هـ، ١٤١٤ ،   ٢، ط ١ حفظ الأمة ، عبدالعزيز المسعود، ج      الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في      )   2(

   .١٨٧دار الوطن ، الرياض ، ص
   . ٥٠٧المرجع نفسه ، ص)    3(
   . ٢/١٩٧إعلام الموقعين )    4(
   . ٦٤هداية الحيارى ، ص)    5(



  
  

٢٢١ 

ان                   ا ألجمت الخصم ، وآ راً م ي آثي ة الت لإسكات مناظريه بالحجة القاطع
دين             ة ل واعياً للواجبات المنوطة به ، وما يترتب على سلوآه بوصفه داعي

دالهم   االله الحق ؛ لذلك لم يكن مكابراً متعالياً على خصومه ، عاجزاً ع             ن ج
ا         : "– رحمه االله    –، ومن بعض أقواله في ذلك        سائل أورده ا م انتهى إلين

شفيه،                 ا ي ده م م يصادف عن بعض الكفار الملحدين على بعض المسلمين فل
ه ،   ضربة يداوي ه ب سلم أن ه ، وظن الم ذي في داء ال ى ال ع دواؤه عل ولا وق

افر    ! فسطا به ضرباً وقال هذا هو الجواب         صحابنا في    صدق أ  : فقال الك
ذا ضارب     ! إن دين الإسلام إنما قام بالسيف لا بالكتاب         : قولهم   فتفرقا وه

وهذا مضروب ، وضاعت الحجة بين الطالب والمطلوب ، فشمر المجيب   
ه ، مفوض                      ستعين ب ام م ام الله قي ساعد العزم ، ونهض على ساق الجد وق

ة العجزة        ل مقال م يق ال إليه، متكل عليه في موافقة مرضاته ، ول إن : الجه
ف ،          ن الزح رار م ذا ف دال ، وه الجلاد دون الج املون ب ا يع ار إنم الكف
د دعوتهم                    ار بع ة الكف د أمر االله بمجادل ى العجز والضعف ، وق وإخلاد إل

نْ          إقامة للحجة وإزاحة للعذر      لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَ
دّاً للجاحد              والسيف إنما    )١(  بَيِّنَةٍ د ، وح اً للمعان جاء منفذاً للحجة ، مقوم

)٢( .  
  

                                 
   . ٤٢سورة الأنفال ، الآية )    1(
   . ٦٤هداية الحيارى ، ص)    2(
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  المبحث الثاني

  
  الدروس الدعوية المتعلقة بآداب المناظرة



  
  

٢٢٣ 

  : حقيقة الأدب 
ا                اظرة ، يجدر بن آدب المن قبل أن نتناول الدروس الدعوية المتعلقة ب

  . أن نمهد لذلك بمعرفة حقيقة الأدب ، وأنواعه ، وحدوده 
ان الأدب استخراج           : حقيقة الأدب    ذا آ استعمال الخلق الجميل ؛ وله

إن االله                 ى الفعل ؛ ف وة إل ال من الق أ  – سبحانه  -ما في الطبيعة من الكم  هي
ه                     ا في ي جعله تعداد الت ة والاس ا أعطاه من الأهلي ال بم الإنسان لقبول الكم

ه وأرشده ، و                  ه ، وعرف ه ومكَّن اد ، فألهم ه    آامنة آالنار في الزن أرسل إلي
ى    ه إل ا لكمال ه به ي أهَّل وة الت ك الق ه لاستخراج تل ه آتب زل إلي له ، وأن رس

ل  ال االله . الفع الى –ق وَّاهَا    : - تع ا سَ سٍ وَمَ ا  * وَنَفْ ا فُجُورَهَ فَأَلْهَمَهَ
ا   ا     * وَتَقْوَاهَ نْ زَآَّاهَ حَ مَ دْ أَفْلَ اهَا    * قَ نْ دَسَّ ابَ مَ دْ خَ ر عن   )١( وَقَ ، فعب

ا      خلق ال  نفس بالتسوية، والدلالة على الاعتدال والتمام ، ثم أخبر عن قبوله
الفلاح من                      م خص ب اراً ، ث اً واختب ا امتحان ك ناله وى وأن ذل للفجور والتق
اءه        له وأنبي ا رس ي أدب به ه الت ا بآداب ا ، ورفعه ا، وعلاه ا؛ فنماه زآاه

اها ، فًأخفا        ن دس ى م شقاء عل م بال م حك وى ، ث ي التق اءه ، وه ا وأولي ه
  .  )٢(وحقرها ، وصغرها ، وقمعها بالفجور 

  : للأدب ثلاثة أنواع : أنواع الأدب 
   .- سبحانه وتعالى – أدب مع االله – ١
  . وشرعه  أدب مع رسوله – ٢
  .  أدب مع خلقه – ٣

  :  ثلاثة أنواع – سبحانه وتعالى –والأدب مع االله 
  . صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة : أحدها 
  . صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره  : الثاني

   .  )٣(صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه : الثالث 
ال            : الأدب مع الرسول     ه آم رأس الأدب مع ه ، ف القرآن مملوء ب

التسليم لـه والانقياد لأمره ، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله            
ولاً ، أو يح سميه معق ال باطل ي دم معارضة خي كاً ، أو يق بهة أو ش ه ش مل

                                 
  . ١٠-٧ة سورة الشمس ، الآي)    1(
   . ١٩٧-٣/١٩٦مدارج السالكين )    2(
   . ٣/١٨٧مدارج السالكين )    3(



  
  

٢٢٤ 

سليم ،      التحكيم والت ده ب انهم ، فيوح الات أذه ال ، وزب ه آراء الرج علي
لَ                      د المرسِ الى   –والانقياد والإذعان ، آما وحَّ ادة  – سبحانه وتع  بالعب

   .  )١(والخضوع والذل والإنابة والتوآل 
ا يلي         : والأدب مع الخلق     راتبهم بم م ،    معاملتهم على اختلاف م ق به

دين أدب خاص،           فلكل مرتبة أدب ، والمراتب فيها أدب خاص ؛ فمع الوال
سلطان                     الم أدب آخر ، ومع ال ه ، ومع الع وللأدب منهما أدب هو أخص ب
ر                         م ، ومع الأجانب أدب غي ق به ران أدب يلي ع الأق ه م ه ، ول أدب يليق ب

  . ه أدبه مع أصحابه ذوي أنسه ، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيت
وب   شرب آداب ، وللرآ ل آداب ، ولل ال أدب ؛ فللأآ ل ح ولك
والدخول والخروج والسفر والإقامة وللنوم آداب ، وللبول آداب ، وللكلام           

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه ،      . آداب ، وللسكوت والاستماع آداب      
ل              وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره     دنيا والآخرة بمث ر ال ا استجلب خي ، فم

   .  )٢(الأدب ، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب 
  : حدود الأدب 
د الأدب  رر : ح ة ض اء بمعرف و والجف ين الغل د ، ب ظ الح و حف ه

  . العدوان 
و        ي الغل د طرف ى أح راف إل إن الانح دود ؛ ف سن الح ن أح ذا م وه

  . والجفاء هو قلَّة الأدب
شرع   الوقوف في الوسط بين الطرفين فلا يقصر بح        : والأدب   دود ال

عن تمامها ، ولا يتجاوز بها ما جعلت حدوداً لـه ، فكلاهما عدوان ، واالله                
  . لا يحب المعتدين 

م يكمل           . هو سوء الأدب    : والعدوان   اء آمن ل فإضاعة الأدب بالجف
ول االله         نَّها رس ي س ا الت صلاة آدابه وف ال م ي وء ، ول ضاء الوض  أع

ا ،           وإضاعته بالغلو آالوسوسة في ع    . وفعلها   ع الصوت به ة ، ورف د الني ق
  .  )٣(والجهر بالأذآار والدعوات التي شرعت سرّاً 

سلام      –التوسط في حق الأنبياء     : ومثال ذلك     أن  – عليهم الصلاة وال
                                 

   . ٣/٢٠٤المصدر نفسه )    1(
   . ٣/٢٠٩المصدر نفسه )    2(
   . ٢١٢ ، ٣/٢١١مدارج السالكين )    3(



  
  

٢٢٥ 

ا    نهم ، آم و ع سيح ، ولا يجف ي الم صارى ف ت الن ا غل يهم ، آم و ف لا يغل
ذبوهم ،   وهم وآ ود قتل دوهم ، واليه صارى عب ود ، فالن ت اليه ة جف  والأم

  . الوسط آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم ، واتبعوا ما جاءوا به 
ضاً     ق أي وق الخل ن حق وقهم ، ولا    : وم ام بحق ي القي رط ف أن لا يف

ا ، أو عن                   يستغرق فيها ، بحيث يشتغل بها عن حقوق االله ، أو عن تكميله
إن     ة ؛ ف ا بالكلي ى يعطله ا حت و عنه ه ، وأن لا يجف ه وقلب صلحة دين م

هي العدل  : وعلى هذا الحد ، فحقيقة الأدب       . ن من العدوان الضار     الطرفي
)١( .   

ومن أهم الدروس الدعوية المتعلقة بآداب المناظرة التي يمكن أن            
   : – رحمه االله –نستنتجها من مناظرات ابن قيم الجوزية 

  :  الموعظة المشتملة على الترغيب والترهيب – ١
ن االله ت ى دي دعوة إل ك أن ال يلة لا ش راداً ووس صوداً م ضي مق قت

ذا المقصود       ى ه ادة االله         موصلة إل ى عب دعوة إل ة ، ال  –، ومقصود الداعي
ى االله         –سبحانه وتعالى    دعوة إل ى ال  – ومن الوسائل والطرق الموصلة إل
  .  الموعظة –سبحانه وتعالى 

الأمر والنهي ، المعروف بالترغيب         : والموعظة من العظة وهي        
  . عظة بالمسموع ، وعظة بالمشهود :  نوعان والعظة. والترهيب

ي  سموع ه ة بالم د : العظ دى والرش ن اله سمعه م ا ي اع بم الانتف
والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم ، وآذلك الانتفاع  

  . بالعظة من آل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا 
شهده ف         : والعظة بالمشهود     راه وي ا ي اع بم ع       الانتف الم من مواق ي الع

ى     ة عل ات االله الدال ن آي شاهده م ا ي ه ، وم در ومجاري ام الق ر ، وأحك العب
   .  )٢(صدق رسله 

ة     يم الجوزي ن ق واعظ اب ن م ه االله –وم ى  – رحم شتملة عل  الم
أس من روح االله والترهيب من              : الترغيب والترهيب    الحث على عدم الي

ال       ن ق ى م ي رده عل ك ف د ذل ه ، نج شرك ب ر   : "ال نكم أآث ي دي رى ف ن
ة ،                       واط ، والخيان ا ، والل نكم ، آالزن ه في دي م وأفق الفواحش فيمن هو أعل

                                 
   . ٣/٢١٣المصدر نفسه )    1(
   . ٢/٢٣المصدر السابق )    2(



  
  

٢٢٦ 

ورع        ة ال والحسد ، والبخل ، والغدر ، والتجبر ، والتكبر ، والخيلاء ، وقل
ى            ع ، والتكالب عل رة الهل واليقين ، وقلة الرحمة والمروءة والحمية ، وآث

ذا ا          رات وه ال       الدنيا ، والكسل في الخي سان المق  حيث    )١(" لحال يكذب ل
ه  ت إجابت ه االله –آان ـه  – رحم ا قول وه ، منه دة وج ي ع ذنوب : " ف إن ال

تغفر بالتوبة النصوح ، فلو بلغت ذنوب العبد عنان السماء ، وعدد الرمل               
ذِينَ     : والحصا ، ثم تاب منها ؛ تاب االله عليه ، قال تعالى              قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ

رَفُوا عَ ذُّنُوبَ      أَسْ رُ ال هَ يَغْفِ هِ إِنَّ اللَّ ةِ اللَّ نْ رَحْمَ وا مِ سِهِمْ لا تَقْنَطُ ى أَنْفُ لَ
ة تجب            )٢( جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ      فهذا في حق التائب ؛ فإن التوب

ذنوب ،                      ر ال د يكف ـه ، والتوحي ذنب آمن لا ذنب ل ما قبلها ، والتائب من ال
ديث ا  ي الح ا ف ي  آم صحيح الإله راب الأرض   : "ل ي بق و لقيتن ن آدم ل اب

رة     ا مغف ك بقرابه يئاً لقيت ي ش شرك ب ي لا ت م لقيتن ا ، ث ،  )٣(" خطاي
فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد ، إن قوي التوحيد على محو آثارها بالكلية 

ذنوبهم                    ذبوا ب ار إذا ع د يخرجهم من الن ا  . ، وإلا فما معهم من التوحي وأم
شرآون والك ون    الم لا يلق سناتهم ، ف بط ح رهم يح رآهم وآف إن ش ار ؛ ف ف

ال       وبهم، ق ن ذن يء م م ش ر له اة، ولا يغف ا النج ون به سنة يرج م بح ربه
شَاءُ      : تعالى   )٤(  إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَ

لٍ    وَقَدِمْ: وقال تعالى في حق الكفار والمشرآين      نْ عَمَ وا مِ نَا إِلَى مَا عَمِلُ
وراً اءً مَنْثُ اهُ هَبَ ول االله  )٥( فَجَعَلْنَ ال رس ن  : " وق ل م ى االله أن يقب أب

لاً  شرك عم صوح )٦(" م ة الن ا بالتوب زول آثاره ذنوب ت د  ، فال ، والتوحي
                                 

   .٣٦٤ ، ٣٦٣هداية الحيارى، ص)    1(
   . ٥٣سورة الزمر ، الآية )    2(
رقـم  ) ٩٩(سنن الترمذي، كتابا لدعوات ، باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة االله لعباده                )    3(

، ١حكم على أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني، أعتنى به أبوعبيدة آل سـلمان، ط             ) ٣٥٤٠(الحديث  
  ) . حديث حسن (٨٠٤ت، مكتبة المعارف، الرياض، ص.د

   . ١١٦، ٤٨سورة النساء ، الآية )    4(
   . ٢٣سورة الفرقان ، الآية )    5(
حكم على أحاديثه وعلق عليه     ) ٢٥٣٦(باب المرتد عن دينه رقم      ) ٢٠(سنن ابن ماجه ، كتاب الحدود       )    6(

كتبـة  هــ، م  ١٤١٩،  ١، ط ٣محمد ناصر الدين الألباني، حققه ، علي بن حسن الحلبي الأثـري، ج            
  ). حديث حسن (٦المعارف الرياض، ص



  
  

٢٢٧ 

فاعة  ا ، وش رة له صائب المكف ة ، والم سنات الماحي الص ، والح الخ
ين ، وآخر ذلك إذا عذب بما يبقى عليه منها ؛ أخرجه           الشافعين في الموحد  

ع                     ه يحبط جمي ر بالرسول ؛ فإن االله والكف شرك ب توحيده من النار ، وأما ال
  .  )١(" الحسنات بحيث لا تبقى معه حسنة 

سلمين ،    ر الم ة لغي يم الجوزي ن ق اظرات اب ي من ة ف أتي العظ د ت وق
دعوه           اء النصارى ي اة        حيث نجده في مناظرته أحد علم ى الحق ، والنج  إل

اء        : "من النار ومن سخط االله وغضبه ، إذ يقول           اظرت بعض علم د ن ولق
و       ا وه ـه وأن ت ل ت ، فقل ق به ـه الح ين ل ا تب وم ، فلم م ي صارى معظ الن

ى هؤلاء      : ما يمنعك الآن من اتباع الحق ؟ فقال لي          : خاليين   إذا قدمت عل
وني       فرشوا لنا الشقاق تحت حو      – هكذا لفظه    –الحمير   ي ، وحكم افر دابت

ا لا أعرف     ه ، وأن رهم ب ا آم صوني فيم م يع سائهم ، ول والهم ، ون ي أم ف
ي    درت ف لمت ل و أس اً ، فل واً ، ولا فقه اً ، ولا نح ظ قرآن صنعة ، ولا أحف

ذا لا يكون ،               الأسواق أتكفف الناس   ، فمن الذي يطيب نفساً بهذا ؟ فقلت ه
ى ه   رت رضاه عل ك إذا آث االله أن ف تظن ب ذلك ، وآي ك ، وي واك ، يخزي

ق ،         ن الح ه م رت ب ا ظف ابك ، فم ك أص نا أن ذل و فرض ك ؟ ول ويحوج
والنجاة من النار ، ومن سخط االله ، وغضبه ، فيه أتم العوض عما فاتك ،            
ان                     در حجة ، لك فقال حتى يأذن االله ، فقلت القدر لا يحتج به ، ولو آان الق

ذيب الرسل      حجة لليهود ، على تكذيب المسيح ، وحجة للمش         رآين على تك
ذا  ا الآن من ه ال دعن ه ؟ فق در فكيف تحتج ب ذبون بالق تم تك يما أن ، ولاس

   .  )٢(وأمسك 
ه   – سبحانه وتعالى  –ولقد قيد االله      الموعظة بوصف الإحسان ، بقول

الى  ادِلْهُ:     تع سَنَةِ وَجَ ةِ الْحَ ةِ وَالْمَوْعِظَ كَ بِالْحِكْمَ بِيلِ رَبِّ ى سَ مْ ادْعُ إِلَ
سَنُ يَ أَحْ الَّتِي هِ د   )٣( بِ دال ق ذلك الج سنة ، وآ ة ح ل موعظ يس آ ؛ إذ ل

ى                         ذا يحتمل أن يرجع إل ك وه ر ذل د يكون بغي التي هي أحسن وق يكون ب
ادلتهم                   أموراً بمج ه ؛ فيكون م ه ورفق ه وحدت ه ، ولين حال المجادل وغلظت

ه من الحج                    ا يجادل ب ج بالحال التي هي أحسن ويحتمل أن يكون صفة لم
                                 

   . ٣٦٧-٣٦٤هداية الحيارى ، ص)    1(
   . ٣٣٨المصدر السابق ، ص)    2(
   . ١٢٥سورة النحل ، الآية )    3(



  
  

٢٢٨ 

والبراهين ، والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه ، وأدله على المقصود             
وب ى المطل لوب   . )١(، وأوصله إل ذ أس د اتخ ود، ق ه لليه ي خطاب ده ف فنج

اش      : – رحمه االله    –الشدة في بعض المواقف آقوله       أفلا يستحي عباد الكب
ة الأن              ة قتل اء من    والبقر من تعيير الموحدين بذنوبهم ؟ أو لا تستحي ذري بي

اء      تعيير المجاهدين لأعداء االله ؟ فأين ذرية من سيوف آبائهم تقطر من دم
   .  )٢(! الأنبياء ، ممن تقطر سيوفهم من دماء الكفار والمشرآين ؟ 

ه  ر حدت ذلك تظه ه االله –وآ ي – رحم اء ف ا ج ي بعض ردوده آم  ف
شروعيتها،    ة وم سنة اللفظي اب وال ة الكت ة أدل ان دلال ول بي ه ح إذ مناظرت

إذا آان أعقل خلق االله على الإطلاق إنما حصل لـه الهدى بالوحي            : "يقول
قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا : ، آما قال تعالى 
ي يَّ رَبِّ وحِي إِلَ لام  )٣( يُ اء الأح ول وأخف سفهاء العق ،  ؛ فكيف يحصل ل

اب ، الا  راش الألب ولهم دون    وف رد عق ان بمج ائق الإيم ى حق داء إل هت
   .  )٤(نصوص الأنبياء 

ة              – ٢ ضلالة بهدوء وطمأنين د ال  النصح والإخلاص من خلال تفني
  . وصبر ، آي يتجلى الحق 

دعو ،   : إن من أهم الأسباب الدعوية المؤثرة       النصح والإخلاص للم
وامهم     –م   عليهم الصلاة والسلا   –وقد آان ذلك من سمات أنبياء االله         ع أق  م

ود           ي االله ه ول نب ا ق ك، منه ى ذل  –، وقد ورد في القرآن الكريم شواهد عل
  :   مجيباً قومه –عليه الصلاة والسلام 

         َالَمِين نْ رَبِّ الْعَ ولٌ مِ ي رَسُ فَاهَةٌ وَلَكِنِّ ي سَ يْسَ بِ وْمِ لَ ا قَ مْ  * يَ أُبَلِّغُكُ
الوا        )٥(ينٌرِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِ       د أن ق ك بع رَاكَ    : ، وذل ا لَنَ إِنَّ

   . )٦( فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
ون     يمن لا يرج سنة ف دوة الح اة االله الق ي مرض ة الراغب ف وللداعي

                                 
   . ٢/٢٦مدارج السالكين )    1(
   . ٣٧٠هداية الحيارى ، ص)    2(
   . ٥٠سورة سبأ ، الآية )    3(
   . ٧٣٥،  ٢/٧٣٤الصواعق المرسلة )    4(
   . ٦٨، ٦٧سورة الأعراف ، الآية )    5(
   . ٦٦سورة الأعراف ، الآية )    6(



  
  

٢٢٩ 

   . - صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين –جزاءً ولا شكوراً من أنبيائه 
يم  ن ق داء اب ر اقت د ظه ة وق ه االله – الجوزي ي – رحم اء ف  بالأنبي

ي  دة ف ع المقل ه م ا ، مناظرت ه ومنه لِّ مناظرات ي ج نصحهم وإخلاصهم ف
ول  ة ، حيث يق ة المبتدع دين لأئم شة آراء المقل دآم االله : "مناق نحن نناش ف

ه             ل وقلب سان آل قائ د ل راً خفي            الذي هو عن ، وإذا قضى االله ورسوله أم
م           دتموه هل تبقى لك ـه ورده ؛ أم تنقطع              على من قل ول قول ين قب رة ب  الخي

واه ؟      وز س اً لا يج وله عين ضاه االله ورس ا ق ل بم ون العم رتكم وتوجب خي
ع ،       سؤال واق إن ال اً ؛ ف واب جواب اً ، وللج سؤال جواب ذا ال دوا له فأع
م                 أين معك والجواب لازم ، والمقصود أن هذا هو الذي منعنا من التقليد ، ف

د ؟         حجة واحدة تقطع العذر ،       وتسوغ لكم ما ارتضيتموه لأنفسكم من التقلي
)١(  .   

ديم آراء الرسول                ه حول تق وآذلك في حواره مع المقلدة في مناظرت
             ول ولهم ، حيث يق اس وعق اً بعض        : " على آراء الن د خاطبت يوم ولق

ـه          در أن الرسول             : أآابر هؤلاء ، فقلت ل و ق االله ، ل ألتك ب ين     س  حي ب
ا  د واجهن ا ، وق ه من أظهرن ا أن نتبع ان فرضاً علين ه، أآ ه وبخطاب بكلام

ى  ه حت ه ، أم لا نتبع ه ومذهب ره وآلام ى رأي غي ه عل ر أن نعرض غي
بل آان الفرض    : نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم ، فقال           

ى سواه ، فقلت                  ات إل ر التف سخ      : المبادرة إلى الامتثال من غي ذي ن ا ال فم
يء ن  أي ش رض ؟ وب ذا الف اً  ه ي باهت ه وبق ى في سخ ؟ فوضع إصبعه عل

  .  )٢(متحيراً ، وما نطق بكلمة 
وقد يأتي النصح لغير المسلمين ، حيث نجده في مناظرته أحد علماء 
ار ومن سخط االله وغضبه ، إذ                  النصارى يدعوه إلى الحق والنجاة من الن

ى             : "يقول   االله أنك إذا آثرت رضاه عل فقلت هذا لا يكون ، وآيف تظن ب
ا                 ك أصابك ، فم و فرضنا أن ذل هواك ، يخزيك ، ويذلك ، ويحوجك ؟ ول
م                  ظفرت به من الحق ، والنجاة من النار ، ومن سخط االله وغضبه ، فيه أت

  .  )٣(..." العوض عما فاتك 
                                 

   . ٢/٢٣١إعلام الموقعين )    1(
   . ٣/٢٠٥مدارج السالكين )    2(
   . ٣٣٨هداية الحيارى ، ص)    3(



  
  

٢٣٠ 

ره ،      – ٣ ة نظ صب لوجه دم التع ة ، وع ة بالعدال ي الداعي  تحل
دليل ،                  د      وإعلانه الاستعداد للبحث عن الحق من خلال ال ه عن والأخذ ب

  : ظهور الحجة وإن آان مخالفاً لرأيه
دل والأدب في الجدال                ة بالع زام الداعي إن من العدالة والإنصاف الت

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ   : حتى مع غير المسلمين ، يدل على ذلك قولـه تعالى           
ينٍ  السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاآُمْ لَعَلَ   * ى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِ

ونَ          ا تَعْمَلُ سْأَلُ عَمَّ ا وَلا نُ ا أَجْرَمْنَ سْأَلونَ عَمَّ ر     )١( قُلْ لا تُ ن آثي ال اب  –ق
ة       –رحمه االله    الخلق           : " في تفسير هذه الآي رده ب رراً تف الى مق ول االله تع يق

أنهم لا      رزقهم من   والرزق وانفراده بالإلهية أيضاً، فكما آانوا يعترفون ب ي
زرع إلا االله ،     ن ال ت م ر وينب ن المط زل م ا ين سماء والأرض ؛ أي بم ال

ره  ه غي ه لا إل وا أن ذلك فليعلم الى  .  فك ه تع ى  : وقول اآُمْ لَعَلَ ا أَوْ إِيَّ  وَإِنَّ
ينٍ    لالٍ مُبِ ي ضَ دىً أَوْ فِ ن    هُ د م شر، أي واح ف والن اب الل ن ب ذا م  ه

بي ريقين مبطل ، والآخر محق لا س ى الف تم ونحن عل وا أن ى أن تكون ل إل
ان                      ا البره د أقمن ا مصيب ، ونحن ق الهدى أو على الضلال ، بل واحد من

  .  )٢("على التوحيد فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك باالله تعالى
رآن                 ول الق دال والأدب في الجدال ، أن يق وهذا غاية النصفة والاعت

ى الهدى          إن  :  للمشرآين   على لسان رسول االله      د أن يكون عل أحدنا لاب
ا                   دي منهم د المهت رآن تحدي دع الق والآخر لابد أن يكون على ضلال ، ثم ي
ة أو               والضال ؛ ليثير التفكر والتدبر في هدوء لا يعلوه جدل الكلمات الباطل
زي أو       ر خ ة بغي ى الحج وع إل و الرج وب نح تح القل ك ، ليف اد المهل العن

   . )٣(جراح من إحراج أو غير ذلك 
ة               يم الجوزي ن ق اظرات اب ه االله    –ولقد آان ذلك منهجاً عامّاً لمن  رحم

وع طلاق  – ي شرعية وق ه حول النظر ف ي مناظرت ـه ف ك قول ال ذل  ومث
سم االله             : "الثلاث بكلمة واحدة     ى من أق ا إل التحاآم في هذه المسألة وغيره

ا                  – سبحانه وتعالى    – ه فيم ى نحكم ؤمن حت ا لا ن ره ، أن سم ، وأب   أصدق ق
سليماً لا     شجر بيننا ، ثم نرضى بحكمه ، ولا يلحقنا فيه حرج ، ونسلم لـه ت

                                 
   . ٢٥-٢٤سورة سبأ ، الآية )    1(
   . ١٠٩٥تفسير ابن كثير ، ص)    2(
   . ٣٠٤ االله ، الرسالة ، الوسيلة ، الهدف ، صالدعوة إلى)    3(
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إلى غيره آائناً من آان ، اللهم إلا أن تُجمع أمته إجماعاً متيقناً لا نشك فيه                
ة                       أبى االله أن تجتمع الأم ه ، وي ذي لا يجوز خلاف على حكم ، فهو الحق ال

د أوجد               داً ، ونحن ق ه أب ا تثبت         على خلاف سنة ثابتة عن ة م ناآم من الأدل
ة ،                     المسألة به  ك الأدل ه في تل تم ب ا طعن اظرآم فيم ، بل وبدونه ، ونحن نن

صّاً عن االله                    سنا إلا ن ى أنف م عل ا لا نحك ى أن ه عل ، أو  وفيما عارضتمونا ب
دا                   نصّاً ثابتاً عن رسول االله       ا ع ه ، وم  ،      أو إجماعاً متيقناً لا شك في
يته أن يكون سائغ الاتباع، لا لازمه ، فلتكن هذه هذا فعرضة للنزاع ، وغا

رُدُّوهُ        : المقدمة سلفاً لنا عندآم ، وقد قال تعالى          يْءٍ فَ ي شَ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِ
 فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة ، فلا سبيل   )١( إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  

   . )٢(إلى ردها إلى غير االله ورسوله البته 
ة   يم الجوزي ن ق د ذم اب ه االله –وق رأي دون  – رحم ي ال صب ف  التع

بأي شيء عرفت   : "وجه حق، حينما ناظر المقلدة ، محاوراً من قلد بقوله           
ال  إن ق ده ؟ ف ه دون من لا تقل ع من قلدت صواب م دليل؛  : أن ال ه بال عرفت

ول ودا        عرفته تقليداً لـه  : فليس بمقلد ، وإن قال       ذا الق ه ،    ؛ فإنه أفتى به ن ب
ـه                   ل ل ر الحق قي ول غي ه أن يق :  وعلمه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه يمنع

أفمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ ؟ فإن قال بعصمته، أبطل ، وإن              
ـه       ه         : جوز عليه الخطأ، قيل ل ه في ا قلدت أ فيم د أخط ا يؤمنك أن يكون ق فم

ال   إن ق ره ؟ ف ه غي الف في ل : وخ أجور ، قي و م أ فه و : وإن أخط ل ه أج
ل                مأجور؛ لاجتهاده  أت بموجب الأجر ، ب ، وأنت غير مأجور؛ لأنك لم ت

أجره االله        . قد فرطت في الاتباع الواجب، فأنت إذاً مأزور          ال آيف ي فإن ق
ل            ه ؟ وهل يعق ه من على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قبول

ه    : هذا ؟ قيل لـه      ه    المستفتي إن هو قصر وفرط في معرفت ع قدرت الحق م
عليه؛ لحقه الذم والوعيد ، وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى االله 
ول متبوعه                   ذي جعل ق ا المتعصب ال ما استطاع؛ فهو مأجور أيضاً ، وأم

صحابة   وال ال سنة وأق اب وال ى الكت اراً عل ول  . عي ق ق ا واف ه فم ا ب يزنه
الذم والعقاب أقرب منه إلى     متبوعه منها؛ قبله، وما خالفه؛ رده ، فهذا إلى          

ع        . الأجر والصواب     ال وهو الواق ى        : وإن ق ه ولا أدري أعل ه وقلدت اتبعت
                                 

   . ٥٩سورة النساء ، الآية )    1(
   . ٥١٨ ، ٥/٥١٧جامع الفقه )    2(
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ـه          صواب هو أم لا ، فالعهدة على القائل        فهل  : ، وأنا حاك لأقواله ، قيل ل
تهم                  اد االله وأفتي ين عب ه ب تتخلص لهذا من االله عند السؤال لك عما حكمت ب

تين لموقفاً للسؤال لا يتخلص فيه إلا من عرف           به ، فواالله إن للحكام والمف     
ه         الحق وحكم به وأفتى به ، وأما من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال أن

   .  )١(لم يكن على شيء 
 على الحجة التي توجب قبول      – رحمه االله    –ورآز ابن قيم الجوزية     

دة            اً المقل ولكم   : "الرأي ، منصفاً مناظريه بمثل قولـه مخاطب د جعل   وق : ق
تاذين في                – سبحانه   –االله   ين والأس ين للمعلم د المتعلم اد تقلي  في فطر العب

ى آخره       وم إل صنائع والعل ل ،      . جميع ال ره عاق ذا حق لا ينك ه أن ه فجواب
ن االله                د في دي ك صحة التقلي ستلزم ذل وع      .  ولكن آيف ي ول المتب ول ق وقب

ه ،      بغير حجة توجب قبول قولـه ، وتقديم قولـه على قول من ه              م من و أعل
سلف والخلف                      اً من ال م جميع وال أهل العل رك أق ه ، وت وترك الحجة لقول

ال                 ذي    : لقوله ؟ فهل جعل االله ذلك في فطرة أحد من العالمين ؟ ثم يق ل ال ب
ز  دعي ، فرآ ول الم دليل المثبت لق ة وال اده طلب الحج ه عب فطر االله علي

م يق                ول من ل ون ق ى صحة       سبحانه في فطر الناس أنهم لا يقبل دليل عل م ال
ام االله   ك أق ل ذل ـه ، ولأج بحانه –قول ج – س ة والحج راهين القاطع  الب

ة         له ، إقام دق رس ى ص اهرة عل ات الب اهرة والآي ة الظ ساطعة والأدل ال
م ،               رهم وأآمله للحجة وقطعاً للمعذرة ، هذا وهم أصدق خلقه وأعلمهم وأب

م له   راف أممه ع اعت راهين م ج والب ات والحج أتوا بالآي أنهم أصدق ف م ب
ـه                  ول قول ر حجة توجب قب ؟ واالله   الناس ، فكيف يقبل قول من عداهم بغي

ستلزمة                   ات الم ام الحجة وظهور الآي د قي ولهم بع تعالى إنما أوجب قبول ق
ول                   اد للحجة ، وقب لصحة دعواهم ؛ لما جعل االله في فطر عباده من الانقي

ل الأرض م    ع أه ين جمي شترك ب ر م ذا أم احبها ، وه ول ص ؤمنهم ق
الفوه           اد للحجة وتعظيم صاحبها ، وإن خ اجرهم الانقي وآافرهم وبرهم وف
ر      ن أآب رعه م رة االله وش اد ؛ ففط هم بالانقي وات أغراض اً فلف اداً وبغي عن

   .  )٢(الحجج على فرقة التقليد 
  :  تجنب اتباع الهوى والشهوات – ٤

                                 
   . ١٩٩ ، ٢/١٩٨إعلام الموقعين )    1(
   . ٢/٣٢٣المصدر نفسه )    2(
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اع   الداعية إلى تجنب ا     – رحمه االله    –لقد وجه ابن قيم الجوزية       تب
ر الحجج              اظرات ، وتقري الهوى والشهوات أثناء اطلاعه على أسرار المن

الى      ـه تع ي قول ريم ف رآن الك ن الق سْفِكُونَ    : م اقَكُمْ لا تَ ذْنَا مِيثَ وَإِذْ أَخَ
شْهَدُونَ               تُمْ تَ رَرْتُمْ وَأَنْ مَّ * دِمَاءَآُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِآُمْ ثُمَّ أَقْ  ثُ

اهَرُونَ                ارِهِمْ تَظَ نْ دِيَ نْكُمْ مِ اً مِ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيق
يْكُمْ  رَّمٌ عَلَ وَ مُحَ ادُوهُمْ وَهُ ارَى تُفَ أْتُوآُمْ أُسَ دْوَانِ وَإِنْ يَ الإِثْمِ وَالْعُ يْهِمْ بِ عَلَ

فهذه حجة من   .  )١( تَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ    إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِ   
ل                   اق أن لا يقت االله احتج بها على أهل الكتاب ؛ فإنه آان قد أخذ عليهم الميث
بعضهم بعضاً ، ولا يجليه عن دياره ، وأن يفدي بعضهم بعضاً من الأسر              
ل بعضهم                     دين ، وأخذوا بالثالث ، فقت ا عه الفوا منه ، فهذه ثلاث عهود خ

إن                 بعضاً ذلك ؛ ف  ، وأخرجه من دياره، ثم فادوا أسراهم ؛ لأن االله أمرهم ب
آنتم قد فاديتم الأسارى ؛ لأن االله أمرآم بفدائهم ، فلِمَ قتلتم بعضكم بعضاً ،   
بعض          ذ ب ك ؟ والأخ ن ذل اآم ع د نه ارهم ، واالله ق ن دي وهم م وأخرجتم
اب بعض الكت رون ب ف تكف ه ، فكي ذ بجميع يكم الأخ ب عل اب يوج  الكت

اةِ                   وتؤمنون ببعض ؟     ي الْحَيَ زْيٌ فِ نْكُمْ إِلا خِ كَ مِ لُ ذَلِ نْ يَفْعَ زَاءُ مَ  فَمَا جَ
ا          لٍ عَمَّ هُ بِغَافِ ا اللَّ ذَابِ وَمَ دِّ الْعَ ى أَشَ رَدُّونَ إِلَ ةِ يُ وْمَ الْقِيَامَ دُّنْيَا وَيَ ال

  . )٢(تَعْمَلُونَ
ه البت ـه عن م للخصم لا جواب ل ذا الاحتجاج مفح ذ وه إن الأخ ه ؛ ف

رائعه ، يوجب     زام بعض ش ه ، والت ذ بجميع اب يوجب الأخ بعض الكت ب
ان                    و آ شهوات ، إذ ل ة لل شرائع تابع التزام جميعها ، ولا يجوز أن تكون ال
ه وآانت شهوة                   ي عن ا يغن اع م الشرع تابعاً للهوى والشهوة لكان في الطب

ـه   رعاً ل واه ش د وه ل أح الى  )٣(آ ال تع وِ اتَّ:  ق وَاءَهُمْ  وَلَ قُّ أَهْ عَ الْحَ بَ
   .  )٤(  لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
ة     يم الجوزي ن ق ك اب رر ذل ه االله –ويق ول   – رحم ه ح ي مناظرت  ف

اً               دين تابع وا ال مناقشة الشرعية في آراء المقلدين لأئمة المبتدعة الذين جعل
                                 

   . ٨٥ -٨٤سورة البقرة ، الآية )    1(
   . ٨٥سورة البقرة ، الآية )    2(
   . ١٥٦٢، ٤/١٥٦١ئع الفوائد بدا)    3(
  . ٧١سورة المؤمنون ، الآية )    4(



  
  

٢٣٤ 

تلا   راض وعرضة للاضطراب والاخ شهي والأغ ول للت ث يق  –ف ، حي
ذي   : " في الوجه الثمانين من ردوده على مبتدعة المقلدة          –رحمه االله    ما ال

أي                اب أم ب أي آت جعل متبوعكم أولى بالتقليد من متبوع الفرقة الأخرى؟ ب
ديهم                       ا ل راً وصار آل حزب بم ا زب ا بينه ة أمره سنة ؟ وهل تقطعت الأم

ى مت           ره        فرحون إلا بهذا السبب ؟ فكل طائفة تدعو إل أى عن غي ا وتن بوعه
اً                        ن االله تابع ة ، وجعل دي ين الأم ق ب ى التفري ضٍ إل ك مف وتنهى عنه ، وذل
دل            ه ي ذا آل للتشهي والأغراض، وعرضة للاضطراب والاختلاف ، وه
ه ، ويكفي في             ذي في ر ال على أن التقليد ليس من عند االله؛ للاختلاف الكثي

  .  )١( بعضها ببعض فساد هذا المذهب تناقض أصحابه ومعارضة أقوالهم
ى االله             ة إل ى الداعي ا يجب عل  سبحانه  –ومن ما سبق نجد أن أول م

يقن أن لكل داء       –وتعالى   درك ويت  بشكل عام والمناظر بشكل خاص أن ي
اب االله                      ا دواءً من آت ة ، إلا وجد له دواء ، فلا يقف أمام أي معضلة دعوي

ه   نة نبي صحابة     وس يرة ال يهم  – وس وان االله عل بعهم  – رض ن ت  وم
ي         ن أب ا ، فع دن وأدويته روح والب ب وال م أدواء القل ذا يع سان ، وه بإح

ال       عن النبي    هريرة   ه ق فاء              : " أن ـه ش زل االله ل زل داء إلا أن ا أن " م
داالله          )٢( ن عب ابر ب ال رسول االله        وعن ج إذا    : " ق لكل داء دواء ، ف

  .  )٣(" أصيب دواء الداء برأ بإذن االله
أعلى        فعليه أن ي   ه ب اظر تخلق علم أن من أخص خصائص الداعية المن

م   صبر والحِل ة ، وال ن حسن المخاطب سجايا الفاضلة م ات الأدب وال مقام
ك                 ر ذل شهوات ، وغي والعفو ، والإنصاف والعدل ، والبعد عن الهوى وال
ا سوء                سه أن يثيره مما يجعله عند مباشرة المناظرة أملك الناس لجماح نف

صم ، في  لاق الخ ره ،     أخ شتت فك وخ ، فيت ات والرس ام الثب ن مق رج ع خ
سمع ؛ فتكون فرصة  ا ي ول ، ولا يضبط م ا يق ه ، فلا يعي م ذهل عقل وي

  . لخصمه أن يظهر عليه ، ويحقق مراده في إعلاء الباطل ودحض الحق 

                                 
   . ٢/٢٣٣إعلام الموقعين )    1(
   . ١٢، ص٧، ج)١(باب ما أنزل االله داء إلا أنزل لـه شفاء ) ٧٦(صحيح البخاري ، كتاب الطب )    2(
، رقـم   ) ٢٦(اوي  باب لكل داء دواء ، واستحباب التـد       ) ٣٩(صحيح مسلم ، كتاب السلام رقم       )    3(

   . ١٧٢٩، ص)٢٢٠٤(الحديث 
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  المبحث الثالث
  

  الدروس الدعوية المتعلقة بموضوعات المناظرة 

  وطرق الاستدلال عليها
  



  
  

٢٣٦ 

  : تمهيد 
ة        ة المتعلق دروس الدعوي ن ال ث ع ذا المبح ي ه ديث ف يكون الح س

ة   يم الجوزي ن ق د اب اظرة عن وعات المن ه االله –بموض رق – رحم  وط
  . الاستدلال عليها 

أتناول    دعوة ؛ س وع ال ن موض زء م اظرة ج وع المن ولأن موض
ة         ة المتعلق دروس الدعوي تنباط ال ي اس شروع ف ل ال دعوة قب وع ال موض

   .– رحمه االله –ات المناظرة عند ابن قيم الجوزية بموضوع
  :موضوع الدعوة 

دعوة  الى : موضوع ال ال تع ن الإسلام ، ق و دي دَ : ه دِّينَ عِنْ إِنَّ ال
نْ       :  وقال تعالى     )١(  اللَّهِ        الإِسْلامُ         اً فَلَ لامِ دِين رَ الإِسْ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْ

ي الآخِ  وَ فِ هُ وَهُ لَ مِنْ رِينَيُقْبَ نَ الْخَاسِ ديث   )٢( رَةِ مِ صله ح ا ف ذا م  وه
ان الإسلام         ه إلا االله وأن            : "جبريل في ذآر أرآ شهد أن لا إل الإسلام أن ت

ضان ،   صوم رم اة ، وت وتي الزآ صلاة ، وت يم ال ول االله ، وتق داً رس محم
  . )٤(  )٣(" وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً

ة الصحيحة     : والإسلام هو    ول      الأجوب ئلة شغلت عق ة أس ة لثلاث الحق
سه                   ا خلا بنف البشر في القديم وفي الحديث ، وترد على فكر آل إنسان آلم
ذه       وراً ، ه اهد قب اً أو ش يع ميت اة ، أو ش ور الحي ي أم واطره ف رح خ وس

  : الأسئلة
  من أين جئنا ؟ 
  ولماذا جئنا ؟ 

  وإلى أين المصير ؟ 
 تكون    بها رسول االله      والأجوبة الصحيحة لهذه الأسئلة التي أخبر     

  . بمجموعها وتفصيلاتها الإسلام 
ي        : - تعالى   –فعن السؤال الأول يقول االله       يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ آُنْتُمْ فِ

نْ                        مَّ مِ ةٍ ثُ نْ عَلَقَ مَّ مِ ةٍ ثُ نْ نُطْفَ مَّ مِ رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاآُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُ
                                 

  . ١٩سورة آل عمران ، الآية  )   1(
   .٨٥سورة آل عمران ، الآية )    2(
  . ٣٧، ص) ١(حديث رقم ) ١(، باب الإيمان والإسلام والإحسان ) ١(صحيح مسلم ، كتاب الإيمان )    3(
  .  ٨٧مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة ، ص)    4(



  
  

٢٣٧ 

لٍ           مُضْغَةٍ مُخَلَّ  ى أَجَ قَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَ
نْ                     نْكُمْ مَ وَفَّى وَمِ نْ يُتَ نْكُمْ مَ دَّآُمْ وَمِ وا أَشُ مَّ لِتَبْلُغُ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُ

يْئاً          يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَ      الى      )١( ...مَ مَنْ بَعْدِ عِلْمٍ    شَ ال تع : وق
 ٍين نْ طِ لالَةٍ مِ نْ سُ سَانَ مِ ا الإِنْ دْ خَلَقْنَ رَارٍ * وَلَقَ ي قَ ةً فِ اهُ نُطْفَ مَّ جَعَلْنَ ثُ

ينٍ  ضْغَةَ     * مَكِ ا الْمُ ضْغَةً فَخَلَقْنَ ةَ مُ ا الْعَلَقَ ةً فَخَلَقْنَ ةَ عَلَقَ ا النُّطْفَ مَّ خَلَقْنَ  ثُ
سَنُ      هُ أَحْ ارَكَ اللَّ رَ فَتَبَ اً آخَ شَأْنَاهُ خَلْق مَّ أَنْ اً ثُ امَ لَحْم سَوْنَا الْعِظَ اً فَكَ عِظَام

الِقِينَ الى   )٢( الْخَ ال تع قَ    : وق دَأَ خَلْ هُ وَبَ يْءٍ خَلَقَ لَّ شَ سَنَ آُ ذِي أَحْ الَّ
نْ        * الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ     لالَةٍ مِ نْ سُ ينٍ      ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِ اءٍ مَهِ وَّاهُ    *  مَ مَّ سَ ثُ

ا           يلاً مَ دَةَ قَلِ صَارَ وَالْأَفْئِ سَّمْعَ وَالْأَبْ مُ ال لَ لَكُ هِ وَجَعَ نْ رُوحِ هِ مِ خَ فِي وَنَفَ
مْ                :   وقال تعالى   )٣( تَشْكُرُونَ دَّهْرِ لَ نَ ال ينٌ مِ سَانِ حِ ى الإِنْ ى عَلَ لْ أَتَ هَ

ا خَلَ  * يَكُنْ شَيْئاً مَذْآُوراً     اهُ              إِنَّ هِ فَجَعَلْنَ شَاجٍ نَبْتَلِي ةٍ أَمْ نْ نُطْفَ سَانَ مِ ا الإِنْ قْنَ
الى     )٤( سَمِيعاً بَصِيراً  قَ         : وقال تع مَّ خُلِ سَانُ مِ رِ الإِنْ نْ    * فَلْيَنْظُ قَ مِ خُلِ

  .  )٥(  يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ* مَاءٍ دَافِقٍ 
م            فهذه  الآيات الكريمة وأمثال     سان ل ين أن الإن ريم تب ها في القرآن الك

 من تراب ، ثم جعل نسله من – تعالى –يكن شيئاً ، آان معدوماً فخلقه االله 
سان                      ق الإن ة خل ات ، فمن جه ذه الآي ذآور في ه ماء مهين على النحو الم

راب ،             – عليه الصلاة والسلام     –الأول وهو آدم     ه من طين أو ت ان خلق  آ
ى      "يته آان خلقه من     ومن جهة خلق نسله وذر     ي يمن أي من   " نطفة من من

  . الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب 
اني  سؤال الث ن ال ول االله : وع الى –يق نَّ  : - تع تُ الْجِ ا خَلَقْ وَمَ

   .  )٦( وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ
اع مناهجه                 ـه واتب ه والخضوع ل ة االله ومحبت والعبادة تتضمن معرف

ا        ال ق به ستوى اللائ ى الم ا إل سه ورفعه ل نف سان لتكمي عها للإن ي وض ت
                                 

   . ٥سورة الحج ، الآية )    1(
   . ١٤-١٢سورة المؤمنون ، الآية )    2(
   . ٩ -٧سورة السجدة ، الآية )    3(
   . ٢ -١سورة الإنسان ، الآية )    4(
   .٧-٥سورة الطارق ، الآية )    5(
   . ٥٦سورة الذاريات ، الآية )    6(



  
  

٢٣٨ 

دنيا والآخرة ،            اك في ال ا وهن ة هن سعادة الحقيقي والمستعدة لـه ، ليظفر بال
  . فالإنسان خلق لعبادة االله بمعناها الواسع 

سؤال الثالث       ول االله    : وعن ال الى    –يق كَ         : - تع سَانُ إِنَّ ا الإِنْ ا أَيُّهَ يَ
الى    ) ١(إِلَى رَبِّكَ آَدْحاً فَمُلاقِيهِ   آَادِحٌ   دُهُ          :وقال تع مَّ يُعِي قَ ثُ دأُ الْخَلْ هُ يَبْ اللَّ

ونَ     هِ تُرْجَعُ الى      )٢( ثُمَّ إِلَيْ ال تع ا            : وق ئُكُمْ بِمَ رْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ مْ مَ ى رَبِّكُ مَّ إِلَ ثُ
الى    )٤(  الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ  :  وقال تعالى    )٣( آُنْتُمْ تَعْمَلُون  وقال تع

 :إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى )٥(  .  
فهذه الآيات الكريمة تبين مصير الإنسان بعد موته وهو رجوعه إلى 
إن                     ه ؛ ف ي تلائم دار الت ه ال دنيا ، وإدخال خالقه لمجازاته على أعماله في ال

ين     آان قد زآى نفسه بعبادة االله وصار من الطيبين؛ فنزله ف            –ي دار الطيب
ة  ا؛    –الجن ى خبثه صية وأبق ذار المع ا بأق سه ولونه س نف د دن ان ق  وإن آ

  .  )٦( – جهنم –فَنُزُله في دار الخبيثين 
دعوة    م ال وع عل د     : وموض ة والقواع سائل العلمي ع الم شمل جمي ي

ي    ام وه ه حق القي ام بدعوت ى القي ة إل ا الداعي ي يتوصل به والأصول الت
ب ا يدرسه طال ع م واد جمي ة أو م دعوة من موضوعات علمي م ال ي عل  ف

   .  )٧(دراسية 
ة    وعات العلمي ن الموض ن    : وم ستفاد م دعوي الم درس ال ال

ة   يم الجوزي ن ق د اب ا عن تدلال عليه اظرة وطرق الاس  –موضوعات المن
   . –رحمه االله 

وغني عن البيان أن من القواعد الهامة في المناظرة تحديد موضوع     
دداً من          . ستدلال عليها   المناظرة وطرق الا   فإذا آان الموضوع يتضمن ع

ة     ة النقلي الأهم من حيث الموضوع ، وبالأدل الأهم ف دأ ب ه يب سائل ، فإن الم
                                 

   . ٦سورة الانشقاق ، الآية )    1(
   . ١١الروم ، الآية سورة )    2(
   . ٧سورة الزمر ، الآية )    3(
  . ٤٢سورة النجم ، الآية )    4(
   . ٨سورة العلق ، الآية )    5(
   . ١٣-١١أصول الدعوة ، ص)    6(
   . ٣٦، ٣٥المدخل إلى علم الدعوة ، ص: انظر)    7(



  
  

٢٣٩ 

ا ،          ومن ثم الأدلة العقلية مع مراعاة حال المقام        ؛ لأنه إذا بان لـه الحق فيه
  .يكون فيما سواها أبين ، فيكتفي بها عما سواها 

ا      – رحمه االله    – قيم الجوزية    والمتابع لمناظرات ابن    يلحظ أن أغلبه
د                 عقائدية ، رآز فيها على قضية الإيمان باالله ، وإثبات نبوة النبي محم

ه    – مثلاً   –فنجده   ارى  ( في آتاب ة الحي ود والنصارى في     ) هداي اظر اليه ن
دة  قضية الإيمان باالله ، وإثبات نبوة محمد     ولم يبسط القول في بيان عقي

اتم   د اليهود ؛ لأنه رأى أن الأولى إثبات نبوة محمد      الألوهية عن  ه خ  وأن
  . الأنبياء والمرسلين 

اس            واهتم بالعقيدة الإسلامية من خلال ترسيخ قواعدها في نفوس الن
دهم ،   دي عن ي أصل الانحراف العق ضالة ف اظر الطوائف ال ه ن ا أن ، آم

  . ومن ثم تابع مناظراته بمناقشة قضايا فقهية أساسية 
ي ج وف تدلال ، نه ه االله – طرق الاس ي – رحم م ف ل العل ق أه  طري

ه تدلال بقول م : "الاس ق أهل العل اء ، وضبطها ، : طري وال العلم ب أق طل
ة عن رسول االله   سنن الثابت رآن وال ى الق ا ، وعرضها عل  والنظر فيه

ه        وا االله ب وه ، ودان نهم؛ قبل ك م ق ذل ا واف دين ، فم ه الراش وال خلفائ وأق
ا                 وقضوا به ،   ه وردوه ، وم وا إلي  وأفتوا به ، وما خالف ذلك منها؛ لم يلتفت

ائغة                لم يتعين لهم؛ آان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون س
ا                       وا إنه داً ، ولا يقول ا أح وا به ر أن يلزم الاتباع لا واجبة الاتباع ، من غي

اً                    لفاً وخلف م س ة أهل العل ذه طريق ا ، ه وأضاف  .  )١(" لحق دون ما خالفه
ك  ى ذل ه االله –إل ك حال – رحم ي ذل ة وراعى ف ة العقلي تدلال بالأدل  الاس

  . المقام 
 – ذو بصيرة بما جاء في آتاب االله         – رحمه االله    –وابن قيم الجوزية    

أنه     – من دروس عظيمة النفع للداعية ؛ ففي قول البارئ           –تعالى   :  جل ش
    ُونَ          يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم * الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ

اءً        سَّمَاءِ مَ نَ ال زَلَ مِ اءً وَأَنْ سَّمَاءَ بِنَ اً وَال أَرْضَ فِرَاش مُ الْ لَ لَكُ ذِي جَعَ الَّ
دَاداً وَأَ                 هِ أَنْ وا لِلَّ لا تَجْعَلُ مْ فَ اً لَكُ ونَ     فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْق تُمْ تَعْلَمُ * نْ

وا                     هِ وَادْعُ نْ مِثْلِ سُورَةٍ مِّ أْتُوا بِ دِنَا فَ ى عَبْ ا عَلَ وَإِنْ آُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَ
ادِقِينَ   تُمْ صَ هِ إِنْ آُنْ نْ دُونِ اللَّ هَدَاءَآُمْ مِ وا  * شُ نْ تَفْعَلُ وا وَلَ مْ تَفْعَلُ إِنْ لَ فَ

                                 
   . ٢/١٩٥إعلام الموقعين )    1(
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   .  )١(قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَفَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَ
تنتج  ه االله –اس ى االله  – رحم دعوة إل ات ال ات أولوي ذه الآي ن ه  – م

بحانه  ي  –س وة النب ات نب د وإثب ة بالتوحي رآن  بداي تدلال الق  وطرق اس
 –وله الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بق: ومن ذلك   . عليها

ع        : –رحمه االله   ى جمي ان ، عل ة البي ة الظهور ونهاي فهذا استدلال في غاي
ه  ه ، من قدرت صانع ، وصفات آمال ات ال دين ؛ من إثب مطالب أصول ال
ات     الم ، وإثب دوث الع ه ، وح ه وأفعال ه ، وحكمت ه وحيات ه ، وإرادت وعلم

رب               نوعي توحيده تعالى   ه وحده ال ة المتضمن أن د الرُّبوبي الق  ؛ توحي الخ
ذي               وب ال ود المحب ه المعب الفاطر وتوحيد الألوهية المتضمن أنه وحده الإل

  . لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا لـه 
د      وله محم وة رس ات نب ك إثب د ذل الى بع رر تع م ق ر ث غ تقري  أبل

وأحسنه وأتمه وأبعده عن المعارض ، فثبت بذلك صدق رسوله في آل ما             
ك ضرورة ،           عن المعاد والجنة والنار   يقوله ، وقد أخبر      ، فثبت صحة ذل

صدرها     ه ، ف سن وج ى أح ا عل ب آلّه ذه المطال ات ه ذه الآي ررت ه  –فق
شترآون           " يا أيها الناس  : " بقوله   –تعالى   ي آدم ي ع بن ، وهذا خطاب لجمي

  . آلهم في تعلُقه بهم 
ال   م ق م : "ث دوا ربك ذه    " اعب من ه ي ض م ، وف ادة ربِّه أمرهم بعب ف

ذي     ال ا ال ان ربن ه إذا آ ه ؛ لأن وب عبادت ى وج ي عل ان القطع ة البره كلم
سنا ، وآل ذرة من                   ا وأنف ا ورقابن يُرَبيِّنا بنعمه وإحسانه ، وهو مالك ذواتن
ه           ه علي العبد فمملوآة لـه ملكاً خالصاً حقيقيّاً، وقد ربَّاه بإحسانه إليه وإنعام

  . ؛ فعبادته لـه وشكره إياه واجب عليه 
ال  م ق م: "ث ذي خلقك ذا " ال ه به ضاً –فنبَّ ه – أي ى وجوب عبادت  عل

رعهم                    شأهم واخت ى الوجود ، وأن دم إل وحده ، وهو آونه أخرجهم من الع
وحده بلا شريك باعترافهم وإقرارهم، آما قال في غير موضع من القرآن            

 :        ُوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ    اللَّه  )ان هو وحده الخالق فإذا آ  )٢
ادة                  ! ؛ فكيف لا يكون وحده المعبود ؟ وآيف يجعلون معه شريكاً في العب

ستدل      رآن ي ة الق ذه طريق ق وه ي الخل ـه ف ريك ل ه لا ش رون بأن تم مق وأن
                                 

  .  ٢٤-٢١سورة البقرة ، الآية )    1(
   . ٨٧سورة الزخرف ، الآية )    2(
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  . بتوحيد الربوبية على توحيد الأولوهية 
ال     بلكم     : "ثم ق ذين من ق م              " وال الق لك ه وحده الخ ى أن ذلك عل ه ب فنبَّ

ائكم ي  ولآب بلكم ولا ف ن ق ق م ي خل دٌ ف شرآه أح م ي ه ل دمكم ، وأن ن تق  وم
ه ،                ه وحكمت ه وعلم ه وإرادت خلقكم، وخلقه تعالى لهم متضمن لكمال قدرت
ات        ك إثب ضمن ذل ه فت وت جلال ه ونع فات آمال سائر ص ستلزم ل ك ي وذل
ه           صفاته وأفعاله ، ووحدانيته في صفاته ، فلا شبيه لـه فيها ، ولا في أفعال

لا شر ا ، ف ـه فيه ه . يك ل ون: "وقول م تتق ل " لعلك ر ، : قي ل للأم ه تعلي إن
المعنى : المعنى اعبدوه لتتقوه بعبادته، وقيل      : تعليل للخلق ، وقيل     : وقيل  

  . خلقكم لتتقوه 
نَ                 : ثم قال    زَلَ مِ اءً وَأَنْ سَّمَاءَ بِنَ اً وَال مُ الأَرْضَ فِرَاش لَ لَكُ ذِي جَعَ الَّ

أَ    مْ          السَّمَاءِ مَاءً فَ اً لَكُ رَاتِ رِزْق نَ الثَّمَ هِ مِ ذآر     خْرَجَ بِ الى    – ف يلاً   – تع  دل
ه           ه في مخلوقات الأول   . آخر متضمناً للاستدلال بحكمت متضمن لأصل    : ف

سمى    اد ، وي ق والإيج شاء  (الخل راع والإن ل الاخت ضمن  ) دلي اني مت والث
تعالى  –وهو ) دليل العناية والحكمة: (للحكم المشهودة في خلقه ، ويسمى 

  .  آثيراً ما يكرر هذين النوعين من الاستدلال في القرآن –
 ؛ فتأمل هذه النتيجة       فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ      : ثم قال   

وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها ، وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها            
ومستدل ومحجاج إذا بالغ في      من آل شبهة وريب وقادح ، وأن آل متكلم          

ه            ه فغايت ذآره    –تقرير ما يقرره وأطاله ، وأعرض القول في ا ي  إن صح م
  . أن ينتهي إلى بعض ما في القرآن –

ال            وة ، فق ر النب ى تقري : فلما قرر نوعي التوحيد أتم تقرير ؛ انتقل إل
         ْوا        وَإِنْ آُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأ هِ وَادْعُ تُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِ

رآن    شُهَدَاءَآُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ          إن حصل لكم ريب في الق
شبهه ،                   دة ت ، وصدق من جاء به ، وقلتم إنه مفتعل ؛ فأتوا ولو بسورة واح
نهم   د م أتي واح ال أن ي ن المح م ، وم ل الأرض أجمعه ذا خطاب لأه وه

أجمعهم أن                بكلا م يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه ، ثم يطالب أهل الأرض ب
وف ،                   دة أل ات من ع يعارضوه في أيسر جزء منه ، يكون مقداره ثلاث آي
ا                   ان م وا معارضته آ ثم تعجز الخلائق آلهم عن ذلك ، حتى إن الذين رام
لاء         ستحي العق شيء ي وا ب إنهم أت عارضوه من أقوى الأدلة على صدقه ؛ ف

ماعه ، ويحكمون بسماجته ، وقبح رآاآته وخسّته ، فهو آمن أظهر      من س 
أن                   وآهم وسوقتهم ب ق مل ل ريحه قط ، وتحدَّى الخلائ طيباً لم يشم أحدٌ مث
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ان      يأتوا بذرة طيب مثله ، فاستحى العقلاء وعرفوا عجزهم         ، وجاء الحمق
د ه             : بعذرة منتنةٍ خبيثة ، وقالوا       ه ، فهل يزي ا   قد جئنا بمثل ما جئت ب ذا م

  جاء به إلا قوة وبرهاناً وعظمة وجلالة ؟ 
وَادْعُوا :   هذا التوبيخ والتقريح والتعجيز بأن قال        – تعالى   –وأآد  

   . شُهَدَاءَآُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ آُنْتُمْ صَادِقِينَ 
وإذا ثبتت النبوة بهذه الحجة القاطعة ، فقد وجب على الناس تصديق            

الى وأسمائه ،         في خبره و الرسول   ر عن االله تع د أخب ره ، وق طاعة أم
اً ،                       ك يقين ار ، فثبت صحة ذل ة والن اد والجن ه وعن المع وصفاته ، وأفعال

الى   ال تع دَّتْ    : فق ارَةُ أُعِ اسُ وَالْحِجَ ا النَّ ي وَقُودُهَ ارَ الَّتِ اتَّقُوا النَّ  فَ
دين              لِلْكَافِرِينَ ر مهمات أصول ال ى تقري ات عل ات      فاشتملت الآي  من إثب

   .  )١(خالق العالم وصفاته ، ووحدانيته ، ورسالة رسوله ، والمعاد الأآبر 
يم            ن ق ومن خلال استعراض الموضوعات التي تناولتها مناظرات اب

وب   – رحمه االله    –الجوزية    اتضح أنها ترآزت على ترسيخ العقيدة في قل
د   وة محم ر نب ي تقري ه ف ي مناظرت ك ف د ذل سلمين ؛ نج يالم ار  وف  إيث

عرض الدنيا عن اتباع الحق ، وفي موانع دخول أهل الكتاب في الإسلام               
  .  وشرعيتها ، وطرح التساؤلات والبشارات حول صدق نبوة النبي 

ه           دة في مناظرات اً آخر في ترسيخ العقي د لمس جانب سألة في   : وق م
ة ومشروعيتها            العقيدة البرزخية  سنة اللفظي اب وال  ،  ، وفي دلالة أدلة الكت

  . ومسألة في الحسن والقبح ، ومناقشة مبتدعة السامرة في القبلة 
ضايا     – رحمه االله    –وفي القضايا الفقهية ناقش      سة في الق  قضية رئي

ة المبتدعة ، والنظر في              دين لأئم الفقهية، وهي مناقشة شرعية آراء المقل
 على  شرعية وقوع طلاق الثلاث بكلمة واحدة ، وتقديم متابعة الرسول           

  . آراء الناس وعقولهم 
اً أم               ان نقلي وفي طرق الاستدلال نلحظ التدرج في الاستدلال سواء آ
اظرة    رد المن ن أن تنف اظرة ، ويمك ضيه المن ا تقت سب م ى ح اً عل عقلي
بالاستدلال النقلي دون العقلي أو تنفرد آذلك بالاستدلال العقلي دون النقلي 

ثلاً – ه – فم ي مناظرت ه االله – ف ي م– رحم ي  ف سامرة ف ة ال شة مبتدع ناق
القبلة اعتمد على الاستدلال العقلي ، وفي مناظرته في النظر في شرعية         

                                 
   . ١٥٤٩-٤/١٥٤٢بدائع الفوائد : انظر)    1(
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  .وقوع طلاق الثلاث بكلمة واحدة ، اعتمد على الاستدلال النقلي 
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  الخاتمة
  

ذي أرى من                 ذا البحث ال الحمد الله الذي أآرمني بعونه على إنجاز ه
ه من              المفيد في خاتمته أن أوجز ما أسفر عنه        ا توصل إلي   من ملامح وم

  : نتائج 
ه                    اول في ة، تن اره العلمي ة وآث يم الجوزي ن ق فقد بدأ بتمهيد عن حياة اب
ة،  ة والعلمي سياسية والاجتماعي صره ال ة ع سبه وحال مه ون ديث اس الح

ه اشتغل  يوخه؛ فاتضح أن م وش ه للعل ه االله –وشمل الحديث طلب  – يرحم
دة أثرت في تحصيله          بتحصيل العلم في سن مبكرة، وأنه ث       مة عوامل عدي

ل ي ، مث ن  : العلم شيخه اب ه ب ه، وعلاقت شق، وموهبت ه دم رته، وموطن أس
  . تيمية ، ورحلاته

ه          ه االله     -واتضح في الحديث عن شيوخه أن ى عدد       - يرحم ذ عل  تتلم
من آبار الأساتذة والمربيين الذين اشتهروا بغزارة العلم وسعة الاطلاع ،            

  . ع والإخلاص وعرفوا بالتقوى والور
ة   يم الجوزي ن ق ين أن اب ه -وتب ي  - يرحم رة ف صانيف آثي  صنف ت

ى أصبحوا     ه حت ذوا علي م تتلم ن طلاب العل ة م ة وأن جماع وم مختلف عل
  .علماء في ذلك العصر

اظرة وضوابطها  وم المن د عن مفه اني من التمهي اء المبحث الث وج
ار   ع الإش ة م ي اللغ اظرة ف ف المن ه تعري رت في ا ذآ ة وآدابه ى أن ثم ة إل

ى   ت إل ا ، وانتهي ت أهمه اظرة، عرف دة للمن طلاحية عدي ات اص تعريف
  .تعريف ارتضيته 

ى                أخرة إل وأومأت في هذا البحث إلى حاجة الناس في العصور المت
ا ،    ن يجريه ا م د يلتزمه تنباط قواع ى اس اظرة وإل ضوابط المن ريفهم ب تع

المناظرة في آل  وعرفت أنواع التعريف ، والتقسيم، والتصديق وضوابط     
سام       ذه الأق ي ه ا ف ب اتباعه ي يج وات الت ا والخط ديث  . منه مل الح وش

اظرة                 ة إجراء المن ارة ، وآيفي اقص والعب المناظرة في النقل والمرآب الن
  . في آل منها 

ا     زم به ي يجب أن يلت ذا المبحث الآداب الت ي ه ديث ف اول الح وتتن
   .المتناظرون آي يتحقق الهدف السامي للمناظرة 

يم                     ن ق اظرة في فكر اب ذه الدراسة المن ثم تناول الفصل الأول من ه
ة  ه االله -الجوزي ا   - يرحم ري لعالمن اج الفك ة النت لال متابع ن خ ضح م  ات
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الجليل أن للمناظرة أهمية لكل طالب حق ، فضلاً عن أن يكون طالب علم 
ج    ة الحج ى إقام ين عل ث تع ة ؛ حي يم الجوزي ابن ق ل آ الم جلي ، أو ع

حة ودفع الشبهات وتدعو إلى التناظر لمعرفة الحق والصواب من            الصحي
  . خلال نصوص القرآن الكريم، وإقامة الحجة على المجادل 

يم                      ن ق د اب اظرة عن م أهداف المن ذا المبحث أه وشمل الحديث في ه
ة  ه االله -الجوزي صارى    - يرحم شبه الن د ل ن تفني ه م ام ب ا ق ه م ضح في  ات

د    وة محم ات لنب ود وإثب ا ،     واليه ف فيه ة مختل ضايا فقهي شة لق  ومناق
  .وانحراف عقدي عند بعض الفرق 

د            وتناول المبحث الثاني من هذا الفصل ضوابط المناظرة وآدابها عن
شرعية          - رحمه االله    -ابن قيم الجوزية     ضوابط ال  اتضح في الحديث عن ال

ه االله     -عنده أن مناظراته               ه           - يرحم ل قناعات ضوابط تمث د خضعت ل  ق
ل         اظر، مث م، والنصح          : بما يجب أن يتحلى به المن م وصحة الفه سعة العل

  .والإخلاص، والبيان ، والعدل ، والقدرة على المناظرة
ة   يم الجوزي ن ق ة أن اب ضوابط الإجرائي ديث عن ال ي الح ين ف  -وتب

م     -رحمه االله    ذا المبحث لأه  قد طبقها عملياً في مناظراته وعرضت في ه
ة             القواعد والآداب الت   يم الجوزي ن ق اظرات اب ا من ه   -ي اشتملت عليه  رحم

سبيل حين يبحث               -االله    مع الإشارة إلى أنها نبراس للمناظر؛ يضيء لـه ال
  .عن الحق ونصرة الدين 

ان للحديث عن الاستدلال                   د آ ذا الفصل فق أما المبحث الثالث من ه
ة          يم الجوزي ه االله     -في المناظرة عند أن ق سامه        - يرحم ه انق ى   وضح في إل

ة                   ن تيمي نهج شيخه اب زم م د الت ه ق ي، وأن ا االله     -نقلي وعقل  في   - يرحمهم
  .تقديم الاستدلال النقلي على العقلي

يم               ن ق اظرات اب وآان الفصل الثاني من هذه الدراسة للحديث عن من
ان          - يرحمه االله    -الجوزية   ا آ  وضح فيه أنها عشر مناظرات ، وأن فيها م

ى رأي  ي عل ا بن ا م اً وفيه راد   جلي ل إي ه جع ث إن ة ؛ حي يم الجوزي ن ق  اب
دة ،               الأسئلة والإجابة عليها مناظرة ، آما اتضح أنها في موضوعات عدي

  . سواء آانت عقدية أم فقهية 
اظرة ، وموضوعاتها             وقد عرضت في المبحث الأول أطراف المن
ي             وأبرز محاورها ، وختمت هذا المبحث بحديث عن نتائج المناظرات الت

   .- يرحمه االله -ن قيم الجوزية قام بها اب
يم   ن ق د اب اظرات عن ضايا المن ديث عن ق اني للح اء المبحث الث وج



  
  

٢٤٦ 

ا اشتملت           - يرحمه االله    -الجوزية    وطرق الاستدلال عليها ؛ اتضح فيه أنه
ضايا        سب الق نِّفت ح ة ، صُ ة ، وفقهي ة فقهي ة ، وعقدي ضايا عقدي ى ق عل

  . منها الرئيسة فيها مع إيضاح القضايا المتفرعة 
ستفادة                  ة الم دروس الدعوي ى ال وانتهى الحديث في الفصل الثالث إل
ة      دروس الدعوي ث وضحت ال ة ؛ حي يم الجوزي ن ق ن اب اظرة ع ن المن م
ا           المتعلقة بضوابط المناظرة وآدابها وموضوعاتها وطرق الاستدلال عليه

 .  
اً في                       اً مهم اول جانب اره ؛ إذ تن ى ثم د آت أرجو أن يكون هذا العمل ق

  . كر ابن قيم الجوزية لم يلفت إليه الدارسونف
اول جوانب               د بدراسات تتن ال الجه ولعله يغري باحثين آخرين لإآم
أخرى عند عالمنا الجليل ، مثل الحوار عند ابن قيم الجوزية ، وغيره من               

  .العناصر التي يمكن أن تقوم عليها دراسات عديدة 
ارئ    ن الب و م أنه  -أرج ل ش ي خ - ج ل عمل ه   أن يجع صاً لوجه ال

  .الكريم ، والحمد الله في الأولى والآخرة 



  
  

٢٤٧ 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فهرس الآيات



  
  

٢٤٨ 

  
 الصفحة رقم الآية الآية

 سورة البقرة
َوَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون ١٨٠ ٤ 
 ُيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم ٢٤٧، ١٧٧، ١٧٦ ٢١
    دُو مْ      يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُ ذِي خَلَقَكُ مُ الَّ  ا رَبَّكُ
 

٢٤٥ ٢٤-٢١ 

ٌوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِل  ٧٧ ٣٣-٣٠ 
وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ آُلَّهَا ١١٧ ٣١ 
َوَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُون ٢٣٧ ٨٥-٨٤ 
َى أَفَكُلَّمَا جَاءَآُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْو  ١٠١ ٨٧ 
ُقُلْ مَنْ آَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّه   ١٦٢ ٩٧ 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا  ٢١٧، ١٧٦ ١٠٤ 
 ٌعَلَى آُلِّ شَيْءٍ قَدِير  ١٧٦  ١٠٩  
َإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَال  ٢١٩  ١٣١  
ِلا عَلَى الَّذِينَوَإِنْ آَانَتْ لَكَبِيرَةً إ ١٨٦  ١٤٣  
ِقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء  ١٨٦، ١٠٣  ١٤٤  
ُالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَه   ١٦٤  ١٤٦  
 ٌلِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّة  ١١٣  ١٥٠  
ِشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيه  ١٧٤  ١٨٥  
ِّفَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج ١٧٥  ١٩٦  
ْوَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم ١٨٠  ٢٢٣  
َيَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة ١٧٥  ٢٣٤  
َلا إِآْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّن ١٥٩  ٢٥٦  
َفَبُهِتَ الَّذِي آَفَر ٩٤، ٧٨،٩٣  ٢٥٨  
للَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌوَا ١٧٦  ٢٨٢  
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا ٢٢٢  ٢٨٦  

 سورة آل عمران
ُإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلام   ٢٤١  ١٩  
 ُفَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْت ١١٣  ٢٠  



  
  

٢٤٩ 

 الصفحة رقم الآية الآية
 ِقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَاب ١٧٦  ٦٤  
َخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَوَإِذْ أ  ١٦٥  ٨١  
ًوَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينا ٢٤١  ٨٥  
ُّوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِج ١٧٤  ٩٧  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ١  ١٠٢  
َوَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُون ٢١٢، ١٩٤، ١٣١  ١٠٤ 
 ْخَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْآُنْتُم ١١١  ١١٠  
ْوَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَت ١٠٨  ١٤٤  
مَا آَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ١٨٩  ١٧٩  
ُإِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء ١٦٧  ١٨١  

 سورة النساء
ُيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم   ١٧٦، ١  ١  
ًوَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارا ١٠٩  ٢٠  
َإِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَك ٢٣٠  ١١٦، ٤٨  
ٍفَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء ٢٣٥، ٢٠٣، ١٢٥  ٥٩ 
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى ١٩٤، ١٣٢  ٦١  
للَّهِوَلَوْ آَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ا ١٩٥، ١٣١  ٨٢  
ًوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثا ١٨٨  ٨٧  
ًوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا ١٨٨  ١٢٢  
رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا ١٧٩  ١٦٥  

 سورة المائدة
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آُونُوا    ٢٢٠  ٨  
 َأَحِبَّاؤُهُنَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ و ١٦٧  ١٨  
َفَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّك  ١٦٧  ٢٤  
َيَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِل ١٧٦  ٦٧  
ًلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَة ١٦٤  ٨٦-٨٢  
ِاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب ١٨٠  ٩٨  

 سورة الأنعام
َذَا الْقُرْآنُوَأُوحِيَ إِلَيَّ ه    ١٧٩  ١٩  



  
  

٢٥٠ 

 الصفحة رقم الآية الآية
َوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَر ٩٥  ٨٣-٧٤  
َوَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيم ١١٣، ٨٧  ٨٣  
ٍخَالِقُ آُلِّ شَيْء ١٧٦  ١٠٢  
ِيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْس ١٧٩  ١٣٠  
لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَآْنَا ١٣١  ١٤٨  

 ة الأعرافسور
إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا   ٢٣٢  ٦٦  
ٌيَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَة ٢٣٢  ٦٨، ٦٧  
َوَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِين ١٥٩  ١٣٧  
ْاجْعَلْ لَنَا إِلَهاً آَمَا لَهُم ١٦٦، ١٠٤  ١٣٨  
ًوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَة ١٧٥  ١٤٢  

 رة الأنفالسو
ٍلِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَة   ٢٢٤، ٧٨  ٤٢  

 سورة التوبة
ِعُزَيْرٌ ابْنُ اللَّه  ١٦٧  ٣٠  
َيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّار ٢١٢  ٧٣  
ْفَلَوْلا نَفَرَ مِنْ آُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُم ١٣٢  ١٢٢  

 سورة يونس
َّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌيَا أَيُّهَا الن   ١٧٠  ٥٧  
ْإِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِم ١٦٥  ٩٧، ٩٦  

 سورة هود
ٌوَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلا قَلِيل   ١٥٩  ٤٠  
إِنِّي تَوَآَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي ١٨٩  ٥٦  

 سورة يوسف
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى  ٢١٤  ١٠٨  

 سورة الرعد
ِقُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض    ٧٦  ١٦  
ًأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء ٢٠٩  ١٧  
َأَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْك ١٧٠  ١٩  



  
  

٢٥١ 

 الصفحة رقم الآية الآية
َوَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُون  
 

١٧٠  ٣٦  

 سورة إبراهيم
ُولٍ إِلا بِلِسَانِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَس  ٢١٧  ٤  

 سورة الحجر
ُفَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر  ١٧٨  ٩٤  

 سورة النحل
ِيُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوح  ٢٠٧  ٢  
ِوَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْن ١٨٩  ٧٦  
ُوَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن ٢٣١، ٢١٠، ٤  ١٢٥  

 سورة الإسراء
 آُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَوَمَا   ١٧٩  ١٥  
َإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَاد ٢١٨  ٣٦  
ِوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه ١٧١  ٤٤  

 سورة طه
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى   ١٤٢  ٥  
ًوَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ١٤٢  ١١٠  

 سورة الحج
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ آُنْتُمْ فِي  ٢٤٢  ٥  
َإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِين ١٥٩  ١٧  
ُأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَه ١٧٢  ١٨  
ْأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُم ١٧٦  ٣٩  

 سورة المؤمنون
 ْسُلالَةٍوَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِن   ٢٤٢  ١٤-١٢  
ِيَا أَيُّهَا الرُّسُلُ آُلُوا مِنَ الطَّيِّبَات ١٩٤  ٥٣-٥١  
ِوَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَت ٢٣٨، ١٠٢  ٧١  
ِوَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْم ١٧٢  ١٠٠  

 سورة النور
ُآَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآن  ١٨١  ٣٩  



  
  

٢٥٢ 

 الصفحة رقم الآية الآية
ْأَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن ١٧٣  ٤١  
ُوَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغ ١٧٨  ٥٤  

 سورة الفرقان
َتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَان   ١٧٨  ١  
ٍوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل ٢٣٠  ٢٣  
َاهِدْهُمْفَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَج ٢١١  ٥٢  
قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا ١٩٠  ٧٧  

 سورة العنكبوت
ٍفَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَة  ١٧٥  ١٤  

 سورة الروم
َّاللَّهُ يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُم   ٢٤٣  ١١  

 سورة السجدة
الَّذِي أَحْسَنَ آُلَّ شَيْءٍ خَلَقَه  ٢٤٢  ٩-٧  

 الأحزابسورة 
ْوَاذْآُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِن   ١٩٥  ٣٤  
ًفَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرا ١٧٦  ٣٧  
ْوَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَت ١٧٦  ٥٠  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ١  ٧١-٧٠  

 سورة سبأ
لْعِلْمَوَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا ا   ١٧٠  ٦  
ِقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّه ٧٥  ٢٣، ٢٢  
ِقُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَات ٢٣٤  ٢٥-٢٤  
قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا ٨١  ٤٦  
ُّقُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِل ٢٣٢  ٥٠  

 سورة فاطر
ُإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّب ١٤٢  ١٠  
ُيَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاء    ١٧٦  ١٥  

 سورة ص
ُإِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَه ١٧٣  ١٨  



  
  

٢٥٣ 

 الصفحة رقم الآية الآية
َفَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُون ١٢٢  ٧٩  
َقَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِين ١٢٣  ٨١-٨٠  

 ورة الزمرس
ْثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم  ٢٤٣  ٧  
َإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون ١٠٨  ٣٠  
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا ٢٢٩، ١٧٦  ٥٣  

 سورة غافر
 ِيُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِه   ٢٠٧  ١٥  

 سورة فصلت
َحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَاوَمَنْ أ ٢٠٨  ٣٣  
ِلا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه  ١٦٦، ٨٠  ٤٢  

 سورة الشورى
ٌلَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْء  ١٤٢  ١١  
ْفَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِم ١١٤  ١٥  
ِوَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّه ١١٣  ١٦  
إِلَيْكَ رُوحاًوَآَذَلِكَ أَوْحَيْنَا  ٢٠٧  ٥٢  

 سورة الزخرف
ْوَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم   ١٣١  ٢٠  
ْوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُم   ٢٤٦  ٨٧  

 سورة الجاثية
ٍوَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات ١١٣  ٢٥  
 نَحْنُإِنْ نَظُنُّ إِلا ظَنَّاً وَمَا ١٧٩  ٣٢  

 سورة محمد
ُفَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّه  ١٨٠  ١٩  

 سورة الفتح
ُمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه  ١١١  ٢٩  

 سورة ق
َإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِآْرَى لِمَنْ آَان  ٨٨  ٣٧  

 سورة الذاريات



  
  

٢٥٤ 

 الصفحة رقم الآية الآية
ُومٍفَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَل    ١٧٨  ٥٤  
َوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْس  
 

٢٤٣، ١٩٠  ٥٦  

 سورة النجم
َّإِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّن  ١٧٩  ٢٣  
َّإِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِن ١٧٩  ٢٨  
وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ٢٤٣  ٤٢  

 سورة الرحمن
 ُخَلَقَ الإِنْسَانَ* مَ القُرْآنَ عَلَّ* الرَّحْمَن٢١٦، ١١٧، ٩٠  ٤-١  

 سورة الواقعة 
َفَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوم       ١٧٠  ٨٣  

 سورة الحديد
ِلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَات  ٧٨  ٢٥  

 سورة المجادلة
ُفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَام  ١٧٥  ٤  

 سورة التغابن
ا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْفَاتَّقُو  ٢٢٢  ١٦  

 سورة الجن
ِوَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّه  ٢١٠  ١٩  

 سورة الإنسان
ِهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَان  ٢٤٢  ٢-١  

 سورة الانشقاق
ٌيَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ آَادِح  ٢٤٣  ٦  

 سورة الطارق
ِمَّ خُلِقَفَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ م   ٢٤٢  ٧-٥  

 سورة البلد
  ِوَلِسَانَاً* أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن  ٩٠  ١٠-٨  

 سورة الشمس
فَأَلْهَمَهَا* وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا    ٢٢٦  ١٠-٧  



  
  

٢٥٥ 

 الصفحة رقم الآية الآية
 سورة العلق

إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى  ٢٤٣  ٨  
 سورة التكاثر

َنِثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ ع  ١٧٧  ٨  
 سورة الماعون

َوَيَمْنَعُونَ الْمَاعُون  ١٧٧  ٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

٢٥٦ 

  
  فهرس الأحاديث



  
  

٢٥٧ 

  
 الصفحة إخراج طرف الحديث

  ٢٣٠  سنن ابن ماجه  أبى االله أن يقبل
  ٢٢٢  صحيح البخاري  إذا أمرتكم بأمر

  ١٠٩  صحيح مسلم  إذا سمعتم به بأرض فلا
  ٢٤١  صحيح مسلم  الإسلام أن تشهد أن
  ٢٠٤  ح مسلمصحي  ألم تعلم أن الثلاث

ي   إن الحمد الله و داود ف ه أب أخرج
 السنن

١ 

  ٢٠٣  صحيح مسلم  أن رجلاً طلق امرأته
  ٢٠٩  صحيح مسلم  إن مثل ما بعثني االله 
  ١١١  سنن الدارمي  أنتم توفون سبعين أمة
  ١٧٨  صحيح مسلم  إنكم مسؤولون عني
  ٦٥  صحيح البخاري  إنما الأعمال بالنيات
  ١٦١  البخاريصحيح   إني سائلك عن ثلاث

  ٢٢٩  سنن الترمذي  ابن آدم لو لقيتني
  ١٩٥  صحيح مسلم  بدأ الإسلام غريباً
  ٢١١  صحيح البخاري  بلغوا عني ولو آية

  ١١١  صحيح البخاري  بينا أنا نائم أتيت بقدم
  ١٣٢  سسن الدارمي  عليكم بسنتي وسنة

  ١٩٧  سنن أبي داود  قتلوه قتلهم االله
  ٢٠٣  صحيح مسلم  آان الطلاق الثلاث 
  ٢١٧  سنن أبي داود  آان آلام رسول االله

  ٢٣٨  صحيح مسلم  لكل داء دواء
  ١١٢  صحيح البخاري  اللهم علمه الحكمة
  ٢١١  صحيح مسلم  ليبلغ الشاهد منكم 

  ٢٣٨  صحيح البخاري  ما أنزل داء إلا أنزل
  ٩٨  سنن أبي داود  واالله ما أردت إلا واحدة



  
  

٢٥٨ 

  



  
  

٢٥٩ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

علام المترجم فهرس الأ
  لهم



  
  

٢٦٠ 

  
 الصفحة العلم

 ١٩٦ أحمد بن محمد بن حنبل
  ١٦٠  )النجاشي(أصحمة 

  ١١٢  سعيد بن المسيب
  ١٦٢  سلمان الفارسي

  ١٦٣  صخر بن حرب بن أمية
  ١٩٦  عائشة بنت أبي بكر

  ٧٩  عبداالله بن سلام
  ١١١  عبداالله بن عباس
  ٢١٠  عبداالله بن عمر 
  ١٠٩  عبداالله بن مسعود

  ١٣٨  لي بن أبي علي بن محمد الحنبليع
  ٧٩  آعب بن ماتع الحِمْيري

  ١٩٧  مالك بن أنس
  ١٠٩  محمد بن إدريس

  ١٣٨  محمد بن الطيب البصري المالكي
  ١١٤  محمد بن عمر الطبرستاني
  ١٩٧  النعمان بن ثابت التيمي

  ١٦٠  هند بنت أبي أمية بن مخزوم
  
  



  
  

٢٦١ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ثبت المصادر والمراجع



  
  

٢٦٢ 

   
 :الكتب المطبوعة: لاًأو
شنقيطي ، ط             -١ ين ال د الأم اظرة ، محم ن     ١آداب البحث والمن ة اب ، مكتب

 . تيمية ، القاهرة 
ق،    : اجتماع الجيوش الإسلامية ، ابن قيم الجوزية، تحقيق        -٢ عواد المفت

 . هـ ، مكتبة الرشد، الرياض ١٤١٩،     ٣ط
دي، ط     -٣ سيف الآم ام، ال ول الأحك ي أص ام ف سة.، د٤الأحك  ت، مؤس

 .النور، الرياض
شة ، ط          -٤ ي جري اء    ١٤١٠،  ١أدب الحوار والمناظرة ، عل ـ، دار الوف ه

 .، المنصورة
د، ط              -٥ يبة الحم دالقادر ش ذاهب المعاصرة، عب رق والم ، ١الأديان والف

 .ت، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة.د
ل                 -٦ ان العل اظرة وتصحيحها وبي ق المن ى طري سنة إل إرشاد القرآن وال

شوا، ط    : ثرة ، دراسة وتحقيق   المؤ ـ، دار الفكر ،      ١٤٢١،  ٢أيمن ال ه
 . دمشق

الشيخ عادل  : أسد الغابة في معرفة الصحابة، اعتنى بتصحيح الطبعة        -٧
اعي، ج  د الرف ي،    ١٤١٧، ١، ط٢أحم راث العرب اء الت ـ، دار إحي ه

 .بيروت
وله      -٨ ق أص سقلاني، حق ر الع ن حج صحابة، اب ز ال ي تميي ابة ف الإص

ه   بط أعلام اوي، ط  عل : وض د البج ضة  ١٩٧١، ١ي محم م، دار نه
 .مصر الطبع والنشر، القاهرة

دان ، ط   -٩ دالكريم زي دعوة ، عب ول ال سة  ١٤٢٠، ٩أص ـ، مؤس ه
 . الرسالة، بيروت 

ق        -١٠ دي، تحقي د  : إظهار الحق، رحمة االله الكيرانوي العثماني الهن محم
اوي ، ط اء ،   ١٤٢٤، ٤ملك ة والإفت وث العلمي ة إدارة البح ـ، رئاس ه

 .ضالريا
ي، ج   -١١ دين الزرآل ر ال لام، خي م ١٩٨٦، ٧، ط٥الأع م، دار العل

 .للملايين ، بيروت
صام    -١٢ ة ، ع يم الجوزي ن ق المين، اب ن رب الع وقعين ع لام الم إع

 . هـ، دار الحديث ، القاهرة ١٤١٤، ١الصبابطي ، ط
ق       -١٣ ة، تحقي يم الجوزي ن ق شيطان ، اب صائد ال ن م ان م ة اللهف : إغاث



  
  

٢٦٣ 

 . دار الحديث، القاهرة هـ، ١٤١٩، ٧مجدي السيد، ط
ة،         -١٤ ظ الأم ي حف ا ف ر وأثرهم ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب الأم

 .هـ، دار الوطن، الرياض١٤١٤، ٢عبدالعزيز المسعود،    ط
سيد                -١٥ سري ال ة ، ي يم الجوزي بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن ق

سعودية         ١٤١٤،  ١محمد، ط  هـ، دار ابن الجوزي ، المملكة العربية ال
 . 
ق            -١٦ اس ، تحقي د  : بدائع الزهور في محاسن الدهور ، محمد بن إي محم

 . هـ، مرآز تحقيق التراث ، مصر ١٤٠٢، ٢مصطفى ، ط
ق -١٧ ة، تحقي يم الجوزي ن ق د ، اب دائع الفوائ ران، إشراف: ب ي العم : عل

 . هـ، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ١٤٢٥، ١بكر أبوزيد،  ط
ر ، ت          -١٨ ن آثي ة ، اب ق   البداية والنهاي د      : حقي دالرحمن اللاذقي ومحم عب

 . هـ، دار المعرفة ، بيروت ١٤١٩، ٤، ط٣بيضون، ج
شوآاني، ط           -١٩ ت، .، د ١البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، ال

 . مكتبة ابن تيمية ، القاهرة 
ن                -٢٠ د ب دين محم شاهير والأعلام، شمس ال تاريخ الإسلام ووفيات الم

بشار عواد معروف،     :  عليه   أحمد الذهبي، حققه وضبط نصه وعلق     
 .هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت١٤٢٤، ١، ط٥ج
راهيم ، ط  -٢١ ي إب ة ، عل ك البحري اريخ الممالي ة ١٩٦٧، ٣ت م، مكتب

 . النهضة المصرية ، القاهرة 
سخاوي ،               -٢٢ دين ال التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ، شمس ال

  ، ١ط
 . هـ، مكتبة ابن الجوزي ، الدمام ١٣٩٩

ذهبي، ج  -٢٣ د ال دين محم داالله شمس ال و عب اظ، أب ذآرة الحف ، ١، ط١ت
 . هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٣٧٤

 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٠٣، ١التعريفات، الجرجاني، ط -٢٤
 . هـ، دار السلام ، الرياض ١٤١٩، ١تفسير ابن آثير ، ط -٢٥
سقلاني ، ط    -٢٦ ر الع ن حج ذيب، اب ذيب الته ة  ١٣٢٥، ١ته ـ، مطبع ه

 .مجلس دائرة المعارف النظامية ، الهند 
سام ، ط            -٢٧ داالله الب ـ،  ١٤١٧، ٤توضيح الأحكام من بلوغ المرام ، عب ه

 . مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة
سعدي،            -٢٨ دالرحمن ال تيسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان، عب



  
  

٢٦٤ 

ـه  دم ل ق      : ق ين، تحقي د العثيم شيخ محم ل وال داالله عقي شيخ عب ال
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٢٠، ١٠رحمن اللويحق، طعبدال

ه             -٢٩ ه ووثق ة، جمع يم الجوزي ن ق ه، اب د،      : جامع الفق سيد محم سري ال ي
  ، ١ط

 . هـ، دار الوفاء، المنصورة١٤٢١
ا  -٣٠ دم له يم ، ق ن الق ام اب يس ، للإم د : حجة إبل ن عي ليم ب امة س و أس أب

ي، ط ة العربي    ١٤٢١، ١الهلال وزي، المملك ن الج ـ، دار اب ة ه
 .السعودية 

و ،   ١٩٧٥، ٣الحرآة الصليبية ، سعيد عاشور ، ط      -٣١ ة الأنجل م ، مكتب
 . القاهرة 

ى زمزمي،         -٣٢ سنة، يحي اب وال الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكت
 . هـ، دار التربية والتراث ، مكة المكرمة ١٤١٤، ١ط
، ١جعفر الحسني، ط   : الدارس في تاريخ المدارس، النعيمي، تحقيق      -٣٣

 . بة الثقافة الدينية هـ، مكت١٤٠٨
ق           -٣٤ : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، تحقي

 . الحق ، أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة  محمد سيد جاد
فهيم : الدليل الشافي على المنهل الصافي ، ابن تغري بردي، تحقيق           -٣٥

ر         ١٩٨٣،  ١محمد شلتوت، ط   اء الت اث م ، مرآز البحث العلمي وإحي
 . الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

ن رجب ، ط -٣٦ ة ، اب ات الحنابل ل طبق سنة ١٣٧٢، ١ذي ة ال ـ، مطبع ه
 . المحمدية ، مصر 

الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام آافر   -٣٧
هـ، المكتب   ١٤١١،  ٣الدين ، تحقيق زهير الشاويش، ط      ، ابن ناصر  

 . الإسلامي، بيروت 
دين               ر -٣٨ ي ال د محي سالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة ، محم

 . هـ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ١٣٧٨، ٧عبدالحميد ، ط
ق  -٣٩ ة، تحقي يم الجوزي ن ق ة، اب الة التبوآي مس، : الرس د ش د غري محم

راف د، ط: إش ر أبوزي ة  ١٤٢٥ ، ١بك د ، مك الم الفوائ ـ ، دار ع ه
 . المكرمة 

ق          رسالة ابن قيم   -٤٠ :  الجوزية إلى أحد إخوانه ، ابن قيم الجوزية ، تحقي
د، ط  ر أبوزي راف بك ديفر، إش داالله الم الم ١٤٢٥، ١عب ـ، دار ع ه
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 . الفوائد، مكة المكرمة
ق     -٤١ ة ، تحقي يم الجوزي ن ق روح ، اب وش ، ط  : ال ي العم سام عل ، ٢ب

 . هـ، دار ابن تيمية ، الرياض ١٤١٢
ق  -٤٢ ة ، تحقي يم الجوزي ن ق اد ، اب ؤوط ، :زاد المع عيب الأرن  ش

 . هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤١٩، ٣عبدالقادر الأرنؤوط ، ط
ه   -٤٣ ق علي ه وعل ى أحاديث م عل ي داود، حك نن أب ر : س د ناص محم

لمان، ط      شهور آل س دة م ه أبوعبي ى ب اني، اعتن ـ، ١٤١٧، ٢الألب ه
 .مكتبة المعارف، الرياض

ه        -٤٤ ى أحاديث م عل ى       : سنن الترمذي، حك اني، اعتن ه ناصر الألب و  : ب أب
 . ت، مكتبة المعارف، الرياض.، د١عبيدة آل سلمان، ط

دني ، ج           -٤٥ ـ  ١٤٠٤،  ١ ، ط  ٢سنن الدارمي ، تحقيق عبداالله هاشم الم ه
 .،   حديث أآادمي باآستان

ه       -٤٦ ق علي ه وعل ى أحاديث م عل ه ، حك ن ماج نن اب ر  : س د ناص محم
ري، ج      : الألباني، حققه  ـ،  ١٤١٩،  ١، ط ٣علي بن حسن الحلبي الأث ه

 .المعارف، الرياضمكتبة 
صوصه      -٤٧ ق ن ذهبي، حق د ال دين محم مس ال بلاء ، ش لام الن ير أع س

ؤوط، وحسين الأسد، ج        : وخرج أحاديثه وعلق عليه    ، ١شعيب الأرن
 . هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٠١، ١ط
ود      : شذرات الذهب، ابن العماد، تحقيق     -٤٨ اؤوط ومحم دالقادر الأرن عب

 .  دمشق ، بيروت هـ، دار ابن آثير،١٤١٣، ١الأرناؤوط، ط
يم         -٤٩ ن الق ة          (شرح قصيدة الإمام اب شافية في الانتصار للفرق ة ال الكافي

ة سى ، ط) الناجي ن عي د اب لامي، ١٤٠٦، ٣أحم ب الإس ـ، المكت ه
 . بيروت 

يم          -٥٠ ن ق ل ، اب ة والتعلي در والحكم شفاء العليل في مسائل القضاء والق
بي ، مصطفى أبو النصر الشل: الجوزية ، خرج نصوصه وعلق عليه   

 . هـ، مكتبة السوادي، جدة ١٤١٥، ٢ط
ق   -٥١ وهري ، تحقي صحاح، الج ار، ط  : ال دالغفور عط د عب ، ٢أحم

 . هـ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٣٩٩
 . ت، المكتبة الإسلامية، إستانبول.صحيح البخاري، د -٥٢
ق    -٥٣ دالباقي ، ط       : صحيح مسلم، تحقي ؤاد عب د ف ة    .، د ١محم ت ، المكتب

 .الإسلامية، إستانبول 
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ة ،    -٥٤ يم الجوزي ن ق ة ، اب ة والمعطل ى الجهمي لة عل صواعق المرس ال
دخيل االله ، ط        : تحقيق د ال ـ، دار العاصمة ،      ١٤١٨،  ٣علي بن محم ه

 . الرياض 
 . الضوء اللامع، السخاوي ، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة -٥٥
دالرحمن      -٥٦ اظرة ، عب تدلال والمن ول الاس ة وأص وابط المعرف ض

 .  دار القلم ، دمشقهـ،١٤٠٨ ، ٣الميداني ، ط
هـ، ١٤٠٣،  ١طبقات الحفاظ، جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، ط       -٥٧

 .دار الكتب العلمية، بيروت
داودي، ج            -٥٨ ي ال ن عل ، ١، ط ٢طبقات المفسرين، شمس الدين محمد ب

 . هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣
ود رزق      -٥٩ ي، محم ي والأدب ه العلم ك ونتاج لاطين الممالي صر س ع

 .هـ، مكتبة الآداب، القاهرة ١٣٦٩، ١سليم، ط
د الفاسي، ط               -٦٠ دين محم ين، تقي ال ، ٢العقد الثمين في تاريخ البلد الأم

 . هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤٠٥
داد    -٦١ ي، إع وبي الجكن د اليعق ان، محم ن أضواء البي ان م ود الجم عق

شنقيطي، ج        : وتجميع ا ال د باب ـ، دار   ١٤١٣،  ١، ط ٢عبداالله بن محم ه
 . مرآز أبانمي، الرياضروضة الصغير،

دعين، صالح البليهي،             -٦٢  عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبت
  ، ١ط

 . هـ، المطابع الأهلية ، الرياض١٤٠١
ود ، ط -٦٣ دالحليم محم ي عب الم الإسلامي، عل صليبي والع زو ال ، ٢الغ

 . هـ، شرآة مكتبات عكاظ ، المملكة العربية السعودية ١٤٠٢
يم ا  -٦٤ ن ق ية ، اب قالفروس ة ، تحقي لمان، ط : لجوزي ن س شهور ب ، ٢م

 .هـ، دار الأندلس، المملكة العربية السعودية، حائل ١٤١٧
ه         -٦٥ ق علي ه وعل ة، رتب يم الجوزي ن ق د ، اب ري،   : فوائد الفوائ ي الأث عل

 .هـ، دار ابن الجوزي ، المملكة العربية السعودية١٤٢٢،       ٥ط
ل،    .د،  ١القاموس المحيط، مجد الدين الفيروزآبادي، ط      -٦٦ ت، دار الجي

 .بيروت
ودة،             -٦٧ ابن قيم الجوزية جهوده في الدرس اللغوي ، طاهر سليمان حم

 . ، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ١ط
ـ،  ١٤٢٣،  ٢ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده، بكر أبوزيد ، ط          -٦٨ ه
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 . دار العاصمة ، الرياض 
ه والع -٦٩ ي الفق ه وآراؤه ف صره ومنهج ة ع يم الجوزي ن ق د اب قائ

دين ، ط         م ،       ١٤٠٥ ،   ١والتصوف ، عبدالعظيم شرف ال ـ ، دار القل ه
 .الكويت 

ود ،       : الكافية في الجدل، الجويني ، تقديم وتحقيق       -٧٠ ة حسين محم فوقي
 . هـ، عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٣٩٩،   ١ط
ة الإسلامية،    ١٣٧٨، ٣آشف الظنون ، حاجي خليفة ، ط  -٧١ ـ، المكتب ه

 . طهران 
 .ت، دار صادر بيروت. ابن منظور، دلسان العرب، -٧٢
ب   -٧٣ ع وترتي ة ، جم ن تيمي د ب لام أحم يخ الإس اوى ش وع فت : مجم

ن قاسم ، ط          د اب ب،       ١٤١٤،  ١عبدالرحمن بن محم الم الكت ـ، دار ع ه
 . الرياض

د حسن، ط          -٧٤ ـ،  ١٤١٥،  ١المختار المصون من أعلام القرون، محم ه
 . دار الأندلس الخضراء، جدة 

دهلوي، تعريب        مختصر التحفة الاثني عشر    -٧٥ دالعزيز ال : ية ، شاه عب
ق   لمي، تحقي لام الأس ب ، ط  : غ دين الخطي ب ال ـ ،  ١٤٠٤، ١مح ه

اد،           دعوة والإرش الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وال
 . الرياض 

ي    -٧٦ د عل ق ، محم صار وتحقي ر، اخت ن آثي سير اب صر تف مخت
 .يروتهـ، دار القرآن الكريم، ب١٤٠٢، ٧، ط١الصابوني، ج

ة، ط  -٧٧ يم الجوزي ن ق سالكين ، اب دارج ال ة ، ١٤٢٣، ١م ـ، دار طيب ه
 . الرياض

انوني ، ط        -٧٨ تح البي و الف د أب دعوة ، محم م ال ى عل دخل إل ، ٢الم
 .هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت١٤١٤

درعان ، ط          -٧٩ داالله ال ة    ١٤١٣،  ١المدخل للفقه الإسلامي ، عب ـ، مكتب ه
 . التوبة ، الرياض 

ي ت -٨٠ ر ف صباح المني داد الم ر، إع ن آثي سير اب ذيب تف ن : ه ة م جماع
راف  اء، إش ارآفوري، ط   : العلم رحمن المب في ال شيخ ص ، ٢ال

 .هـ، دار السلام، الرياض١٤٢١
ق     -٨١ وي، تحقي اقوت الحم دان ، ي م البل دي، ط : معج د الجن ، ١فري

 . هـ، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤١٠
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ة       -٨٢ ابع الأميري شؤون المط ة ل ة العام سفي، الهيئ م الفل ، ١ ، طالمعج
 . هـ، القاهرة ١٣٩٩

، ١معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ، مصطفى الخطيب ، ط           -٨٣
 . هـ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٤١٦

ونجي، ط  -٨٤ د الت ي الأدب، محم صل ف م المف ـ، دار ١٤١٣، ١المعج ه
 . الكتب العلمية، بيروت 

ق  -٨٥ ارس، تحقي ن ف ة، اب اييس اللغ م مق ارون، دار : معج سلام ه عبدال
 . لعلمية، قم، إيران الكتب ا

د ، ط     -٨٦ ر أبوزي ة ، بك اهي اللفظي م المن ن  ١٤١٠، ٢معج ـ، دار اب ه
 . الجوزي، المملكة العربية السعودية

بهاني، ج      -٨٧ داالله الأص ن عب د ب صحابة ، أحم ة ال ، ١، ط٦معرف
 .هـ، دار الوطن للنشر، الرياض١٤١٩

يم        -٨٨ ن ق م والإرادة ، اب ل العل ة أه شور ولاي سعادة ومن اح دار ال مفت
د         : الجوزية ، تحقيق   علي بن حسن الحلبي الأثري، راجعه بكر أبوزي

 . هـ، الرياض ، دار ابن عفان ، القاهرة١٤٢٥، ١، ط
ق            -٨٩ د  : المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني ، تحقي محم

 . سيد الكيلان ، دار المعرفة، بيروت 
ر       -٩٠ وم ونظ سنة مفه اب وال وء الكت ي ض اجح ف ة الن ات الداعي مقوم
 .هـ، مطبعة سفير، الرياض١٤١٥، ١تطبيق ، سعيد القحطاني ، طو
ليم              -٩١ مناظرات أئمة السلف حزب إبليس وأفراخ الخلق ، أبو أسامة س

 . هـ، دار ابن الجوزي ١٤١٤، ١بن عيد الهلالي ، ط
ن      (المناظرة في أصول التشريع الإسلامي       -٩٢ دراسة في التناظر بين اب

اجي  زم والب يفي ، ط ) ح صطفى الوض ـ، وزارة ١٤١٩، ١، الم ه
 . الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المملكة المغربية

ي، ط     -٩٣ واض الألمع ر ع ريم ، زاه رآن الك ي الق دل ف اهج الج ، ٣من
 .هـ، مطابع الفرزدق، الرياض١٤٠٤

ق             -٩٤ اجي، تحقي د الب و الولي د  : المناهج في ترتيب الحِجاج، أب عبدالمجي
 . م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ١٩٨٧، ٢ترآي، ط

ر، ط  -٩٥ ا المظف د رض ان،  ١٣٩٢، ٤المنطق ، محم ة النعم ـ، مطبع ه
 .النجف 

زين ، ط           -٩٦ د ال ة ومنهجه الفكري، محم ن تيمي ـ،  ١٣٩٩، ١منطق اب ه
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 .المكتب الإسلامي، بيروت
ف، ط               -٩٧ د الخل ى االله ، أحم دعوة إل ـ،  ١٤١٩،  ١منهج ابن القيم في ال ه

 .مكتبة أضواء السلف ، الرياض
ي ت -٩٨ اظرة ف دل والمن نهج الج ي  م ان عل اد ، عثم سائل الاعتق ر م قري

 . هـ، دار إشبيليا١٤٢٠، ١حسن ، ط
ذاهب والأحزاب المعاصرة ،               -٩٩ ان والم سرة في الأدي الموسوعة المي

ه     ى طباعت ي ، ط         : أشرف عل اد الجهن ن حم انع ب ـ، دار   ١٤١٨،  ٣م ه
 . الندوة العالمية ، الرياض

ردي ،            -١٠٠ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري ب
د شلتوت ، ط          : تحقيق يم محم ـ،  ١٣٩١،  ١جمال محمد محرز وفه ه

 . الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة
د      -١٠١ ن محم د ب ب، أحم دلس الرطي صن الأن ن غ ب م ح الطي نف

اس ،         ـ، دار صادر ،   ١٤٠٨المقري التلمساني، تحقيق إحسان عب ه
 . بيروت

يم الجوزية هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ابن ق       -١٠٢
 . هـ، دار قتيبة ، بيروت ١٤٢١، ١أحمد الرفاعي ، ط: ، تحقيق

محمد بن إبراهيم ومحمد    : الوافي بالوفيات، الصفدي ، تحقيق     -١٠٣
 . ، فرانز شتايز ٢بن الحسين، ط

  :الرسائل الجامعية: ثانياً
دان،              -١ راهيم الحمي ى الإسلام، إب أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إل

وراه ( الة دآت د رس شر بع م تن عود  )ل ن س د ب ام محم ة الإم ، جامع
  . هـ١٤١٤الإسلامية ، 

هـ، خالد  ٩٢٣-٦٤٨الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوآي         -٢
ابري  د(الج شر بع م تن ستير ل الة ماج رى ، ) رس ة أم الق ، جامع
 .هـ١٤١٣
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